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الناشر : مل صر 

۳ شار عكام [صد فى" النهالا” 


سعيد جودة الهار وش ۷اه 


آنا نحوی .. 

نحو ی طاهر .. 

آمی تمدن الى حويلة :+ انها لا كف المقلةا عن الققنی بان 
و التباهی بی امام صندیقاتها ۰۰ شعری النحاسی اللون .. وعینای 
المشروطتان الضاحکتان » کلوزتین مقشرتین شهیتین ۰۰ وشفتای 
النتفختان کورقتی الورد .. و عنقی الفرود كأنة یتباهی برأسى . . 
وک رم 

ان أمى تجد لكل قطعة منی ألف وصف ؛ وألف أغنية .. 
وتضعنی آمامها وتنظر الى بعینین عابدتین » کانها تری الله فى 
۰ وتعلق تحت ابطی حجابا یحمینی من الحسد .. وعلی صدری 
مصحفا رخرزة زرقاء .. ولا آخرج من البیت الا بعد أن أخطء 
فوق البخور سبع مرات .. 

ورغم ذلك .. وسواء كنت جميلة أو الم اکن » فان احساسی 
بجمالی !., يكن له اثر فى حياتى .. كنت اترك کل احساسی بهذا 
الال تین ۶ ابا اف کان الحسامى ذاكبنا سیر ا فن اس اگوی 
شنا .. شیناله شخصیته وله آهمیته .. و استطعت أن أكون 
أولى طالات الدرسة .. کل مدرسه دخلتها .. وكنت رئيسة 
فريق الت.ثيل .. وكنت فى فريق كرة السلة .. ومندوبة فصلى 


فى التقناط التختماغی, .... وة للفرسة فا تن مكلس قفد 
الدارمن القائوية ہے كنت احب أن أكون هذا القیء الک 
المتميز .. وكنت أحب أكثر أن أكون محبوبة .. محبوية من 
زميلائن ؛ ومن مدرساتى: 6 وصدیتات آمی .۰. ءمحبوبة من اس 
وأمى .. وأنا وحیدتهما ولکن لم يكن هذا یکنی لأطمئن الى حبهما 
مد كفت آل واا کے امتوك. مق هذا الک کے كنت لخاول 
أن أجعل من كل دقيقة تمر بهما نغمة حلوة يسعدان بها ویحبانی 
من أجلها أكثر .. كنت أشعر پمسئولیتی عن اسعادهما أكث. 
من أحساسى بمسئوليتهما عن سعادتى .. فجعلت من نفسى کل 
شىء فى حياتيما .. أنا الضحکه فوق شفاهیما .. انا خفته 
ی بد اقا قل میا ين وان سوه یبا ی 
و هها بسعدان نئن ماج ای ماو 

ان الحب هو کل شىء ۰.۰ 

هو .سعاده .. الهناء .. الراحة . 

شیر انذکاء + 

هو انیجاح .. 

افن اعسب اقات اكلا کین وجوه الب ., بات با اه 
ان لاحب موجود .. أنه الحثيقة الوعیده ۲ ندیه ی دي 
1 للك له 


له | ۱ : 8 ۰ 
الاتسسان اتش الى اسم خدذيم انش ۵ .هد ان با 


1 1 ا ؟ نأو و ا 5 ۳ 4 5 Ft‏ 1 ۰ وه 
نحامعد إن اغ ار یتح ل دان شاخ ايك ا ا ف 
و کلم ارتتی الدب ٠‏ نقدم الانسان .. لقد خلقت اليش ‌به افر ادا 
شانیل ۵ 82 2 تم جمع الحب هو لاء الاغر اد شی عائلهك 2 اخس ج 


الستمم تساي عائلات .. و تحانت العانلات . امي يدوت 


4 


آکثر .. سیکیر الحب .. ويكير الانسان .. ویصیح شعبا و احدا 
سیصیحون انسائا و احدا .. شا و احدا . . يحب بعضه بعضا 4 
ویه‌بش فى دسلام 


لول 0-7 و 


7 

الدب الشاصن ت 

دم <ء د أخضا الي 

ان الانسان مهما تفانى فى مجتمعه لا يمكن أن يستغنى عن 
بيت یعیش فيه وحده » ویحس فيه بفردیته .. أن الاحساس 
قطعة واحدة ولكنها آلاف القطع .. كل قطعة لها وظيفتها » ولها 
احتیاحاتها » ولها شخصيتها .. وكذلك الحب .. مهما تفانییا 
فى حب المجتمع لا يمكن أن نستغنی عن الحب الفردى ءءء أنه 
احتياج فى صمیم تكويئنا .. وما دام الحب حاجه » فهو موجود .. 
ولقد بحث الانسان عن الطعام منذ بدء الخليقة » لأنه فى حاجة 
نابع من تكوينه .. وقد أحببت أبى وأمى لآن حبهما انبثق من 
طدبعة تكوينى كانسانة .. واحببت زميلاتى لان حبى لهن نابح 
من حاجتی الاجتماعية . . وأحببت حبيبى لأنى لا استطيع أن أحس, 
دو حودی الإ اذا أحسست 2 آنا أحب » فأنا موجوده 57 

والحب لیس الجنس .. 

صدقونى . 

انه يس الحنس .. 

۳ کان الدب لے الحنس لما كان هناك شرق ددن ردل ء آ<ر : 


۷ 


و لا س شاه وا مه كفي ا تالا قوق عدن معفم و لكر بر 
43 بين ثت* واحری .. كما أن لیس هناك فرق بين مطعم و آخر . ما الذى دفعنا الى الخلط بين الحب والجنس . 


ا الذى بحعل شاد د الفتاه تحب هو ١‏ آنفتی بالذ ات 4 وليسى ردهأ کات التقاليد التدبية ١‏ النى أعتيرت الراة متعة فا مته 


حر فا 9 ی ase‏ و ای د و سدسسدى شی الحروب كالعنائم ف هة ویقاس 


رود 5 بها ثراء الرحل 6 فکما تعددت أصناف الطعام على مائدته » 
۰ فالظروف تجمع الفتاة بعشرات الشبان » ولكن الفتاة تعددت امتناف النساء على فراشه .. وترکت هذه التقاليد آثر ها 

ا م اجدا , وا الا رده كنها ل ذعفى فى أنظمة الزواج .٠‏ لم يكن الزواج فى حاجة الى التفاهم بين 
وحدها لتجمع اثنين يحب بعضهما بعضا .. الرجل والمرآة .. كل ما يحتاج اليه الزواج هو عقد .. عتد 

القواج + لاماي مد ايد ا ا اي علا الع 3 ي 

2 ی ١‏ 1 ۱ بضاعه ۰ و البضاعة لا تو : ولكن ده: عنها ضاحيها . 
٠‏ الزواج عد بنسی ۶ عائلة 3 و لکنه 5 مكفى ألحب و 4 يدهب أبوها 0 و - 

شان مده .. فقد يطول امد الزواج لان كلا من الزوجين تحرص ا ۱ ۱ 
على اد اترك غی اشامتها ¿٤‏ کشریکین فا پا وح هذه التقالید لا تزال قي نفوستا ۰ لنست فى تفودى الرجال 
۰ ولكن لا یکون معنی ذلك أن كلا منهما يحب الآخر .. فالصاة وددهم » فى نفوس النساء ایضا .. الرجل يعتمر ۳ متعة . 
ليست مصلحة ٠٠‏ انا أحيانا نضحی بالمصلحة فى سبیل الحياة .. والمرأة تعتبر نفسها متعته .. وبعض زميلاتى أردن أن يتطورن 
اذو + ,, يهو إل وه 0 . فاعتبرن الرجل أيضا متعة ! .. 

هو أن تجدی نفسك فى شخص آخر .. تحدین نيه عتلك . والتعه هنا » هی متعة الجنس . 


وقلرك 55 «حدین فيك ده مك وغدك 57 تحدين شیاه وا وتطفی الشعه البراقة السريعة 1 علی المتع العميقة الثابذة 
ودمعتك ۰ تجدين فيه حياتك .. تجدين فيه حسدك أيضا . . .٠‏ متعة الابتسامة المشتركة .. متعة الفكرة الحلوة .. متعة 
و لكزك ۷ تحدين شيك الحسد وحدة و 2 ان حسدت دیسین شا ادي 1 الهدو ء النفسى ا منشعه نتاع الحیاه a‏ 
بذانه 000 أن فيه عقلك وقليك 5 و هکذا ۳ لنا بين ۱ ب واك 1 من 
5 ۰ ۳ 2 5 5 12 1 595 رت ۲۶ 
ومصيبتنا اننا خلطنا بين الحب والچنس م را أن بل أن ي هناك من يعتقد ان الحب ضنعف ..... استسلام الراة » 
الحب هو الجنس .. انها ليست غلطة الاولاد فقط ۰ غلطة اثبنات ا ۱ لام الرجل 
ایضا .. کیرات من زمیلاتی اندفعن هى الجتس علی :4 حب .. ۱ 
5 2 0 چ 
وشعلة الجنس تنطفیء بسرعة » وشعلة الحب لا تنطفىء أبدا . . 2 
بدا .. 
وکثیر ات منهن أيضا خفن الحپ وهرین منه لانهه > وه ر ۱ 
وكثيرات مذهن ایضا خفن الحب وهربين مهن کن يهردن ۳ 
۱ الحب لیس ضعف ضعفا .. انه قوة كبيرة .. وكلما ازداد الانيسان 
قوة ازداد حبا ۰. فالحب معرض ككل الکوارث ۰. الحب کالانسان 


ولا سن شين وآخر 50-5 کیا ان لیس غناك ری دين هم اک 58 
شيع کو ون 


er 


طر ه ف ؟ 

لا .. فالظروف تجمع الفتاه بعشرات الشبان ؛ ولکن الفن: 
لا تحب ألا واحدا . . و الظروف قد تجمع الأصدقاء + ولكنها لا نکفی 
وحدها لتجمع اثنين يحب بعضهما بعضا .. 

الوا :د 
3 4 الزواج غك دد نشی ۶ عانله 4 و لکنه ل بکفی للحب ٠‏ ه يدها 
طال هنم فش بطول مد الزواج دن کا من الزی حین دخر صن 
لون تاد اترك غی اغامتها 4 غ3 نکب“ ره 5 1س ساق و اجد < 
۰ ولکن لا يكون معنى ذلك أن كلا منهما يحب الآخر . . فالحیاة 
انق + .. ها هو | لحب 5 .. 


هو أن تحدى نفسك فى 5 شحص آخر .. تحدين نه عثلك . 
ء قلرك 8 ادن فيك دو مك و غدكت ۰ تحدين شیاه للك عا 
و دم عتگ ۰ نجدین فيه حياتك .. تجدین فيه حسدك آیضا 
و لكزك ۱ تحدين شيك الحسد وحدة ۵ ان حسدذك دیسی ا انم ۱ 
بذانه ۰ أن فيه عقلك وفليك ۰ 

ومصييتنا اکتا خلطنا نين الحب والحنسن و 1 سم اعدب نا ۳ 
و شعل4 الحنس تنطفىء دسر عة و شعله الحب ا تنطفىء أبدا 5 


وکثیرات منهن ایضا خفن الحب وهربن منه لانهن كن بهرین 


1 
لہ تست اس ایس ê‏ ۵ 
53 مذ 


5 انذی دفعنا الى الخلط دين الحب و الحنس ا 

ربما کائت التقالید القديمة التی اعتبرت ااراة متعة .. مخ 
دبا هی الا سواق 3 و یی شی الحرو ب کالغنانم +۰ ویثاس 
نها ثراء. الرحل © فكيا تعددت اضتاف الطمام على مائدنه 4 
تعتداتكت أدحناف الكسسناء على غراشه 4 و تر کت هد 5 التةالید آثر ها 
فى أنظمة الزواج .. لم يكن الزواج فى حاجة الى التفاهم بين 
الرخل والمرأة 5 کل ما يحناج اليه الزواج هو عفد .. عئد 
بیع وشراء .. بل لم يكن من حق الراة أن توقع هذا العقد » فهی 
بضاعه .. و البضاة لا توفع : ولکن يوقع عنها صاحیها .. 
ادها 

هد د التقالید لا تزال فى نقوسنا ۰ ليست فى نفوس الرحای 
مرت هی دفوس الفا أيضا * و الرحل بعتدر المرأة منص 3 
والراة تعتبر نفسها متعته .. وبعض زمیلاتی آردن أن يتطورن 
٠٠‏ أن فشر اه فاعتبرن الرحل آیضا منعة ! ۰ 

وتطغى المتعة البراقة السريعة » على المتع العميقة الفابنة 
۰ مقمة الإبفساية الشركة .+ متعة الفکرة الكلوة .. عة 
الهدو ء النفسى 4 »> متعة بناء الحياة ةة 

و فکت! خلطناابین اللحب والحكس :ن 

بل أن هناك من يعتقد أن الحب ضنعف . .. استسلام الراه 4 

ود 

آندا ., 

الحب ليس ضعفا 55 أنه شو د كبيرة 3 و کلما از داد الانیسان, 


۹ 


نفسد .. مسركى للمرنس مده ومعرضی للانانیه .. ومعرض 
تواك به موسوقن لصوم افو ج وق ارقن خب الجاهم 
لكثب. من الکوارث .. تعرض للحروب .. وتعرض للظلم .. 
وتعرض لنزوات الطفاة .. واحتاج لقوة كبيرة ایسلم من الحروب 
ويقاوم الظالمين والطغاة .. وكذلك الحب الخاص .. حب الوا: 
والنت .. محتاح لقوة .. قوة العاطفة .. وقوة الذكاء .. وتوه 
اسان ء. وة اکر ين الأآثانية .... واقتر جن لترو و وار 
من الخياة تفسنها ... ان الركل القوی: هن الرجل. الذی بحب . 
ويدمتطيع أن يحمى حبه من نفسه . 

وقد وحدت هذا الرجل .. 

الرجل التوى .. 

الرجل لر انع ۷ 

وجدت حبیبی هاشم .. 

الدخترر هاشم عبد اللطیف . 

مهه رانا ات فى الحا على حقة الیش عع می هن 
الخ لای من الا تسا ہے نوكتت عد مایت ويا > 
شاه منت طول عيرق كد لا افاعنی »+ وخنی انقی. غل ایمانی, الهف 
۰ ایمانی بالحياة .. وکنت قوية .. واستطست بقوتى ار 
احتاز کثبرا من الازمات .. ولکن القاومة الطویلة كانت تمتص 
من فونتی » الى أن واحيت ازه‌تی ااخیره 6 فلم اعد استدلیم 
آغاوم ده الوت مه سك م قت رن فى الحياة 6 وشن 
الحب ؛ وفی نفسی ۰۰ الى ان جاء هاشم .. فاضاء النور غی 
لي وت ی مه رافك الى الحياة والحبد »> والايمان ++ 
الایمان بان الحياة بوكن أن خسم رجالا مثل هاشم .. ۱ 

منذ متی كنت أقاوم و 


۳ 


وامی فى الخمسین يبدو الحزم على وجهها آکثر مما تبدو 
الطییة ۰ لا تبتستم الا نادرأ .۰ وملامح القسوة تخفی حمالها .. 
وادن زراء نسوتها تبدو أثار جمالها القديم : ان فیها ملامح كثيرة 
منی .. وهی نشیطه .. أنشط منی .. فوية .. آنتوی منی .. 
وتمسك بيديها كل خيوط البيت .. هی صاحبة الكلمة .. وهی 
التى تدير ثروة أبى ٠٠‏ وتديرها بحزم © لا أحد يستطيع أن 
يخدعها نی مليم واحد .. والثروة ليست كديرة .. أنها عشرة 
افدنة فقط ۰۰ ومعاش أبى .. وانا وحدی التی اعلم مدی طیبتها 
۰ وباقی الاطفال یخافونها ویخافون ملامح القسوة الرئسمة على 
وجهها .. ولکنها طيبة ۰. تلبها ابیض .. وتحبنی ٠.‏ تحبنی أكثر 
مما تحب ای آم اینتها ۰ . تحبنی حبا غریبا .. 

ولم أتساعل وأنا طفلة ؛ كيف یکون آبی وأمی عجوزین الى 
هذا الحد » وآنا صغيرة الى هذا الحد ۰. كان یخیل الى أن کل 
الآباء فى مثل عمر أبى » وکل الامهات فى مثل عبر امی 
بل ریما لم اتنبه اصلا الى آنهما عجوزان .. لم يكن هناك شىء 
بنبهنی الى عمريهما . . كنت آعیش حياتهما © ویعیشان حياتى .م 
حداتى ماتصقة دهما الى حد غردب .. أنام بینهما علی افر اشن و احد : 
راقم ین مین وة خاسه فی ۰ وامی کسه الى الكوسية کل 
صباح بعد أن اخطو فوق البخور سبع مرات » وبعد أن تقرأ فوق 
راسی آیات من القر آن . . ثم تعود لتنتظرنی أمام باب الدرسة .. 
تقف بين الخادمات . لتعود بى الى الببت .. ولم تكن تطمئن 


1١ 


الى الخادمات لتذهب بى أو تعود بى .. لم تكن تطمئن إلى 
الخادمات آبدا .. غهی القن تطعمنی بیدها 6 وهی الثى تسقینی 
و هی النی تبدل قبا .. كما تحب الطفلة عروستها ۰+ تلعب بها 
. ولا تب‌مح لاحد بان یلمسها .. 

وکانت أمى تصادق ناظر: الدرسه .. كل مدرسه آدخلها 
۰ وتصادق الدرسات .. وتسالهن عن کل دقيقة قضيتها نى 
المدرسة .. کل حرکه من حرکاتی .. کل كلمة قلتها .. لم أكن 
أستطيع أن آخفی عنها شینا .. أبد! لم أكن استطیم .. كانت 
عة ھی سرا فی مریگ اخيازي فيل آن اروا لها ... 
فاذا عدت الی البيت اغلت من ید أمى واجری لأجلس ملى ركبتى 
أبى .. ويستقبلنى والفرحة تلمع على خديه المجعدين ۰ به 
يستقبل الحياه من جديد ... وأروى لهالحكايات التى روتها لنا 
المترسات می المدرسة ٭ واظلعه على کتی وگرارینی ‏ وله 
الاناشید التی حفظتها حتی تحفظها مثلی .. وهو بضحكت .. 
ویفر ح کالاطفال ... لد كنت احپ ابی » ريما أكثر مما احب آمی ۰. 

وکانت لى خاله واحدة .. ترکها زوجها وترك لها سته من 
خت اتاق :5 وهی طالظ افقرة مم‌قعای کر هی کی 
حياتها .. وأمى تعطف عليها .. ولم تكن خالتى تتردد علينا 
الا نادرا .. ولم نكن نزورها الا نادرا .. ورغم ذلك فقد کنت 
أحبها .. كنت كلما رأيتها تعلقت بها وارتمیت على صدرها .. 
اق € عع قار بقها انين عع ان ان قفار على فلا و 

وکانت لامی صدیقات بجتمعن عندها کل آسبو ء مه وله 
ارت الأول وله قف رقا وعتعها بطرحة ماد سحا على 
کتفیها ۰. وكل منهن ترتدی معطفا سواء فى الشتاء أو الصيف ؛ 


لا 


1 


ينزل حتى كعب قدمها ۰ ويرتفع حتى أعلى رقبتها .. وقد عرفت 
۰ ۳ نگ 58 عضو | هی || خي عة 5-5-8 ۳ کنها عاريت صديةةه 
اعضائها » تؤمن بهن ۰ وتؤمن باهداف الجمعية .. ولا استطیع 
آن أذكر طفولتی الا اذا ذکرت. سیدات جيعية تور الهدی .. الث 
عدن فی کا كلها کالاشیاح ۰ له ادری كلما النقیت نهن 4 ۳ 
فى حلم » أم فى يقظة .. . 
55 عندما ذخات المشرغة لون الفصل 55 و خذت تنادی ایا 
الطالبات » ۰ ولا اذکر الناسبة الان 5-5 وظأت تتلو ايها الطالئاتك 
و احده بعد الاخری الى أن صاحت باسم ۰ تجوئى عبد الخمید . . 

ولم برد أحد 4 

وعادت تصيح : 

نجوى عبد الحميد .. موجودة ؟ . 

وقلت وأنا أرفع اليها عينى الصغيرتين فى دهشة وخوف : 

لا يا أبله .. أنا نحوی طاهر . 

10 55 انتی نجوی عبد الحمید ۰ 

وقلت والدموع تنبثق من عينى : 

لا والنبى يا أبله ... أبدا .. آنا نجوی طاهر . 

وقلىت المشرفة فى الأوراق التى تحملها . . وعادت تقول : 

س أبوكى مش اسمة راغب عبد الحميد . 


قلت وأذا أتراحع عنها کانها على وشبك أن تطعننى نی قلبی : 

بت 5 ۳-9 ناما أنيسية عتمان اهر ی 

ونظرت الى المشرغة دکل عینیها : تم شالت : 

قلت وقد انطلقت کل دموعى : 

س يدقى جوز خالتى .. 

وظلت المشرفة تنظر الى بکل عينيها ؛ ثم قالت : 

س یه قال + 

وجذبتنی من یدی ۰۰ وسرت وراء‌ها الى حجرة الناظرة .. 
وآنا آنشج بالبكاء . وقلبی الصغیر یرتجف .. 
آذنها وتعرض علیها آوراقها .. ورأيت من خلال دموعی قلبی 
الصفیر بزداد ارتجافا .. وکنت خائفه .. كنت آشعر بأن شینا 
سیحدث لى .. شسيثا لا آریده .. وبقیت آبکی فى الفصل الى أن 
الضطريقة المؤريسة أق, فسقفعی ااقرقة فاكف وتان عن ا 
الفناء » تحاول أن ترفه عنى ... 

و بعد فثر ۵ 55 حاعت الفراشة تستدعينى الى ححر 5 الناظره 
۳ مسکت المشرفة بیدی و هی نبتسم لى ۰ وقالت : 

سد ورم ماما حت 3 

د نات دی من يدها و حردت الى ححره الناظره ودمو عى 
تسسقدى واه 

وحدت افرع # 00 

وألقيت تفسی بين آ حضانها + ۰ ‌ عذتا آیکی اع و طى تردت 
على" » قائلة : 

ب بسن يا حبیبتی » ما تزعلیش .. 


۱ 


- شفتی أبله المشرفه بتثول ايه ؟ 

وقالت أمى ووجهها غارق فى الالم : 

س عارفه .. عارفه کل حاحه .. 

ثم قامت من جلستها » ویدی فى يدها » وقالت للناظرة : 

سب بکره حارد علیکی .. 

ثم التفتت الى قائلة : 

تعالى يا نوجا نروح البيت . . تفسلی وشك . . 

ابله الناظرة » تهز راسها هزاتمتتابعة . . ثم تلتفت الى وعلى 
شفتیها ابتسامة كبيرة وقالت لى : 

وخطلیرت الیها فأخذتنى تحت ذراعها 4 وضمتنی الیها .. 

و خبات رأسى فى صدرها کان تھ تفا مر المشرفة ه وعدت 
آجهشی بالدکاء و بو 

و عادت الناظره تقول فى حنان : 
نجوی أبدا .. 

ثم متحت درج مکتبها » وأخرجت قطعة من الحلوی قدمتها 

5 حدق با حسستی ۰ ودلوفت ازحنهی الفصل بتاعك ۳ 


ولا تا غلیتی انوا < 


ورقعت راسی الیها وأنا التقط قطعة الحلوی ۰ وأمسح 
دمو عی بكم توبی » وقلت : 

ب 2 اسمی نجوی طاهر .. مش کده يا ابله . 

وقالت الناظرة و ابتسامة الحنان تملا شفتتها : 


١ ه‎ 





ب طعا با حبيدتىن .. طعا .. روحی الفصل بتاعت باه .. 

وما كدت أخرج من حجرة الناظرة حتى عاودتنى دموعى كلها 
۰ لم أستتطع أن أضع فى فمى قطعة الحلوى .. 

XK xX xX 

وغى آخر النهار خرجت من المدرسة فوجدت أمى فی, نتتناری 
وركبنا سيارة أجرة » رغم أن البيت قريب ؛ لا يبعد عن 
المدرسة أكثر من عشر دقائق سيرا .... 

وقالت أمى وهى تضمنى اليها داخل السيارة وتضحك فى 
وجهی ٠‏ 

س انت اسمك أيه ؟ ,١ء‏ 

قلت ودموعى لا تزال فى عينى ٠‏ 

٠.٠ تجوی‎ 

٠ الت‎ 

نحوی أيه # .. 

٠ قلت‎ 

تحكوى طاهر :> 

٠ شالت‎ 

بت ونانا امه أية ۰۰ 

قلت : ۱ 

اسهه عثمان طاهر .. 

٠ فالت‎ 

2 

قلت . 

- انتی ۰. 

٠ شالت‎ 

خلاس .۰ تبقى زعلانه ليه ۰. 


۳۹1 


غلت ف , حده : 


ال الشرية عالت أن اسمن نهر .كيد اة لیف ۴ 

وانطلقت نظرات أمى من تحت حننيها المكرمشين © وهامت 
بها فى الفراغ » وقالت كأنها تحادث نفسها .. وفى صوتها لهدة 

غلطة وحاتتصلح 35-7 اتصلدكدت حلاص اا 

وى البیت بدأت أحسن بتصرفات غیر طنيعية ۰ لم أعتد عليها 
۰ لقد نادت أمى الخادمة » وقالت لها فى عنف کاأنها تعانی ألما 
فى داخلها : 

خدی ستك نجوی اغسلی لها وشها .. وغیری لها 
هدو مها 0 4 

الها عن سك یج الا الق : 

ودخل وراء‌ها الى حجرة اللوم » واغلقا بابها علیهما . 

وقلبی ایدں مسترید! .. 

لا زلت آحس بشیء کیو علی وشك أن بقع على ۰. 

و غی العصر ؛ حاءت سيدات دور الهدی ؛ و التففی حول وان 
فى ححر ۵ ااهتالون ۳۹ و عندما دخات الیهن 4 تلقفننی بنظر ات 
غردده 00-7 سا کان فيها اشفاق شاد ریما كان فیها رثاء و لم آکن 
قلبى یرتجف .. رآخذتنی كل منهن ببن يديها تقبلنى .. ويرددن 
اھا فى لوجة. الضدية: عم وھ گبزتی پا توجا عه اطاویی 
يا حبییتی . . مين كان يصدق يا أخواتى .. و .. خطوت الى أمى 
التصق بها كأنى أحتمى فيها من هذه الأشباح الملتفة فى ملاءات 


۱۷ 


بدمساع ê‏ 7 وقلبی بز داد أرئحانا 5 و صدذی فيك قائلة + 
سند انتی اينه باب جد - لو حد د و نوحا 598 0 دص کش 
رو کې با حديددى اتعدی معاد واه 
ونظرت آلا کان ایل تا بوم تن ا یا با ۳ 


و أنا SÎ‏ 


آل افا فى کر نك ۰ حدم لوت و کی نکل راد ه RE‏ 7 و وأخذ 


لاء . و وغابی برتجف چ اله 


وخرجت الاشباح من البیت . 

وعادت آمی الینا ووجهها الکرمش يبدو اکثر قسوة وأكث. 
حزما . . وجلست ساهمة .. ثم التفتت الى" فجأة » ودين شفتیها 
ابتساية مهمومة ۰. وقالت : 

تعالى لامتك يا حبیبتی . 
الام طفلها لتنیمه : 

وقلت ولستانى رتش بارتعاشة تلبى . 

فالت : 


س نجوی أيه : 
قلت ٠‏ 


ب تحوى طاهر .. 


وقاطمها ابی خالا فى حدة : 


1۸ 


ما فیش لزوم للكلام ده دلوقتى یا عزيزه هانم .۔ ,ا تاثریشی 
على الینتتا ..: 

و سکتت آمی و 
تطوف به سحابة من الحزن هم و لالم 7 

وفی الساء فوجئت بزیاره كالني وزوخها الساق لنا .. 
فلوسن هذا محأة + ا 

ولم يزرنا زوج خالتى أبدا من تبل .. بل انی لم أكن رأيته 
الا مرة واحدة فى العام الاضی عندما ذهبت آنا وامى لزيارم 
حالنی 3 وحاء هو صدفة زارد أو لاد ۵ ققد اخلستی بو مها على 
ركبتيه ؛ «غیلنی كثيرا کانی ابنته . 

ونظرت الى خالتی فى غباء و هلع ۹ 

وقبلتنى خالتی . 

وحملنى مطلقها بين يديه ورفعبى فى الهو اء » وقال و هو 
١‏ جنك ايفين الحلاو ۵ ۰ 

وأمى ts‏ ر ۰۰ 

2 خالتى كأنها تنتزعنى منه‎ iret Sa a 

وقالت فى لهجه حازمة أقسى مما تعودته منها . 

ے روحی أودتك يا نوجا .. وبعدين حانبقى ننده لك .. 

ونظرت اليها فى دهشة .. وخیل الى أئى سایکی ۰۰ ولکنی 
لم أبك .. وقفت الدموع خلف عينى تحرقهما كانها تبحث عن ثقب 
تدهمر ينك وده 


۱۹ 


وذهبت الى حجرتی ؛ وضباب كثير يملا رأسی . . ویملاً قلس 
الصغير .. احاول أن افهم شینا عما يدور حولى ؛ فلا أفهم .. 
أحأول أن افهم سر هذا الخوف الذى ينتابنى » فلا آفهم . . 

وبعد أكثر من ستاعة سنمعت صوت أمى ياد .. 

وخرجت من غرفتى وأنا أزحف اليها بخطوات بطيئة مترددة .. 

وشدتنی أمى اليها بسرعة » كأنها تخاف أن تسبقها يد آخری 
الى » وقالت وهی تجلسنى بجانبها : 

ب. اسمعی یا نوجا .. آنا حاكلمك وعایزاکی تاخدی بالك 
فق الک کی و .. 

وقاطعها أبى فى حزم كأنة قرر أن يأخذ الخيوط كلها بين 
يديه : 

- استکتی انتی با عويوة ہے آنا اللی حا اقول لها ۰. 

وخالتی تنظر آلی باشفاق وفی عيميها آثار دموع .. 

وقال آبی وهو ينظر الى" فى حتان » ویبتسم ابتسامته الطيبة : 

ت نعالی يا نوخا .> تعالی عندی هتا .. 

وأجلسنى على رکبتیه وأنا آنظر اليه وارتعش © وقال فى 
صونه الهادىء : 

ت آنا حاحکی لك حكاية +. بس قبل ما احکی لازم تبوسینی 
بوسه كبيره ۰۰ وتضحکی لی ضحکه کبیره . . کیره تب ی .. 

وقبلته ... 

ونظر الى شغتى وتال : 

ل وفین الایتسامه الحلو ه اه 

و انتسمت زهت دون أن آحس بایتتامتی ۰۰ 

وقال وهو یجذب رأسى ویسندها الى کتفه : 

شوفی يا ستتى .۰ كان فية اتنین متجوزین ۰ رینا اداه 


1. 


كتير مه ولدحالين كتير 5 وتصابين كتير 2 وزارء ١‏ المشايخ 
والأوتياع و و حجو | هم الاتئین و ما فیشی فايده 5 ار اد د ردنا 
۳ ردنا عابر عدن ۰ و سعدین ا دىىسدى 4 الاتنين العو اديز دول 
راحوا یژوروا تاس قرايبهم .. ولقوا عندهم آولاد وبنات كتير 
۰ وکان بینهم بئت صتفیره ۰۰ صغیر: قوی ما کملتش سننین ۰. 
وحلوه .. حلوه قوی ۰.۰ مافیش احلی منها فى الد:با كلها .. . 
معاهم .. وتونسهم فى وحدتهم .. وتملا حياتهم بالنور و الامل 
2:5 وزو دوت الام انها تدیهم البنت .. اصل كان عندها بنات کتبر 


کان دخان ثبع ان حرفا كرف 34 و استطعت ار استنتج 
س فهمتی ایه ؟ 
ب هت ان اسمی تجو عید الخمید .. فا مالی. + 
مالیفی, غود . . آنا تجوی طاهر ہے افت باب . مالیش با 
الا انت .. مشی عایزه بابا تانی .. 


Fa 
الد‎ 
a 


ه .۰ ۳۹ 
بغ لاحي !ا اس ۳ ] تة 00 
ا "د 


وقامت خالتی من حلستها ملهوفة على .. فنظرت اليها نظرة 


لهذ 


سردعة .٠‏ ثم صرخت أكثر .. وقلت فى حدة : 

س سمدیتی 55 مش مر ا اه ۳ أعرفكيش 0-7" 

و عادت خالتی الى مكائها ضابكة .. 

وخالتى شی أن الحقشة ۰ 
فيه و اتف .. كأنها أصيبت بالشلل .. 

وال أكون 5 أبن الذى لیس آبی : 

س بس يأ نوجا .. ما تبقيش. عبيطه ٠‏ أنتى لازم تکونی 
آسعد بنت فى الدنیا .. البتات كلها عندها أب و احد وانتى عندك 
اتنین ۰ و اابنات كلها عند ها ام و احده و أنتى عندك أعنين 5 

وقالت مى الحقيقية .. تقاطعتی : 
النبى عزبزه أختى احق بیها منی .. آنا شلتها سنتین 
ود یه أ هر شاع و شی شالتها خسن سنن + ۾ 3 مش : مخليه 
حاح4 تتعمل و ما عملنهاشض . دی أكثر كمان من أمها ع 


ححد خا 


آذا مالیشی دعو هد ۰ آناما ليشن آپ الا ائت ‏ . 


کے ماهو آنا و یی و والاسدناذ عند الحميد كمان يدقى آبوکی 
۰ وانتی اللى تختاری تحبى تقعدى مع مين فينا .. 

وصرحت غورا . 

س معاك انت .. انت نابا .. 

وأضماء د حك أنى ؛ وقال ۰ 

عت لاصو ۰ نقعدی بعایا .. بس لازم تقوليلى .. انت 
اساك ايك : 


5-8 0 


۳۳ 


قال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : 
س مض یه ط . وبایا اسیه أيه د 


یت ۳ مضبوط ۰ وماما متها أيه 1 


قلت وأنا امسح دموعی من فوق شفتی بلسانی : 
اسمها عزیزه هانم .. 
وقالت أمى وهی تخفی ستمادتها وراء قناع حزمها © وکاله 
وھ ایا نوها اغسلن وت + م و أجلي الجر وه 
وقمت من فوق سای آبی .۰ وقبل أن آخرج بن الغرفة 
صاحت خالتی .۰ أى آمی الحتيقية : 
سد مش تبوسینی یا بنت ۰. 
و استدرت الیها مح 


وحریت » 
لم أشىلها 0000-3 ولم أشله 8 *» 
. وجاءعت أمى ورائی والابتستامة منطاقة على وجهها .. واخذت 


1 


تشلنی 7 #مللات عثيره عتدفةه 2 قباتنى فى کل اک می ۰ 
تم قيلت دی ب لا 


غ 


1 


ومن يومها عرفت ار ەی ھی خالتى 5 و آبی لیس سو ی 
زوج خالتى .. وقضيت عمرى كله بعد ذلك احاول أن أتجاهل 
هذه الحقيقة 55 

لا ادری ما هی الاجراءات الرسمية التی اتخفت .. ولکن 
من دومها ؛ وأسمى فی کل مدرسة آدخلها هو نجوی طاهر .. 
و اسمی فى ش.هادة الیلاد . . نجوی طاهر .. 

وکانت هذه اول أزّمة واجهتها فى حياتى .. 

ولکنی أيامها لم آتبین انها ازمة ۰ لم آنتبه الى آنی بدأت 
عنی آمی الحقيقية بهذه البساطة ..... ثم على مر الایام بدات أضع 
جواب! لكل سوال .. آقنعت نفسی بان امی الحقيقية تدازلت عنى 
#تها تحبتی اکثر . لانها آرادت أن توفر لى حياة خير من الحياة 
التی كان #مكن أن آعیشها معها .. فهی فقيرة .. مرتبكة .. 
تعيش مع آولادها السحتة فى غرفتین بشنارع الو ايلية بالعباسية . . 
وقد ضحت بى من أجل حباه آرثی نسییا ۰ لأعيش مدللة بين 
أبوين عحر زین بحتاحان الى" بقدر حاحتى النهما 5 ان 56 3 5 
تكرهنى يوم نازلت عنى .٠‏ كانت تحبنى ه. تحبئى أكثر .. وقد 
بقيت حتى بعد أن عرفت الحقيقة آنادی ١‏ + آم اتی ولدتنى 
٠ ٠‏ بلقب « خالتی » وأنادى أبى ۰ أبى الحقيقى .٠‏ بلقب « عمى » 
٠٠‏ وبابا وماما هما اللذان اعیش معهما 55 
وألا تزورنا ۰ و کثت ی الأيام السائقة ا أت تفسير[ لهذه 


۳ 


الظاهره .۰ ولا تفسیرا لغيرة ماما من خالتى .۰ ولکتی الآن 
اعرف أنها نتعمد ابعاد خالتی عنی حتى لا أتعود عليها .. حنی 
ل لح على الحقيقة فاحب خالتی اکثر من ماما .. أو الجا الى 
خالفن تز مها الجا الى .ماما ..... واسسلمت + . كنت انا ایا 
فى حاجة الى الابتعاد عن خالتى حتى لا تذکرنی بانها أمى ... كنت 
أريد أن اتفرغ بكل عواطفى لحب بابا وماما .. أن الحب يستطيع 
ن يخلق من خالتى آما لى » ومن زوج خالتى أبا لى .. إن الأمومة 
والابوة یکتستبان همم لام تکتستب حبها لابتها يوما بعت يوم منذ 
تحمله فى بطنها » وبعد أن تلده .. وکذلك الاين يكتسب حب 
والديه بمرور الأيام ۰ لانة يراهما فى كل لحظة .. ولانه فى 
حاجه اليهما فى کل لحظة ۰ هكذا ينشاً الحب .. وأنا فتحت 
عينى عنى هذا العجوزين الطيبين اللذين اعيش بينهما » وأستطيع 
أن اکب حيهها .٠‏ حب آلانتاه .. 3 فرق بين حبی لاا وماما ١‏ 
وحب ی بنت أخرى لأبيها وأمها .. 

ولم يكن حبى الأبى یکلفنی سيئا .٠‏ أن طيبته وحنانه یملان 
قلبی ويسريان فى دمى .. لم كن أنعمد معه شینا لأحبه أكث 
أق. بخینی اکثر .. انه لا برید منی شیثا الا ان برانی سعيدة .. 
وسعاذی عى كل حياته .. ولكن المشكلة كانت مع اور تج مق 
آمی مع كل حبها لی » لا تستطيع أن تنسى انی لست ابنتها . . 
وهذا الاحساس يولد عندها عقدة الخوف . . الخوف من أن تفقدنى 
بوبا ما .. وحتى لا تفقدئى فهى تحاول أن تفرض سبطرتها على 
۰ تحاول أن تسيطر على كل دقيقة من عمرى .. وعلى كل 
صغيره وكبيرة من حياتى . . انها لا تترك أبدا شیئا لی وحدى . . 
عل ىء تشارکنی فيه ۰ بل كانت تستطيع أن تدخل فى عقلى 
تما کے کے كل فرع ۰ وتحاول أن تدخل فى قلبی لتشاركنى كل 


۲۵ 


خلجة من خلجاته . ليست لى حرية .. حتى فى نومى .. فقد 
عودتنى على أن أنام معها . . بيتها وبين أبى .. 

و استسلمت لسیطرتها .۰ . فقد کانت سيطرة مبعثها الحب .. 
حب غريب .. لم ار آما تحب ابنتها مثل هذا الحب .. وکان 
استسلامی لسیطرتها یمنحنی حق التدلل علیها .. كنت اتدلل 
علیها الى حد آن آمرها واشخط فیها ۰۰ قوبی یا ماما عاتن نی 
أكباية ميه ۰ ماما انزلی اشتری لى قلم رصاص .. ماما .. 
ماما .. لم اعد آخاف من وجپها الکرمش ولا من غناع الحزم 
کی کے قاد مزجه و لقي بفین: کل ت 

وکانت حیاتی النطلته هی حیاتی فى الدرسة .. كنت فى 
المدرسة احس بشخصيتى اکثر .. اتحرر من سيطرة آمی » ومن 
احساسی التجستم بحاجتی الى آبی ۰۰ واآنطلق بين زمیلانی .. 
وأشارك فى کل النشاط الدرسی .. واتفوق .. واضحك .. 
وآمرح .. وأحس بتوتی كلها .. ای لا زلت الى الیوم أحب 
حیاتی فى الدرسه .. ثم فى الجامعة .. ولا آدری كيف سأعيش 
سعد أ ن آنخرج . 

ونحن لسنا آغنیاء .. معاش ابی تانتوین چیه خنیها + . وآأبراد 


ولكق .یم تخنیه عثیرا ان. تتعرعهه الى العائلات الغتية ... 
وحسوصا العائلات القديمة ۰ . ولها أسلوب خاص فى اکتساب 
صداقة هذه العانلات ۰ وتتباهی بصدافتها .. وسیدات حمغية 
نور الهدی ينقلن اليها الاخبار العائلية أولا بأول ... وتتیاهی 
بمعرفه هذه ااخبار .. وتحفظ کل الانساب .... حتی بخیل الى 
آنا ذس‌تطیم أن تربط کل عائلات مصر بخیط واحد ؛ وفى عائاة 


۳۹ 


واحدة .. و .. تعرفی فلان » ده يا ستی يبقى متجوز بنت خالة 
نحبه هانم اللی تبقى و اخده عبد الفتی بيه ابن خت شربات هانم 
مرات عبد العطی باشا .. وهکذا .. هذا هو الحدبث الفضن 
عندها ., 

وکانت أمى تحب أن تتظاهر دائما بأنها من عائلة كديرة غنية . 
و صدعت لنفسها نستبا يمتد الى أحد الباشوات .. وكانت تحرص 
على أن تنادی زوجها « عتمان بيه » وتحرص على أن ینادیها 
زوحها ( عزیزه هانم » .. رغم أن بقية العائلات التى نى مستو انا 
لا تستعمل « بيه بيه » ولا « هائم 4 ۰ . 

وكان بين العائلات التى تصنادفها أمى عائلة تسكن فى حلوان 
٠‏ اعائلة كبيرة +.. قديمة معروفة ۰. ليست عائلة غتبة جدا .. 
ولكنها قل أغنى من عائلتنا ۰. وكانت سسدة هذه العائلة 
تتفق مع أمى فى ایمانها بسيدات نور الهدى .. ولا يمضى أسبوع 
الا وتزورها نی .. دائما تأخذنی معها والعب مع بنات العائاة 
.٠‏ وكاتوا كلهم يحبوننى .. فائى أستطيع دائما أن اکتسب 
صداقه البنات + كما اکتسب صداقة زميلاتى فى الدرسة .. 

ثم ۰ 

حدث شىء غريبا ,+ . 

كنك یی القانبه عشرة من عبری وه وکتاافی بارخ العائلة 
اه اوالكقتت: العب مع البنات عندما نادتنی آمی وقالت ى 

سد پوس ايد فتك با وجا ++ القن طلافن ٠١‏ افطیقن 
لعادل . 


روةنت كالمبهورة لا آفهم شيئا 


رحددائى ١‏ حماتى » وضمتنی الى صدرها وقبلتنی .. وهی 


¥ 


NT. 


حلاتی عروسه لابنى أحلى من كده .. جمال » وأخلاق » وأصل .. 

وأنا لا أستطيع أن أفهم شیئا هه 
أيامها فى الثالثة والعشرين 55 طالب فى كلية التجارة .. ولم آکن 
هی سذ ه "لسن ند تعودت علی أن آلتفت الی الشبان وأدقق شی 
ملامحهم . . 

كلام ستات ۰ 

ولکن لا م 

الامر حد و 

للبت وانا فى اللقاقية عقبرة من عمری ولیست اادبلة .. 

هل هذه عجيبة .. 
الحاندنین ٤‏ و اطلت من تحت آنفه القو ی »؛ ارتسامته الحلیتء الحلوة 5 
وقال : 

مش معقول & ۰ 

انی استطیم ادن أن أفهم لاذا خطبتنى أمى لعادل و آنا فى 
الثانیه عثيرة من عمری .. 

خانت بن عمری أن يصل بى یوما الى التمرد علیها .. خافت 
من قابی أن یشب على حب رجل لا ترضی عنه .. خافت من 


حوالى ان نکد ایو ها الى حد لا تستطبع احتکاره لنفسها .. خافت 


۸ 





أن یس قن . مذها آحد » فوضعتنى فى خزانه واحتفظث بوفتاحها کي 
حيدها 8 ۰ و الفتاح 4 كما كان بخیل البها ۰ هو عادل و ۰ 
وليس مى ذلك اقا خی + قى الج عد الكنون 
۰ ولكنه حب يختلف عن حب الام الطبيعية .. حب يقاب علده 
ااحساس با للکیة و انها تحس بكل كيلو من لحمی و عظامی كأنها 
دمعت ثمنه + وأصبح حقا لها اع ولیس لاحد آخر حق فيه * و 
وفرق كبير بين الحب والاحساس باللكية .. 


الحب هو أن تعطى من تحب .. 

واللکبه هی أن تأخذ ممن تملكه 6 

وربما كان هذا هو الفرق بين الام الطبيعية » والام بالتبنی .. 
النزی بين ای الحقيقية ) وامی التي اعيدن معها ده 

ولکنی آیامها لم احس بهذا الفرق .. بل لم أتساءل لاذا 
خطتنی أمى الى عادل فى هذا الستن الميكر .. فرحت .. فرحت 
بخطبتى كأن أمى اشترت لى حذاء جديدا .٠.‏ وفرحت أكثر عند- 
اخسست پاک امه نيا یڑا بيخ کل زمبلاتی س الد 
اا اليف الخطوية الوک تفن ا لفرت كلها مد کے وغل عه 
وفى أصبعى دبلة ... 

وبدات فى هذه الستن المبكرة آفکر فى الرحل . . 

بدأ احساسى يتشكل رغما منی لیصبح احساس امراه 
ره ى الكائية حكرة من نقمن‌ها .... 

لم أفقد مظاهر طفولتى .. كنت لا أزال أجرى ؛ وألعب 
الأحغياة » وط اتحل افا غينا يق الأطفاق: 2 واب 
ایك الأظمال ...وق من وز هذه الا کان. امام 
يتجه الى عالم أكبر من عالم الاطنال > وعقلى يتفتح لخواط. 


۳۹ 


وخيالات لا يمكن أن تكون خواطر وخيالات طفلة فى مثل عمرى . 
ویدأت أرى عادل كما لم أتعود آن آراه .. 


نظرته الق تطل من عدییاه الو اسبعتين نتير أحاسيسى وتطلق 


ات او بآ نی وی میسن 
نید وراش * وجو ار امل علي . 

وشاربه الصغير الائیق آحس به یدغدغ آنفی .. دون : 
يقترهب فل رهدی 

وقوامه الطویل العریض احس بثقله » وهو بعيد عنی .. 

بل أنى بدات أنظر الى كل الرحال نظرة جديدة .. لم يعد 
الرجل مجرد مخلوق يتحرك امام عينى الطفلتين .. بل أصبم 
شینا آخر .. أصبح له معنى آخر ا 
رجل عن الجمال . عن الشخصية .. عن معانى الرجولة 


E‏ ات بعادل دا 


وعادل هو رجلى الوحيد .. 

ھی أبن لم آختره من بين بقية الرجال » ولكنى وددت» 
تزحل لی ۰ کما وجدت آبی وأمی ؛ دون آن أختارهما . 

وأصبحت آشرب من ملامح عادل بوما نعد يوم ۰ه قنبی 
بنفتح حه يوما بعد يوم . . قلبی يتحرك بين بسن کانه عصغور 
يحاول أن يكسر قشرة البيضة لیخرج الى الحياة . 

ولكن عادل بعد خطبتنا ظل یعاملنی كطفلة ام کن يصو 
ان كل نود ۵ حاسیس یمکن آن احملها في صدری و آنا ا : 
شی التاق عة 7 5 ج وی ا ا 
ا دعم تحتلف ص ن نظرته لكل الينات اللانى تمدن + الو 
4 انحسش ۰ ءکان ینظر الى قانلا : ۰ 

ب ازيك يا نوجا .. عامله ايه فى الدرسه ؟ 


ویجل ی بجانبی قلیلا ؛ ومعنا امه وأمى © ثم يفقوم ویدخل 
الى غرفنه .. وقد تحرأت بعد فترة وتسللت وراءه .. دخات 
غرفته .. وقنت أمامه كالغمية : ونا لا آدری ماذا "رید منه ‏ 
رلک لس اتی آزيد ينه أقنياك كليو .۰ ای الى باأنسية 
له لست كبقية البنات اللاتى فى سنی . . لى عليه حقوق أكثر . 
زی مطائب لا اطع ان ها ب. عاب هبه ب ولک 
الحب كان لا یزال فى فهمى كأسطورة من الاساطیر التی ترویها 
لی آمی غیل أن آنام 4 وتنقلنی بها الى عالم بعيد لا آجد له آثر , 
فى واقعی . 

ونظر الى عادل يومها كأنه يزن کل قطعة منى .. أحسست 
بنظرته تسقط على عنقى .. ثم على صدرى . . ثم على خصرى 
.. ثم على ساقى . . ثم هز راسه كانه قرر أنى لم انضج بعد . 
وانحنی وقبلنى فوق رأسى » وقال وهو يبتسم لی کنه يبتسم 
لطفلة : 

روسن یا توجا اتعدی:مع اكواتن يم اتلاعايق آذاگر ۰۰ 

وخرجت من غرفته وانا تائهة غی ضباب کثیف يملا قلبى 
و عقای ۰ 

0 كان یمکن قفن کڈ الأيام 3 ن أتناسى كل هذه ادا آسبیسن 

عد ا بود عو جو عقلی . 

وانترغ لنلفولتی .۰ الى آن, اتضج ...ولکن ابي آم تترکنی, اباس 
 »‏ كانت تصر على أن, تثیر فى دائما احساسی بأنى فتاة ناضسجه . 
قحا اتك :الف اھ جگ ۰ د را قمر که یا لها . 
ما تنسیش انك ما بقتیش عيله ٠٠‏ أنتى مخطوبه ۰ء غطى ركدك 
آحسن والله العظيم اقول لعادل .. واقفه فى الشباك لبه . 
مش خايفه عادل يعرف ويفتكر انك بتبصی للواد اللى غد ادا . 


۳۱ 


عادل هھ ادل . . قامل جم کتک این کرو آشم عل علد 

آذنی ألف مرة فى الیوم ۰ کأنها تشدنی اليه بالف سین .. 

وأصبحت لا آخرج ولا أدخل الا باذن عادل ۰ اذا كلت مي 

نى آربد أن آذهب لالعب مع صندیقتی » قالت فى برود : 
اساألی عادل الأول .. 


اذا آردت أن اشترك فی رحلة من رحلات الدرسة © قال 

آنا مالیش دعوه .. اسنتأثنى عادل .. 

وکان عادل لا يقول لی الا ما تريد أمى أن تقوله . . لا یأمرنی 
1 لچ ردد ا ان بأمرئى به 5-5 رأيها و رأئة 0-75 اكد استطظاعین 
فعلا أن تحکمنی بعادل ۰ أن تزيد من سسيطرتها على .. وكان 
عادل دومن بها ويحترمها .. کان تکاس معها أكثر قبا مجلس 
معی .. وتحادثه فى التلیفون فى الیوم الذی لا بأتى لزیارننا 
او !5 نذهب لزیارته ۰ كانت تحادثه طویلا اکثر مما أحادثه : 
وأحيانا تحادئة دون أن آدر ی 555 وآأفاحاً باه ار عادل ۳ 4 کانها 
تخر من بين شفتی أمى . . 


هذا الالحاح من أمى فى ربطى بعادل . هو الذى آي 


محر ج دی 


مس عمر کن ا 
١‏ لطفو له 4 وخدالها 4 وطهرها 10 و کلما از ددت حبا لعادل 34 از E‏ 


استسلاما امن : فهی الت كبلك خادل -:. 


و فد بدآت فى هد 5 الا یام آقحم نفسى على حباد عادن اکثر وه 
اصدحت كلما ذهنا الى زيارة عائلنه + أجرى اليه غى غرفته . . 
۱ 


اجنس على سريره .. والعب بکل محتویاتها .٠.‏ وأبقى فیها .. 
0۱ آریذ کی 1 أن أبقى فيها و و أحددثه ويحدنسى 3-57 وأئظر اليه 


۳ 





کانه الشىء الوحيد الذى أملكه فى حياتى ۰ كأنه كل مستقیلی 5 
ع شخصیتی . . وهو لا یزال یعاملنی كطفلة ۰ پشلنی الا غوی 
راسی, ٭.. 

الى أن كان يوم فتحت فيه أحد أدراج مکتبه » فلمحث فیه 
جمع 3 اغتاه ٠‏ فتاه غیری ۰۰ وقبل آن أتمعن فى الصورة رآئن 
عادل فصرخ فى وجهی : 

آوعی تفتحی الدرج ده تانی # و 
كاد مغلقه غل أصايعى ± و 

رثلت وأنا انظر اليه وأحس بشىء یسیل من قلبى كأنه دمى : 

تست اشمعنی الدرج لل ۵ اللی مس ءبایزتی أفتحه 5 


۷ 8 
قاي 8 


8 


علشان ما يصحش تفتحی آدراجی . 

قلت فى براءة : 

آنا شسفت فیه صورة و احدة .. 

قال ۶ ۱ 
دی صوره بتاعة و احد صاحبی شایلها عندی .. 
ع كن 3 

عل : 

حا لره أنه ؟ 

لبه شمايلها عندك 5 


قال وهو بضبق بی ۰ 


E 
1 آثف و ثلاث عیون سل ج‎ ( 


س مالکیشر, دعو 68 ,. انتی لته صعدرة 5 5 با یصحش 
ولم اکن صغيرة الى هذا الحد .. 
الغی, ة بكل آلامها 2 وكل قسوتها .. 


E 


بدآت اڪن تبصعر سنی ۰۰ و اعتقدت أن عاد يعرف بنات 
عبر ی اتی صتفیر ۵ + ¥ و دشعنی هذا الاعتقاد الی أن أحاول آن 
احدی زميلاتئ فى المدرسة أن حصل علی آصسبم روح ۰.۰ 
وأصبحت أقلب فى الحلات فتتوقف عینای على صور البنات 
اللاتی یکبرننی ۰۰ واتجه ذوقی الی آزیاء لا تليق بسنی .۰ . وامی 
لا تفهم فى الازیاء » فانقادت ورائی » ولصدحت تفصل لی تیانا 
أكبر من عمری وسمخت لى بان أصبغ شفتی بالروج فی مناسبة 
أو مناسبتین .۰ وهی فرحة بى كما تفرح الطفلة بعروستها .. 

وجلس مع أمى و آبی ۳ 

وتأخرت فى غرفتى أعد: لعادل مفاجأة .. تخيلتها مفاحاة 
فک وم ۱ 

وقفت آمام مراتی أصفف شعری بحیث أرفعه فوق راسی كما 
تفعل البنات الكبيرات 5 ووضتعت الکحل حول عینی .. و صیعت 
ا بالروج وا تدیت ٹوا جدیدا » شددت فتحة صدره 4 
حتى كشف عن مستاحة كبيرة من لحمى .. ولبست جوربا وحذاء 
بكعب . 

لقد كنت حميلة .. جميلة فعلا .. رغم أنى لم استطع أن 


۳ 





اسفف شعری كما يحب ۹9 ورغم أن خطوط الکحل كانت مهته ة 
حول عينى 5-85 ورعم أن 1 الرو ج i‏ غو تفتى كان ماسخا عه 

وخرحك الی عادل + 

وفوجىء .. 

رأيت المفاجأة فى ارتعاشه رموش عينية . . 
وكأنه ينظر الى فتاة كبيرة .. 

و ابتسمت أمى ؛ وشاعت ابتسامتها فوق وجهها المكرمش 
القاسى © کأنها ترانی آمامها اجمل فتاة فى العالم .. وقهقه آبی 
شانلا + 

س مالك كبرت مره و احده كده .. ده انتی لغاية النهارده 
ااصبح كنتى لسه عیله .. 

وقلت وأنا أبتسم فی دلال وأتثنى بقوامی الطويل فى افتعال : 

من فضلك يا بابا .. ما تقولثشى على" عيله .. 

وقال عادل وهو يقاوم المفاحأة : 

مس من أمتى بتحطى روج يا نوجا ؟ 

س ماب سمحت لی 505 

وقالت آمی : 

س و اله ما اکل با این وام: ها دام ات تخطت لك یستی من 

ومن يومها ندا دی تحو ی اهتماها آکثر ۰ 

وتسللت قبلته من فوق رأسى الى خدی .. 

انی آذکر شلته الاولی فوق خدی . . لقد دخلت اليه فى غرغنه 


0 


عندما كنا فی زيارة عائلته .. وكنت الیس الحذاء ذا الکمب . 
وئوبی ضيق » مفتوح الصدر » وشعری مفروق من منتصف رأسى > 
ومسندل حول و حهي , و وفى نظرائة هذا الشىء الحديد و 
سا ثم حاول أن ۽ يتشافل عت لش نی اداع 

ابي ا دی ,6 

رود و # و 

عیناه فى عینی ۰ 
تواحه ضو ءا شدیدا لا تحتيلةه ٠.‏ . 

وانحنى ؛ وقبلئی فوق وجنتى . 

أول شفتين ساخنتين فوق وجنتى . 

ولگئی له 

شتسه يمال رای ی من .اه و أحسست بقلدى 
بطیر بين ضلوعی . كأن العصفور قد كسر قشرة البیض و انطلق 
فى عالم لا بعرفه بعد .. و آحسست مركدتىن فر تخت ان 57 
آحسست بأنى فى حاجه الى قوة كبيرة .. شوه لم آتعودها بعد 
کف أحتمل کل هذا ... 

ولم آجد هذه القوة 
خدق مکان شاه آخکی علا أن كم ۰ 

وائزويت هی حجرة الصالون © ولم يكن فيها أحد چ و قبت 


من 





فیها وحدی: 4 هائمة فى أحاسيسى . . أحامعيين. خلواة " عردو لقع 5 
سج فى عروفی ۰ ویدی لا تزال على خدی کانی اخشی ؛ 

و دقیت و حد یی فى ححر ه الصالون 3 ان ان لسو عتا صو تا 
أمى تنادينى لنعود الى م فقا ب 

وركبنا قطار حلوان » وأنا بجانب أمى .. صامتة . . منتقسية 
عع هائمه فى أحاسيسى ê‏ و 

ونظرت الى أمى کأنها تحاول أن تکتشف سری » وقالت ٠‏ 

س مالك ؟ 

اقول لك حاجه ؟ 

شالت : 

سب كين + » ثولی بط 

قلت كأنى أزف الیها غرحتی : 

بم قاقلن. تاس د 

وبد! الاهتمام على وجه آمی وجذبتنى الیها قائلة : 

قلت ۰ 

في أودتهك . 

قالت : : 

س اتوت تاب فی اق كيه .. 

س باسني فى خدی .. 

وسكنت أمى قليلا كأنها تبلع ألما وقالت : 

کا مرآ 


۳۷ 


كلت : 

سب مره واحده یس ۳۳ بوسه واحده ما فيش غيرها a‏ 
تالت : 

س وکنتم قاعدین و اللا و اقفین ای 

فلت : 


د شا هی ها ۱ 

ومن بومها وأمى تسالنی دائما عن کل التفاصیل .. أدق 
التفاصیل ۰. وتعودت بعد ذلك وخلال حياتئ كلها أن اقول نها 
کل شیء ۰۰ لم أكن أشعر بأى خجل وأنا اطلعها على کل شىء .. 
وقد آطلعتها على تفاصیل كثيرة .. كثيرة ۰ کان آهم ما تسعی 
وراءه هو هذه التفاصيل ۳۹ لم يكن يهمها المبادىء » ولكن تهمها 
التفاصیل ۰+ 

وحبی لعادل يكير 55 

وکل شىء فی يكدر مع حبی .. 

صدرى يكبر .. جسدى یکبر .. عقلى يكبر .. أحاسيسى 
تكبر .. وعمرى يكبر .. كل شىء يكبر بين يدى عادل .. كل 
قطعة منى يلمسها » تکبر .. وكل كلمة يقولها يكبر بها عقلی ۰ . 

وكل لحظة من لحظاته يكير بها قابی .. 

ولكنى أكبر بحبی .. 

وقد أحببت بكل ما فى طاقة الحياة من حب .. آحست حبا 
فيه كل شىء .. فيه الخيال .. وفيه ستذاجة الطفولة .. وفيه 
النشوه .. نشوة الراة .. وفيه الامل الستتر الهادىء .. وغيه 
الالم .. ألم الغيرة .. 

خلت آحينه اكظفلة: رر تندفم بحبها بلا حقوة ++ وکثث احبة 
كفتاه كبيره تعد نفسها للزواج .. وكنت أحبة كأم تختار اسم 
او لادها قبل أن تراهم 55 

انش عادل وه 


س و آقفین » 

شالت : 

ل وكان ماسكك أزاى 55-5 

قلت وآنا احاول أن اتذكر : ْ 

س مش فاكره . .مش فاكره اذا كان ساعتها کار. ماسکنی 
۾ اللا ۱ 8 

شالت فى حده . 

س بعنی كان حاضنك ؟ 

قلت * 

بال مہ كان مسکتی من دراعی واه 

٠: شالت‎ 

سب وعيلتى أيه ل 0 

قلت : 

س و قفا وقعدت فى الصالونث ... 

وسكتت أمى قليلا ووجهها يزداد قسوة » ثم قالت كأنها تحادث 
5 هن( + 

مش حاحه ۷ ما هو برخسه خطييك 59 انما أكتر من کده 
مش من حقه ۰.۰ 

و التفتت الى و ثالت فی.حده : 

ما 4 


5 ۳۸ 





۳ 


آحبنی تدر ما احپیته ,+ وحیه یکیو كلما برت .. واللظ 5 
غى عینیه تکبر وتزداد لعانا یوما بعد یوم .. 

2 . 

صبحنا ل يستطيع 

کنت آکتب 


۱ ۱ له فى کل يوم خطابا حتی فى الأيام التی اراه 
نیها ۰. خطابات مليئة بالکلمات الحلوة التی أقرؤها فى التصص : 
وأحيلها الى واقع اعیش فيه .. 


وکان عادل يكنب الى ایضا کل يوم خطابا ۰ ولو كلمتين .. 
وردما كانت کلہانه ساذحة © فیها محاولة لشاب مغرور یحاون 
أن بثبت لنفسه أنه أديب كبير ۰ ولكنى أيامها كنت أعتبر خطاباته 
ارفی ما يستطيع الانستان أن يكتب ۰۰ كنت اعیش فى كل كلمة من 

أن حياتى فى هذه الفترة 4 كانت أغنية . . أغنية أغنيها فعلا 
۰ أغنيها مع كل أغنية تنطلق من الراديو .. ليست أغانى 
عبد الو هاپ و عند الحلیم حافظ فقط ؛ بل كل اغات ہے آشان 
لا پخطر على بال احد أن یحفظها » ویغنیها: مطربون من الدرحة 
الثانية و التالثة ۰ ولکنی كنت أحفظها .. احفظها لانی كنت أحذ 
فى كل كلمة حب . حبی ۰. 

وقد نال عادل بكالوريوس التجارة قبل أن اتم الخامسة عشرة 
من عمرى .. وأذكر فى هذه الأيام أنه سافر الى السعودية فى 
رحلة قصيرة مندوبا عن الشركة التى عمل بها .. وكذ! فى عز 
الصبف .. ولم أحتمل أن یعیش عادل فى لهيب السعودية » بینما 
انا فى القاهرة أعيش فى صيف ارحم .. فما كان مسی الا أن 
اغلقت جميع نوافذ غرفتى « شيش وزجاج » وحبست نفسی فيها 
بعد أن ارتديت بلوفر من الصوف » حتى أعانى تفس ما يعائيه 
عادل من لهيب الصيف فى الستعودية .. وبقيت هكذا تلانة 


5 





اسابیع » لا آفعل شيئًا الا أن :کتب لعادل .. کتبت له عشم آت: 
الخطابات .. كلها حب ۰. وأمی تدخل وتخرج » وهی تصرخ : 
يا بت ما تبقیش مچنونه . . بلاش لعب عیال . . 

ولکنی لم اتحرك من غرفتی .. ولم افتح نوانذها ... وله 
أخلع البلوفر الصوف ۰ ألا بعد أن عاد عادل من السعردية .. 

اون هذا الخد احسته .. 

وأحبيت معه کل الدنيا .. 

کل التاش. : 

کل کی : 

وكان الحب یضیء عقلی بنور الذكاء ۰۰ ويملا کیانی بالرج 
۰ ویدفمنی الى النجاح والتفوق . . ویصنم لى شخصية قوية » 
حلوه © پحبها الناس . 

کم کنت سعیده » آیامها .. 


ولکن > و 


كانت هناك فترات من الالم .. فقد كان لعادل بعض الغامرات 
النسائية ۵ ضبطت فى مندیله مره آثار آحمر شفاه 5۹ وضبطت 
فى درج مكتبه صورة لسيدة ريما كان عمرها أكبر من الخامسة 
والثلائين .. وكنت أثور ۰ وأبكى .. ولكن عادل كان بقنعتی 
سبریه! بانه فى حاجة الى هذه العلاقات ليطلق فيها شبابه » الى 
أن ازوج ویتوب عنها ۰.۰ كان بقنعنی دائما بأنها علاقات عايرة 
لا تذرك خدشا فى قلبه ولا فى حياته .. علاقات یحتاج الیها 
کل رجل قبل أن یتزوج .۰: وکانت تمر بی لحظات آفکر فيها أن 
أمنح عادل من نفسی ما يغنيه عن هذه العلاقات » حتی قبل أن 
وتات ع وشي دنت آعو د و آحین و ۷ 34 لم يكن حينا ê‏ ولکنی 
E‏ لسع 2 0 هی ی وستو ىق هذه العلاثات العایر ۵ ۰ أنا شىء 


1| 


آکیر من حاجة الرجل العابرة .. لا يمكن أن انزل الى مستوی 
الحاجة العابرة .. آنا الحب ٠.‏ آنا الحياة كلها ... خب غائل : 
وحياته .. فكنت أكتم ألم الغيرة فى قلبى الصغير .. وأزيح 
من امام عينى خيال عادل وهو يقبل على امراة أخرى كبيرة يقبلها 
ويحتضنها .. وأسمو بحبى الى حد أن أقنع نفسى بأن هذا من 
حق عادل ؛ وانه حرام على أن أحرمه من حقه » وان آعذبه 
بحاجته التی لا أستطيع أن أريحه منها الا بعد أن نتزوج .. ولكنى 
بدات فى هذه الاثناء آکره النساء الکبیرات .. لا » لم آکرههن . . 
فقلبی لم يكن یتسع للكراهية .. ولکنی كنت آخاف متهن على 
حبی .. كنت آتصور أن كلا منهن یمکن أن تنتض على عادل 
وتأخذه منی »© ولو أخذا عابرا .. 

وکانت ثبلاتنا قد كبرت فى هذه الأثناء ., 

وصلت شلةه عادل الى شفتی البکر .۰۰ العذراوین .. 

وکنت أذوب فى قبلته .. 

اذوب كين رو 

أحس كأنه يسحب بشفتیه کل ما فى .. يسحب قلبى .. 
ویسحب عقلى .. ويسحب أعصابى .. ویسحب کل قطعة منى 
۰ آحس بكل ما فى من حياة يتجمع بين شفتیه .. لم تعد لى 
حياة الا هنا .. بين هاتين الشفتين .. 

وكانت أمى تدير نشاط قبلاتنا كأنها قاند فرقة موسيقية يدير 
أنغام عصفورين يتناجيان بأعذب الألحان .. 

كانت قد اعترفت لنا بحق تبادل القبلات .. ولكن .. تحت 
اشرافها .. فكانت عندما يأتى عادل لزیارتنا .. تجلس بيننا 
کالحارس الامین .... وئحن نتبادل حدقا هافر ا » وتشادل تظرات 
ساخته... الى آن کقزر آمی عضاة أن ناکما عقمله داخل الست 





E 


۰ نتدخل لتجلس مع أبى » وتتركنا وحدنا .. وبمجرد أن تدير 
۷" تزال عطشی # * 

ناذا ذهننا الى زبار د عائلكه عادل 4 حدق ففس ‏ الشیء اع 
۳ نحلم حمیعا معا ۵ ددو ر نيتنا الحديث الفاتر و النظر ات الساحدهك 


وأهم أن ألحق به » ولکن آمی تشغلنی فى حدیث وتظل تشعلنی 
الى آن تقرر بینها وبین‌نفسها أن تسمح لى باللحاق بعادل .. 
فترحمنی من حديكها ۰۰ واجری اليه ۰. ونلتتی فى قبلتنا الطلوينة 
ده الطويلة مہ الى آق. اسمخ ضوع الى سای من انفت. کانها 
تشدنی من الحنة + 6 

وکان أقسى ما توقعه آمی على من عقاب .. هو ألا تترکنی 
لمادل . . وکانت الدة التی تترکنی له قيها » تطول وتقصر حسب 
رضالها: غنى ۰۰ آحیانا ثري له رنع ساعة .۰ أحيانا خمس 
دقائق .. أحیانا دقیقه واحده .. ۱ 

وکانت أمى تتظاهر امام عادل بانها لا تتعمد أن نترکنا وحدنا 
۰ ولکن كان هذا آمرا صریحا بینی وبینها .. كانت تصارحنی 
بأنها تتعمد أن تترکنی له .. حتی تهددتی بألا تترکنی له .. .۰ 

ثم بمجرد آن بنصرف عادل .. کانت تسالنی عن التفاصیل 
.. کل التفاصیل .۰ تسألنی وفی عینیها نهم مثير کانها طفل 
جائم ینتظر ما يشبع جوعه ٠‏ 

عملتم ايه .. احکیلی ۰۰ 
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س هو احثا لحقنا تعمل حاحه ۰« ذة ائتی ما بعدتیش عنا 


وارد وآنا اتفالی فى دلالی کأنی عروس نی صبيحة ليلة 
الزفاف : 

ولا حاجه .. هو فيه ايه کمان ؟ 

وتقول آمی : 

يسین حضنات ۶+ 

و اقول ` 

بد ا ب 

وتعود تسألنى : 

تک رده صرق £ ۶ 

وأقول و آنا أبتسم : 

سب ایت ها پا مسا مم اقا ها اعلق ك عاك 
ل مب 

وترد أمى فى حزم : 

أوعى تخليه يحط ايده على صدرك .. أولا صدرك يخسر 
وانت لسه دنت بنوت .. وثائیا ده مش من حثه .. 


ویسنیر هذا الحو ار بیثنا طوبلا د سال ۰ وتسالنی 
کل لسه .. کل حركة . . کل كلمة . . وهی تنظر الی كأنها تفتش 





:خلس ۰ وفی احاسیسی ۰ ورغم ذلك ؛ فلم أكن أتضايق 

. كنت آحب هذا الحوار .. و آحب أن يطول و آردد آخر 
غنیات .حبى .. كأنى اطع صدیقتی الوحيدة على آعز آسراری 
۰ رغم الخلاف الکبیر بینی وبين امن حول معنی الحب .. آمی 
نعتقد أن الحب هو أن بأخذ الرحل للراة » ولا شىء اکثر اج و انا 
اعتقد آر. ن الحب هو التقاء ۰ التقاء شخصیتین ۰ و النقاء فكرتين 
۰ والتقاء قلبين .. والتقاء حیاتین .. 


8 5 
گت لیا * 


ادیام ااحلود لم تدم طویلا . 


بدأت تعوص فى الضباب 555 


ا 
من طغيان آمی .. كا ن العتل التزن الذی یحمینی من نزو آتها ۰ 
کان اتستر الطيب الخنوی اكان من التق انفسیه وج اة 6 
الذى ألدا اليه سي أنائية امین و خو فها الدائم من ان تفقدنى 
ن نسي 5 5 ۳ ع ل ت 4 * ره 


وأنا أصرخ .. ثم آجری الى ابی وهو راقد فى فراشه .. لیس 
فيه شىء حى الا عيناه المحدقتان المنهوكتان والقى بنفسى على 
صدره وابکی . وينظر الى أمى بعينيه وقد وضع فيهما كل ما بقی 
له من قدرة على الغضب والسخط . . ویشوح فى وجهها بذراعه 
الشفقة كأنها 
خوار ثور جريح على وشك أن يموت .. ثم يدير عينيه الى“ » 
وفيهما دموع تهم أن تنطلق .. وتسقط ابتسامة ضعيفة على 
جانب شفنیه المشلولتين : ويمسح وجهه على شعرى كأنه دربت 
على . . ثم لا يستطيع أكثر من ذلك .. 

فکان كرمى کس أكر غل كبن تافل ایکا وى قل سرون ال 
طور آخر » لم يعد حبا فيه مرح الطفولة وانطلاقها وسذاجتها 
.د ولكن اهمع هنا چادا عا بحل وة السياة كلها و 
لقد أصبح عادل هو القوة الوحيدة لى .. هو سندى الوحيد .. 
رای فى یبدا رت بب تقلت یلا نیزا 
لم يعد حبنا يقبل أن یمیش تحت اشراف أمى وادارتها ۰. اصبح 
لم کیک سل من اک کے ہے امیس فا ابیت 
الخاصه » ومشاریعنا الخاصة » واحلامنا الخاصه .۰ ولم اعد 
ارحب پالوان. لطویل ای يدون بيلى وین آنی يعد أن الك 
یسال +« وأسيس لي ولمانل رای خاسن قن كل ما تقولة امین 
۰ أصبحنا نرد علیها ونعارضها ا ألم تكن تتحداها آو تقهجم 
علیها ۰ . أبدا .. كان کل ما نطالب به هو حقنا فى رسم حیاتنا ۰ 
وفی تصرفاتنا . . وبالعکس . . كنا تحرص دائما على أن نحیطها 
بحبنا » وأن تبدی لها هذا الحب . .ونحرص أيضا على الا صدمها 

في الت وي و 

وبدات اہی تلحظ هذا التطور .۰ بدات تحس ائی اصبحت 


السليمة .. ویطلق من زوره اصواتا مشروخة تثیر 


1 


٠٠‏ ملتصقه بعادل آأکت ر من التصاقی بها . . اتأثر به وبكلامه ؛ أكثر 
سما أتأثر بکلامها .. بدات تحسی | ن عادل لا یصلح لیکون مفتاح 
الخزائة التى تضعنی فيها » وتحتفظ به فى جييها . . لقد. اقح 
فادل اکبر من آن پسنعه جيبها .. وتحركت عندها عقدة الخوف 
مق کی بوا ده سک ماه . غبدآت تحارب عادل 
تحارب حبی .. ووجهها الکرمش وه قسوة يوما بعد 
یوم ۰۰ 

۰ .وقد فدات تقلل من زیارتنا لعائلة عادل .. فاذا جاء عادل 
لزیارننا استثیلته استقبالا رسمیا کانه غریب .. وجلست آمامنا 
کالسجان. ۰۰ له نترکنا لحظة > ووجهها الکزمشن یقف بیتضا 
عالحانط الصفح .. ثم بدات تنقل الى اخبار علاقات عادل 
النسائية ۰. كانت تبحث بنفسها عن اخبار هذه العلاقات وتقطرها 
فى أذنى كالسم . ۰ وكنت أصرخ فى وجهها : ۱ 

عارفه .. عارفه .. مش ممكن حاتقوليلى حاحه عن 
عادل آنا مش عارقاها .. 

ولکنها کانت تمایرنی بهذه العلاثات .۰ بل انها اتصلت 
بامراة هي الاربعین من عمرها مطلقة رجل غنی » كبن عادل علی 
علاقة معها فى فترة من فترات نزواته .. وجعلتها تحادثنی فى ' 
التلیفون وتروی لى تاریخها مع عادل » وتغيظنى » وتقسم لى 
انها كانت تثفق ليه دم و بده حارفه البدلة الیتی: الى ببليسها + 
اساننه کده 

ركنت اقل + ١‏ لم اکن استیل ببسناظة' + + كلت اعات الال 
یو له اقيق + + كلى البق مب ألو االقيرة بح الي الاحستائبی 
بعحزی أمام جبروت أمى .. ورغم ذلك كنت لا أزال أقنع نفسى 
نحديا ١ءء‏ كنت آخاف من أن آكرهها . 


مين اشتراها له Û se‏ مه 


¥ 


واخیرا قرو عادل آن الخرج الوحيد لنا هو ان نعجل بزواجنا 
۰ وکلم آمی ۰ ورفضت .. رقضت فى حزم قاس کانها ئن 
تقبل أبدا أن نتزوج .. وكانت حجتها الاولی أننا يحب أن ننتظر 
حنی اننهی من در استی الشاتوية .. وغتدما تمهد عادل بان يتركنى 
اتم دراستی بعد أن نعقد القران ۰ بدأت تضع العراقیل . 
عر امون ذتيرة .. انها تغالى فى طلب الممر د وشي اأؤكن و 
وفی شروط الشقة التى يجب أن يبحت عنها عادل لنسکن فيها 
و الوقف يتطور بسرعة عجيبة .. کلام کثیر .. کثیر .. 
وخناتات بين أمى وأم عادل .. وسیدات حمعية نور الهدی 
بتثفان بين بیتنا وبیت عادل .. وینقلن اخر الاخبار .. 
الکلام .. ویحرفن کلمة تقال هنا .. وکلمة تقال هناك . 


دحت تانیه ۳۹ کالفر خه الد انخه ۰ 


وأخر 


و صحت 3 آری عادل .. احادثه فی التلیفون خلسة .. 
و أنام باكية على صدر آبی الشلول .. ومرة أو مرتین اققحم 
عادل بیتنا لیرانی رغما عن أمى .. ولکنها وقفت فى وجهه » 
لوظيفة كبيرة فى الكويت ۰ كان عادل فى حاحة الى هذه الوظيفة 
لیبنی مستقبله . وليجمع ثروة لنا . . ولكن معنى هذا نه سيأخذنى 
بعید! عن وجه أمى . . 

مستحدل 5 

انها تملکئی ا 

تملك كل كيلو من لحمى وعظمى .. ولا يمكن أن تسمح 


احد بان تاجن منها". . لا عادل ولا غیره .. 


1A۸ 


واعلنت أمى فسخ الخطبة . . من جانبها وحدها .. 

وسرقت دبلتى من أصبعى وأنا اي 

و جننت ٠.٠.‏ 

خنت اصرح کالجنونه .. واتکلم کالجنونه .. واحطم کل 

وأمى لا تشفق على .. لقد آعلنت الحرب .. وقد تعودت 
أن تننصر فى کل حرب تعلتها . . 

لغد سلطت على كل آفراد العائلة ليقنعونى بان أنسى حبى 
اعادل .. حتى أمى الحقيقية جاءت لتقنعنى بفسخ الخطبه . 
وتوکد لى أن عادل لا يصلح لى .. 

وسلطت کل الدنيا التشهير بعادل وعائلته .. بل أنها دهبت 
الى رؤسائه فى عمله لتشکوه إليهم > وتقنعهم أنه يحاول أن 
يغويئى ويخطنأى ۰۰ 

وعادل حن أيضا .. 

انه يتكلم فى التلینون ويصرخ فى أمى : 

آنا حاتحوز ها غصب عنك .. اذا ما انجوزتهاش بالذوق 
حا اتحوزها بالعافيه .. حاخفها .. لو كنت مها بصحيح 
ما کفترشن رن فيها کده .. 

و أمی تقبل التحدی . 

ولا تکف عن الحرب .. 

وأنا احاول أن اكل مه احاول أن اضعر مد اخاول. أن 
آحد شتا غ منه اور ۰۰ نور ال .. ولكن وجه اى المصفح 
لیس فيه منفذ للنور ۰۰ 

وفجأة ۰۰ 


۹ 





۱ كانت بناجاة بالنسجة لى ايشا .. فاتى لم نکر قيلها نی 
وي ریما كنت افکر فى الهرب بعقلى الباطن » ولکنی لم 
افثر فيه بعقلی الواعی ۰. وقد صحبتتی آمی يومها الى المدرسة > 
a‏ علو الناظرة والمدرسات وحذرت عليهن أن یترکننی 
اغادر الفرسة الا اذا چامت وتسلمتنی بتفسها د وقضیت طول 
الصباح شارده .. لا استطیع أن آندمج فى حدیث مع زمیلاتی 
۰ استطیم آن اتکلم 6 ولا أن یتسم كسارةة هه ساهنة , 

ونمو فسحه الظهر ؛ كنت فى غناء الدرسة »© ولحت الباب 
الكبير مفتوحا ۰۰ وبلا ارادة منی . . وآنا لا زلت شاردة 4 ساهمة 
۰ خطوت نحو البا ب.. وخرجت .. خرجت من الدرسة . 

ولم آتتبه الا وانا فى الشارع بعیدا عن الدرسة .. ووتفت 
برهة کانی اشد خطة تعيش فى عقلی الباطن . . ثم جریت الى 
اقرب تليفون » واتصلت بعادل فى مقر الشركة التى يعمل بها . . 

وجاء عادل فى سنيارة اجرة بعد ربع ساعة .. وانا واقفة 
فى الشارع مرتدية زى الدرسة » وكل ما فى شارد .. 

وجريت اليه بمجرد أن لحته » وقفزت جالسة بجانبه . ٠‏ 

ولم نتكلم . . 

كأن كلا منا كان دنتظر هذه اللحظة ۰ وکاننا ديرنا خطة 
الهروب معا ... 

اکتفی عادل بأن أخذ يدى فى يده » وامر السائق أن يتجه 
الى العجوزة ۰ وطول الطريق ونحن الاثنين صامتان . ټی خی 
يده .. وقلبانا يخفقان فى صدرينا . . والنظرة الساهمة فى عينى 
۰ وفى عینبه نظرة تحد .. تحد لأمى . 

واخذئئ عادل الى بيت شقیته الأكبر ۰. 


وكان شقيقه بسكن وحده فى شفة بالعحوزة .. 


© + 





وفتح عادل الباب بمفتاح أخرجه من جيبه ؛ ولم أفكر ساعتها 
ن أسيألة لادا j‏ ...= ۱ فتاح # an‏ قىشا و حيبه .. 
أنا ما رضيتش أخدك عند أمى » علشان مامتك ما تحصلناش 
هناك . 

وهززت رأسى موافقة .. 

و أغلق عادل الاب وراءه 355 
عيناى معلفتن بوجه عادل .. 
وثبعت نجيب المأذون ونتجوز .. 

ب اغمل اللى انفتا غانژه یا اد . 

ولم اکن ساعتها آفکر فى الزواج .. كان کل ما آفکر فيه 
بعد کل هذا الشوق الضنی .. وحدنا .+ ولا ننتظر أن تدخل 
أمى علينا فى كل لحظة 55-7 لأول مرة نلتقی بعیدا عن شبح أمى » ۰ 

وركنت رأسى على صدره » وقلت كأنى آتنهد : 

أنا تعبانه با عادل .. تعبانه . 

وقال فى حزم كأنه قبض على عنق القدر ٠‏ 

خالاص 000 النهارده آخر يوم تت تتعی فية ۰ بعد النهارده 
مش ممكن حد یفرقنا عن بعض ۰۰ 

ثم رفع رأسى اليه # ۰ 

اه 


وتعاقت بعنته » وأنا اهمس : 


یا حبیبی يا جوزی .. 

ولم ننتظر الى أن يأتى المأذون . 

لم نکن نستطيع أن ننتظر بعد كل هذا العذاب .. وكل هذا 
ا غ یب ۱ 

واسساسليت وه 

ات 

كل متا استسلم للآخر .. فلم يكن عادل يريد شنيئا أكثر مما 
آریدد . . ۱ 
۱ لم آشعر بأنى أفقد شتا ء لم آشتعر بأنی آضحی بشیء نودم 
كل ما كنت اشعر به هو أنى لا ارید أن أفقد عادلا مرة اثری رس 
۶ بیتی وة ۰+ 1 ارید آن أعوف. الی عذاب 


الشوق الية » والحرمان مناه .. أريد أن تسنتقر حیاتی كلها هنا 
« ۱ تسشن ذراعیه ¥ ۵ ۱ 


0 


اتا میا من خوف الألم ۰ ء٠ء‏ لم يكن بیننا ألم ۰ لیس 
كما كنت اتصور م- الحياة فی. هه اللحظة تجری وى ۳ 
بلا ارادة منی 4 8 یه نه مه کا لم نیو يها رس 
ام جد شیثا .. لم نتعمد الا أن بلتصق احدنا لاحر وا 
اله من 

وکان حیال آمی یطوف ى ۰۰ ووجهها الکرمش التاسی ینقض 
على کانه یحاول أن یشدنی من بين ذراعی عادل .۰. ولکنی كنت 
بتسم فى شماتة ۰ افی اعی تماما ما انعله ف ای اضع امی 
امام الامر الو اقع حتی تسلم بژواجنا .. لن تستطیع أن خنتصر 
عل کدی ٭ ر ستحضع 5 ستستسلم ف 

ی 

رغدت بين ذراعی عادل معیضه العینین .. لسرت نانمه .. 
ولکنی هانمه م مستريحة ۰ وابتسامة النصر على شفتی .. 
ال نے عطي کی :د 

الی ان عاد شقیقه مدحت .. وغفز عادل واتفا بمجرد أن 
سیع المفتاح يدور فى قفل الباب 4 و اعتدلت حالسة وأنا اشد 
ثوب الدرسة فوق رکبتی ۰ و ارتسمت دهشه کبيرة علی وجه 
مدحث عندما ر آنی . .وقال كالممهوت : 

¬ نچوی .. ايه اللى جانك .. 

وقان عادل مقاطعه : : 

مس احا حانتجوز دلوقتی يا مدحت .. كنا مستنيينك علشان 
تجیب لنا المأذون وتشهد على العقد ۳ 

وقال مدحت وهو ينظر الی" كأنه يتصورنى محنونه : 

س مش أحسن تقول لمامتك ونبعت نجییها . . 


و قات ی اصم ار . 


o 


س ماما مش حاترضى اتنا نتحون .. 

قال : 

سپس لا تعرف آن الساله وصلت للدرجه دی شروری 
حاترضى . . 

وقال عادل فى حدة : 

س ما فیشن فایده با مدحت يا خويا .. انت عارف عزیزه 
هائم .. راسها زى الحجر .. وعمرها ما ترحم حد . 

وقال مدحت ٠‏ 

ی ۰ دی او عرفت انکم اتجوزتم حاتقلب 
الدئیا على دماغکم .. ویمکن توديك محكمة الجنایات .. دی 
چباره ۰. آنا عارفها اکتر منك .. 


ف ۱ 


وقان عادل وهو یکاد بفشد أعصابه ۰ 
حانتجوز .. 


و آدار مدحت عينيه بیئی وبين عادل ورأى علامات التصمیم 
على وجهینا » فقال و هو یبتسم کأنه ببارك حبنا : 

ل آنا موافق .. بس سیبونی على الاقل اقول لامی .. 
علشان الساله تبتی عائلیه » وما تبقاش اتئين هربوا مع بعضص 
۰ خصوصا ان تجوی لسنهاما کبلتش شتتاشر سنه . 

وقال عادل : 


مب فا أشن كاتفيل ايه یعنی ۰ حاتکیر نجو ی .٠‏ ولا حاتعمل 


و تال مدحت وابتسامته تتسع : 

س سيبوا السأله على آنا .. أصلكم مش شنایذین حاحه 
> الحب مخبی عنکم حاجات كتير .. يا بختکم .. 

ثم اسرع الى التلیفون و اتصل بأمه » وعاد قائلا فى مرح : 
آمی حاتسکون هنا بعد عشر دقانق ٠‏ وحاتحضر کتب 


الکتاب و و 
5 و افقت 1 


وقال مدحت ٠‏ 

- باين عليها فرحت لما قلت لها .. 

ومنلسقا فى الانتظار بء 

ولم تنقتض عشم دقائق .+ حتی تتهعنا ضوت أقدام کنو + 
تقترب من الباب. . . ثم 2 دی الجرس 55 

و ارتعشت # بط 

ولكنى ارتعشت و ۰ و آحسست کان دمائى كلها تنس كفي 
من عروفى ٠‏ تتسرب من قدمی ۰ .٠‏ 

وفتح البب الاق 

ووجدت آمامی أمى .. 

امن آنا # 4 

ومعها خالی + اه و این خانی اع و آم عادل بو م« وأبوه ف 
وشخص آخر 0 أعرفةه 55 

ونظرت الی أمى بکل عینیها .. 


00 


لم تنظر الى أحد آخر ۰ لا الى عادل .۰ ولا الى مدحت 

ثم تقدمت نحوی © ونظراتها الثابتة القاسية مركزة فوق 
وجهى » وقبضت على ذراعى بيد قوية »؛ وقالت فى صوت صارم » 

اللا يا بذتى ارجعى بيتك . . 

وحاولت أن اشند ذراعی منها ۰ ولكن قيضتها قوية 5 5 وأنا 


سي 3 مدهو که ۳۹۳۳ آرتعشی + والجميع من حولى صامتون 
کانهم يشهدون موتى .. وهذا الصمت يزيدنى خوفا .. وضعنا 
3 فا و ار تعاشا # و ۱ 


۷ ¥ 


وجذبتنی أمى ناحية الباب .. 
وصرح عادل ۱ 


۹ a - 1 


2 دتحوز دأوقتى ی خلاص 2 ما فش 
فایدذ ه # با لازم نتحو زا # # 


Ee‏ زک 
سیم اینکم 0 ۵ 


۰ e 
تک اسیک 2م‎ 
ی‎ 


ونزلت بى .. ووضعتنی فى سيارة اجرة .. 


وداول الطریق وهی تردد : 

یا خسارد تربیتی فیکی . . کده تعملی فى امك يا نوجا . .. 

وآنا بجانبها صامتة .. 

آرتعش . . 

وما کدنا ندخل البیت حتى التفتت الى قائلة فى حزبهبا 
آلقانی : 

س ای کانکا قتي . هم فا 

وقاطعتها وأنا أستعين بما بتی غی من قوة لاتحداها : 

ك من فضلك .. انا خلاص ما نقتش ينت .. 
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قلت و آنا ستند على حافة المائدة حتى لا اشع من الانياك : 
قصدی انى ست .. بنتك خلاص بثت ست يا ماما .. 
ورفعت کنها و هوت به على صدفى .. ۱ 

بکل ما فيها من قوة .. بکل ما فيها من قسوة .. 

ورشعت يدى ووضعتها مکان الصفعة وآنا أنظر اليها 
كاللحترتة »> 
وهدات آمی سريعا .. استعادت کل اعصابها .. وقالت 
کانها غکرت وانتهت الى قرار : 

وماله برضه مش حانتجوزیبه .. فاهمه انك آنتی و الو اد 
متاعك حاتجبرونی 5 أبدا 3 الت عملته ه ده لعب ظقال ب 
ما بقاش مهم الیومین دول .. عملیه بنسیطه وترجعی بنت 
ا و 

وصرخت بکل صونی ٠‏ 

س آنتی مش آمی و مشن امی + آنا مشن هایژه: آهرفلت: ۾ 
يكن عایژه آشعد معاکی .. آنا عایزه آمی .۰۰ خدینی لامی ۰. 

وغانت: عله هی لزل مر آواحه.امی بالحقیقة القی حاولنا 
آنا ء هی أن نتجاهلها طول حیانی ۰. 

ء سقطت بعدها مغشيا على .. 

و فتحت عینی فى الیوم التالی » لاجد نفسی فى فراشی ؛ وامی 
خاي وقد غاص وجهها الكرمشن من اللهنتة .. وال حا 
أشعر به فى معدنی » وفی صدری ۰۰ وفی حلقی ۰۰ ألم حقیقی 
.. الم لم أشعر بمثل قسوته من قبل :۰۰ کان كل شیء فى مختنق 


“بام 


٠‏ آمعائی مكتئثة . رنتای مختنقتان ب + حلقى مختنق. ... وق 
رانی صداع .. مداع هائل . ۱ 
وتاو هت تائلة * 5 
س ماما .. آنا تعبانه . 
ومدت أمى يدها تربت على يدى قائلة فى لهئة : 
بعد الھی علیگیها بنع م اننا اھ را 
وفى هذه الایام رأيت هاشم لاول مرة ۰ الدكتور ها 
هات ۰ + 
: طبيب 1 خن تاه بين معدتى وكيد دمرارتی » ووصف لى ادوية 
یر" ۰۰ ومع کل دواء تسوء حالتى أكثر . . الالم يفرى كل تسا 
ديه م وال عضله فى داخلی تنقبض وتخنعنی تحده 
و ۰ 2 
قلبى ۰ . وتخنه ق معذنی ۰ وتحنق حلقى ۰ كل شیء فى يتقلص 
ویتحول الی آل تمئیب .. 
وکنت أرفع عينى الى آمی واقول لها فى توسل : 
ی ۳ عازه لديو شوف عادل .. ابعتی له خلیه ييجى .. 
س حفی ل ل ی بش ی هل 
از یش د 
سب مشر حااآخف الا لا اشوف عادل قان هانی نی عادل ۰ 
وتنظر آمی الى فى شفقة لیب ں فیها صفح » وتقول : 
س عادل يكن ایخ كت ۰ عادل لو شانك حایخلص 
وتجری دموعى فوق خدی واهمس : 
oN‏ 





ونميل أمى فوقى وتهمس وفى عينيها نهم لا مع : 

کے احكيلئ ۰ الحكايه دی حصلت ازاى ؟ 

انها تريد أن تعرف التفاصيل . . تفاصيل الاحظة التى أصبحت 
عدها سيدة .. أو أصبحت بنتا ليست عذراء .. كل آلامها وكل 
لهفتها على“ » لم تستطع أن تتغلب على نهمها الغريب لمعرفة 
اسيل يدن جن جوع بعیالها الى ما يحرف مان وق ماع ج 
منها . . ما يجرى بين البنت والولد . . 

واصرخ : 

حت يقن عا ااك حاجه الا بعد ما اشوف عادل .. هاتى 
لین عبافل: اون ., 


وتا وعشته و 

رعشه نهز كيانى كله . . 0 

ونا ناخذنى أمى بين ذراعيها وتضمنى الى صدرها بقوة » كأنها 
ترید أن تعوضنى بحنانها. عن حب عادل . . وبذراعيها عن ذراعى 
عادل .. وتهمس ودموعها تملأ تجاعيد وجهها الکرمش القاسی : 

ت هول عائلين. لاک عمل يا بنش ده سرا للت رن 
عارفاها خديجه هائم .. الله یجازیکی يا خدیجه با بنت جلسن . 

واقتنعت أمى غعلا بان خديجة هانم والدة عادل قد سحرت 
ف سس یکا أن ميل 4 ورات تم مجلس انار چیب 
تور الهدی لیبطلن السحر » ومفعول العمل . 

و صبحت سیدات نور الهدی یجتمعن فوق رأسى کل صیاح 
بعد صلاة النجر » وکل مساء بعد صلاة العشاء ب ملتفات نی 
طرحهن البیضاء .. منتصبات امام عینی کالاشباح ؛ ویقرآن 
القرآن » وکثیرا من التعاویذ .. وکنت اجن .. راسی یلتهب 
کالنار » وآذنای تطنان .. والاشبام البیضاء تملا عینی فأحس 


2۹ 





بدو ار ۰ وأقفز من فراشی وأجرى الى أبى المشلول .. والقی 
فوق صدره » وآنا !أ 
العامة نمی وچه آمی: مه وعیناه معا يكل ما بش فيه يبن 
قدر؟ على الغضب والسخط .. ویخرج من حلقه اصواتا مععة 
گخوار ثور جريح على وشك أن يموت .. ثم لا يستطيع أن ینمل 
أكثر من ذلك . وامى تستطيع دائما أن تستعيدنى © لتضعنی 
تحت رحمة الأشباح البيضاء .. 

وحالتى تسوء أكثر 5 

هل يمكن أن يفعل بى الحب كل ذلك ؟ ام هو فعلا السحر ؟ 


لا ادری 55 ا آدری 5-5 لم أعد أستطيع أن آذری: تنوكا 55-5 


وقررت سیدات جمعية نور الهدی ان يستعن بالشيخة زین 
تفظل: عمل" اڪ ۰ وجاءعت الشيخة زین .. 
قوية مزججة الحواجب . وجلست 


اة سیب 
فى غرفتی نحرق البخور 
۰ شم وضسعت تحت رای ابا واتسمت ته وکل ا 
ویجعلنی آکره عادل بعد ثلاثة مواعید . 

ثم بعد آیام عادت الشيخة زين ؛ و اعلنت أن حالتی نستدعی 
أن تكتب التعاويذ على قشرة بيضة »© ثم تدفن البيضة فى قير 


ودفعت أمى الثمن . . #طلبت من احدی صديقاتها من أعضاء 
جمعیه نور الهدی أن تذهب بدفسها مع الشيخة زین لدفن البيضة: 


فى القبر المهجور ا 


وبعد أيام أخرى » عادت الشميخة زين لتعلن أنه يحب أن 


E 


۳ فى فزع .. ویشوح أبى بذراعه 


اخطو فوق تراب یوخذ من تحت راس میت ؛ لم یمض علی موده 


سوی لیلتین .۰ . 0 


نت 
1 


وقرر مجلس ادارة جمعیه نور الهدى أن حالتى أكبر من قدرة 
الشيخة زين .. وأن العمل الذى عملته لى طنط خديجة هانم : 
لايد أنه عيل نصر آنی 3 فلاید و الحاله هده من الاستعانة بالست 
فیکتوریا .. 
اندر اک فدها أحيانا قاع وأصرح فى و حو هم الاشیاح البيضاء : 

حت زار واه کلام فاضى ۶ آفا فشن مومنه باللى بتعملوه ذه 
۰ هاتو لی دکتور کویس ۰. 

وتردد احدی عضو آت نور الهدی : 

کلام فاضى از ای با نوحا + + لك السحر حه فى القرآن * 

وترد أمى ٠‏ ات 

هو أنا بخلت عليكى بالدكاترة .. أمال الأدوية المترصصه 
حنرك دول سفوا ايه ؟ .. 

م نستمر الاحراءات واء ۱ ۱ 

وحاءت الست فیکتوریا . . سديدة عحوز قبيحة الشکل » ولکنها 
خفيفة الدم ۾ 4 اد استطاعت أن تضسحکنی و وعندها ضحکت 

واد طعت الست فيعوريا حالتى © وقررت: انها خظيرة > 
و آنها مدقت طر ان نددت ليلة معنا 3 فى التصف الثانی من الشهر 
العر دی ؛ عندما يبدأ القمر فى التناتص ۰ ثم أخئنت احد اف ایا 
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شعری وحفرت عليه بمسمار بعض الرموز .. واوصتنی أن 
؟ ف ۱ 5 
فص و عجري 9 يوم سبع مرات + ه وحرحصست فى علی أن 
تنفد هذه التعلیمات بدثه .. کانت هی التی تمشطنى بالمشط 
کار د مرات فى الیوم &# و 
غدکتو ریا دساعه4 الغروب 5-5 وحلست معنأ 4 آمی و آنا ۰ ترد ی 
ا آمتراز العائلاتت التى اسستعانت بها فى طرد السحر » أو فى 
عمل السحر ۰ و کانت تدکر العائلات باسمائها ۰ ويوقاحة .. 
وأنا أغفو وأصحو لأحد الست فيكتوريا لا تزال تتحدث 4 وآذذا 
او معتصتاره هاه 

وفتحك عینی فكأة بعك منتصف الليل فر یت الست فیکتور.ا 
ثم اھ سكت بشمعة وأوقدتها .. ثم خرجت َو الخرفة » واغلقت 
بابها وراءها ۰ وأمى تنظر الیھا غى وقار وتقديس كأنها نی 
محر اب ^ لشیطان و و 

و همست فى دعر ٠‏ 

FE:‏ ۱ لحشی ۱ لسیت الحئونه دي تا ماما و خسن 

اما خدشن يكدر يشوفها دلوقتى يا بنتى ۰ دی دلوقت مع 
الملايكه .. 

5 حللت الست فیکتوریا هی الشم فة الي أن دات خیه حل الفحر 
تشق الليل » ففتحت الباب وعادت الینا .. عارية .. ويقانا 
۸ ۳ تشاد فى يدها ۹ و قالت وهى د اس مرح 2 


مسبت 


1۲ 


خلاص يا مدام ده كله حانتكى کو ۰ 

ودفعت لها أمى عشرة حنيهات .. 

ریما دفعت أمى فى هذه الأيام نصف ما ادخرته لأسحره 
و الشسعوذین .. 

كل ذلك لاکره عادل .. 

ولکنی لم آکرهه .. 

اف فى کل يوم ازداد الحاحا على آمی لتتصل به » وتدعه 
بحدادثنی ۰. واتوسل الیها ان تترکنا نتزوح .. 

وهی ترفض ؛ بحجه أن عادل لا یصلح لى .. وتكرر على 
مسایعی قصصا من فضائح عادل .. وتؤكد لى أنه لا یحبنی 
وه #يكقن اقا کذنتلین. مس 

وفی یوم .. قالت لی وهی تنظر فى عینی : 

ب اسمعی یا نوجا » ا ها اقول لك جاجه ما کنتشن عایزه 
اتولها لك » الا بعد أن تخفى .۰ آنا مضطرة آقولها ما دام مش 
راضیه تبطلی سيره عادل .. : 

ورفعت .الیها عینین متسائلتین ۰. 

و استطردت امی قائلة ووجهها مصفح و عیناها و اقفتان ٠‏ 

تعرفی عادل اللی بتحبیه ده كان عايز یمشی مع مين ؟ 

وزفرت أنفاسى وقلت فى ضیق : 

و 1 

شالت فى ص اهه ٠‏ 

مع بنت خالتك .. یعنی مع أختك .. 

وقفزت جالسة فى فراشی كأنى لدغت » وصرخت : 

کذانه .. ستین کدابه .. 

وقالت آمی فى قسوه ٠‏ 


1۷ 





۱ 00 
7 طيب أنا حاسعت أحيب اختسك ۰ وتقول لك بففسن ينا 
عل تاك ي علاشان شعرفى اذا كنت كدابه ولا ای" نتی اللى عبيطه ., 
ووت 
۱ بهمر کو وت شرن ر نعو چن .: 
ئ ارب الو سادة نیدی 7 ۳ 5 
نت کد 
9 ۰ کدایه ۰ أنتى بتكرهيه ۰ وعايزانى أكرهه 
۱ ی خرن علیکی أنى اموت من انی أتجوزه .. خلاص 
فده وه اموا ۽ حاموت علشان حاطرك 55 علشان 
ولم تتأثر .اين ê‏ ود 
وا سلت الخادية الى الوايلية لتستدعی خالتى ‏ نی ۱ 
اه 0 ا 
آختی زر باه و امد ۰ و هی حمبلة 5 رمما كانت 
جمل منى .. وتبدو فعلا أجمل منى رغم الضیق الذی تعيش 


واكيكت بيد أاختى ۰ وفلت لها ودموغى فوق حوئ : 


ی ا وال مها ۰ وترددت ۰, ترددت 
e‏ نا نهنا 
حدء داز ا الي ١‏ كن شالت خالتی و ز مور ت ردعتی عرق عدننها . 


س ما تلاش السیر ه دی پا توجا .. انتى فى أيه و اثلا ون 


ابه 
عط می كانها تملى أرادتها : 
٠‏ خليها تقول . 
39 سمیرة وهی ی : 
سم اله انه السنه اللى فاتت لما شافنی عندكم هنا ) 
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7 دب او رب مین و وطلب منی 
:امه ووعدنى انه يشغلنى فى الشركة بتاعته 4 . أئما وج 


حت ی اریت للى شن دیما 3 حصو صتا آنه ری 


E‏ وتو وی کی ا 


ك لغاية دلوقت ما تعرفیش . 


و قتلت و آنا آشعر eH‏ تشقط على غلدی 

عم و نا 

و عادت تنظر الى أمى وامها ثم قالت : 

اتصلت بيه بعد شهرين 5 وطلب انه يقابلنى 3-5 أ ادن 
:عاد على باب الشركة .. 

٠ وصرخت‎ 

س ورحنی # 0 


وقاليكة سبهیر 5" : 
ا رحت .. كنت فاکره انك عارفه .. انه مالك .. ولقینه 


دستفیتی علی باب الشركة ۵ + و اه ول 5 شافنی راح واخذئی صن 
دی ۰ ونده تاکسی . . قلت له ¿ » على فين با عادل .. قال لى : 
نعالی 3 کین دعو ۷۳ و اخدنی علی ش.ه فى العحوزه & 5 


ت اكك 5 
اص 


تست ۳۳ و کد ابه "۳ مش فک 5 .. مستحيل # و أف نتم کلک, 


امات هوا ر 7 عایزنی آکر هه ۳۳ عایژنی دده ۹ مق ار هرك 


و مش حاسییه ۳ 

و قالت سمیره : 

على, کل حال آنا من يومها ما شفتوش م و هش اند جه 
شی الو ارلی 4 آکتر من مر 5 07 ساعات يطلم ونا علینا واه 


1۵ 
( أنف وثلاث عیون - ج ۲ ) 





وغلبت أتنصحه .. وأفهمه .. 


ویمشی معايا © . 


عد كن al‏ + ۰ مش حاصدق « ۰ مش حاصدق + ۰ 

وقالت آمی كأنها القدر الغاضب ٠‏ 

اذا ما کنتیش مصدقه : خلیها تکلمه بالتلیفون قدامك .. 
ثم جذبت آلة التلیفون ووضعتها آمام سميرة » و استطردت : 
ب خدی کلمیه .. علشان تمرف انها عبیطه ومضسحوكت 


وخالتى ‏ آمی الحقيقية ‏ فى ركن من الغرفة » تبکی بدموع 

ورفعت آختی ستميرة سنهاعة التلیفون بيد مرتعشة .. وأدارت 
الرقم بأصبع آکثر ارتماشا .. ثم جذبتها آمی » ووضعت رأسها 
بجانب رأسى حتی أسمع کل ما يقوله عادل .. 

وما کاد عادل یسمع صوت سميرة » حتی صاح ۰۰ كانه 
يعرف صو:ها من آلف صوت ٠‏ 

مد شیر 5 نع اف ود ابة اة ؟ 

وقالت سميرة » وهی تقرب السماعة من اذنی : 

مسب نشی اشبار نافال »> 

وقال عادل فی حماس - 

وحاشوفك امتی ؟ 

وقاات سميرة وهی تنظر فى وجهی ٠‏ 

مش حااقدر با عادل . . بلاش نشوف بعض احسن .۰ 

وقال عادل كأنه صدم : 

ا لبه با سنهیره ۰۰ احنا مش اتفقنا .. و .. 
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ولح أعد. أحتمل أكثر من ذلك +.. خطفت السماعة من بد 


زک : وقلت وأنا أضغط بيدى الأخرى على قلبى المطعون ٠‏ 


كدذة برضه يا عادل و كذة ۰ کده برضه ۾ 4 که 00 و 
و ستطت السماعة من يدى ؛ وأنا أسمع صرخنه ٠‏ 

اوا ا اله نوحا اع 

. 'لنتطت أمى السماعة التى سقطت من بدی فوق السرير ۰ 


بای ای گنها اله 


رارنمیت فوق فراشى وراسی يدور + وخی معدتی الم حد 


. ركان آخر ما سمعته خالتى ‏ آمی الحقيقية ‏ وهی تقول ٠‏ 


والنبی ده حرام عليكم 5 

نم غبت عن الوعى .. 

و قد عرفت فيما بعد 5 بعد أكثر من ثلاث سنوات 56 أن کل 
د. يكن سوی تمثيلية الفتها أمى » واشترکت فى تمنیلها اختی. 


سا 


لیسال عن أخبارى » بحاول أن يوسط امی الحقیقیه فى 


,خن ۰ لا لنفازل: آختی ۰ 


= - 


۾ نحم أسامها صد قث 7-7 وه 
و انهرت .. 
انھرت كل نه 
ْ .. ووجهی أصفر يميل الى الاخضرار .۰ وکلب 


اة عدى قدمی 


1 


بت فق اللراة 4 بکیت: هه 
ء تد حاول عادل فى هذه الفترة أن بتصل بى فى التليفون ۰ 


۷ 


ولكنى كنت أرفض ان أرد علية . .كانت امی تحمل الى آلة 
التلیفون عندما یتخدت: حاذل؛ ٤‏ وتفول لی وعطاها غ غیت کانیا 
تحاول آن تسلب ارادتی : 

عد عله د وده 

وأهز رأسى فوق الوسادة » وأقول بصوتى الضعيف المنطلق 
من تحت ا فلس * 

بت متی عایز ه أكلية r‏ متس عایز ه اسمع وله .بي 
ولا سيرته .. 

وتلمع عينا أمى بالنصر ؛ وتقول فى سماعة التليفون : 

سح أسسشقةه با عادل با ابنی ۰ توخا تعبانه 4 مش قادره 
تتکلم . . 
ویئس عادل وسانر الى الکویت لیتسلم عملة الجدید .. 
و ارسل من هناك اکثر من خطاب .. لم یصلنی أى منها . . کانت 
ای تستولی عليها وتخفيها عنى ۰ ۰ 
قطعة فتدت آباها الذى رباها وكبرت فى أحضانه .. شفتای 
يتيمتان . . نهداى يتيمان . . عنقى يتيم ۰. کل قطعة منى لا تدری 
مضتیرها بعد أن فقدت عائلها ۰ کل قطعة لمستها عادل تبكى 
تة ء عل قطعة سقاها بنظر ته یکی نظرته ۰ و احستاسی 
باليتم يذيبنى . . والحيرة تمزقئى . الحيرة فى تصور مستقلى .. 
لم أكن أتصور أبدا أن يكون فى حياتى رجل آخر .. رجل يقبلنى 


کا کان يشلنى عادل چا ویلمستی کہا كان عادل بلمستی واچ 


یعیش نی غلبی كما كان عادل یعیش فى قلبی ۰ مستحیل .. 


۸ 





ل ان أكون لربخل. آكر مد ایذا ده أن مكرة الفکزة تخثفه: 


۱ 
افد 


ر سی ۶ فشكل غای: عالكين ١ه‏ 

السكرة و المكالوق لا تقون عن اتيت > 

متا وم 

وقد أشار أحدهم بضرورة اجراء عملية المصران الأعور .. 
«.رحت برآیه .. كنت أريد أن يحدث لی ای شىء يلهينى عن 
دای با آي اقل من هذا السك مع وگل سی و 
دالیپ قحك القع + + وتققم‌.یظتی. ده وجه توعا القن من الا 
ادی یضیق به صدری .. والمرضات .. وباقات الزهور .. 
, هنمام الذی يحيط بى .. کل ذلك قد یلهینی عن عذابی .. 

دلکن آمی ترددت فى احراء العملیه .۰ . 

تخاف على من شق نطنی. ۰۰ رغم آنها لم تخف على من شق 
.أ 


وكانت فد سيعت فى هذه الأثناء عن هاشم 
اادشور هاشم عبد اللطیف .. سمعت عنه » وعن معحز اته 1 
.. تر من العائلات الكيرة التى تعرفها وتتودد اليها .. فتررت 
1 اتل غك لیقتول رأبه قىل احر اء العملبية » + ولم يكن استد عاء 


نوی هاشم هلا 5 أنه ذائما متسفغول وا ومو اعبده تححر 
لقد 


30-7 أقصد 


ما باسیو ع أو آسیو عین + مب ۰ ولکن هی 5 تعحز اي 
لاعت أن تصل الی عافلة سديعة لعائلة الدکتور هاشم ؛ 


ن 
۰ ا حلاعت أن تحدد معه موعدا لزيارتى عن طريق أختة .. 


د حاء هاشم ستنا ل 0 
7 آنه لول نو ۵ ۰ 


ا 





عیتاه الو اسعتان الطييتان 2 وحفناه المنتفخان كانه يبحمل 
کانه دنو ۶ دعنتریته .. وشفتاه الممتستمتان دائیا كأنه پیسسح 
عایتدایته لام مرضاه ۰ وشعر ات سيضاء منتثر د فوق راسبه 
ات :2 
انه شخصية .. 


شخصية ملأت البيت كله .. 


أن شحصیت4 آراحت آعصابی و اأطلقت أت امتی دمحرد a‏ 
رأيته 1 


وجذب هاشم مقعدا وجلس بجانب الفراشی ببساطة كأنه 
صدیق قدیم ؛ وقال وهو پیتسم وینظر فى عينى لیختبر صفاء 
بياضهما ٠‏ 

ازيك يا حلوه .. مش عيب تعيى وتزعلى ماما بالشکل 
ده مه 


عم 11 تعبانه دا دک تعبانه د الحاسدك اشن مخنوقه 


ود 
+ و Û‏ و و 
وقاطعنی وهو يدتسم فى وجهی ٠‏ 
مس خانشوف دلوققى .۰۰ 
وقالت أمى وهى واقفة عند رأسى السرير 
اعمل لك قهوه يا دکتور .. 


مغخاة ساقي نمت عه مر وب ولعت ۱ : 
32 ما ¬ ۳ ہے يا اا اند دع 
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ا .٠رر‏ .. ولم تستطع أن تهمل طلب الدکتور للقهوة ولاول مره 


: بر ددات 57 ابلا * لم تکن تريكد أن نتر کنی و حدی) سم 
نت ۳ ع 5 ل ۰ ع ۲ 
ان شخصية آمی تهتز كان شخصية آخری على وشك أن 
2 عله اج اتف بخاندى اه 


و اخرج هاشم مفكرة صغيرة من جيبه » وشد من جانيها قلما 
اماد المتكرة الى جیبه ۰: وبدا یقحصتی . . وقد عقد ما بين 
. احديه » کانه يركز ذهنه كله فى اصابعه التی یتحسسنی بها 193 
. أصائعة رقيقة حانية مهذبة » خیل الى ان الالم یهرب من تحتهما 
.. كلما لس قطعة منی آحس انها شفيت » واحتار ماذا اقول له 
رت 1 آذ کر أن الألم كان هنا » ولكنى الآن لا أشعر به 0 و صمبا 
خير بحیط بتا وهو یفحصنی ۰. البیت كله صامت فى حشوع ۰۰ 
2 تكاد 9 تحیس آذفاسها ۳۹۳ بل خضل الون ان حی الحيزة کله 
ذد حسمت ء هاشم یفحصنی ۰ 

نت ۹ و 5 وذ 5 كأنه حائر فم 

و انتهی هاشم من فخحخصی 4 ونظر الى طوب ١‏ ۱ ۱ . 1 

اخذ بقلب فى روشتات الأطباء الذين سعقوه فى الاکشف 


Ê 8‏ ۳ اه ف 38 i‏ 
علي ی تم هر رأسه وقال كانك اتخد قراره 4 و ایتسامته تملا 


كفيك ۰ 

ورفعت اليه عينين متسائلتين . . واستطرد قائلا ٠‏ 

انتی ما عندکیش حاجه تج كل حته فیکی سلیمه وزیه 
اليب كل اللي عندك تتلصات شدیده فى الصارین وفی 


و 4 ۰ 1 # هه 
العدد » فقی عشلات الصدر .. تتیحه أزمة عصییه 


و تسعتفه »« ¥ 


۷۱ 


فلاشن ماما تقعد معانا ۰۰ هن آذنك با هائم سديديئى مع 
۰ وک ۰ ۳ بعتی لى القهوه # ۰ 
كان هاشم يتكلم ببساطة مذهلة © رقيقة © مهذبة » کاأنه 


د نقيت 23 مك وحدى اع 


نضر رت اة ا ۳ سر ل 4 و لت 8 

بسن آنا تعبانه قوی با دکتور . 

و شال فسا اه 

ص هبارق مه الاعضا: بص » آکتر من الرضی العضوى 
نت ۲2 حاكتب ۶1۱ ۲ ۱ 
ده و بت الك على دوا مثوی » ودوا يريح اعصايك . 

الذي من کشایه 5 لازم انتی تساعدی تفس ۳ 

وقالت امی : 

س يعن ما تعملش عملية الاعور يا دکتور ؟ . 
۱ س هی ما عندهاش الاعور 5 انما لو حبت تعمل عبلیه 
اه ام حت ١‏ : 3۳ ۱ 3 1 

خسلی »© مافیش مائع ع بس مش دلوقنی + و« ات سس 


BEE ی‎ êi 


افع 0 0 


واحسست بالحرج .. 

له قزق اد م 

واحترت ماذا اقول له .. اخترت من أين ایدا ++ ونظر الى 
وابتسامته لا تزال تربت على خدى »© وقال ٠‏ 

تحى اساعدك .+ ائتی با ستی بتحبی و احد ۰ وبعدين 
.+ کیل نکن باه: ١‏ : 

وقلت وأنا آرخی آهدابی فوق عینی ٠‏ 

ما کانش حبیبی بس . . كان خطیبی ۰. اتخطبت له من 
خمس سنین ۰. كان عندی اتناشر سنه ٠٠‏ و زره 

وبدأت أروى له القصه كلها . 

رویت له کثیرا من التفاصیل .. تفاصنیل صغيرة لا تهمه 
ولیس لها آثر فى حیاتی . . ولکنی كنت أختزن الکلام طول عمری ؛ 
فانطائت آفرغ کل طاقتی على الکلام ۰ ولا آرید أن آنتهی .۰.۰ 
وكلما تکلمت أكثر » استرحت أكثر .. وهو یستمع فى هدوء * 
وحسبر © واهتمام »> كأن قصتى تعنيه فعلا ۰۰ 


أخفيت عنه أثى ابثة متبناة .. 


ونظرت اليه مرة ثانية كأنه قرأ ما فى رأسى » وقلت : 

ل وأساعد نفسى ازاى ؟ .. 

ونظر غی ساعته » ثم ابتسم لی کات بربت بابتسایته عا 
حدی © وقال : ۳ ۲ 

س با قدامی ربع ساعه أقدر اشرب فیها القهوه : و اشتغل 
لك دکتور نفسانی . . احکیلی .. 

وقلت واآنا انظر الى وجهه کانی ابحث عن مکان استری 
نب 0 

أحكيلك ابه ؟ , 

قال فى هدو ء : 

احکیلی عن آخر حاحه زعلتك . . 

فنطوت الى آم نله + 

وتبع نظراتى » ثم قال : 
5 ارف( 





وأخنيت عنه أيضا أن عادل كان یفازل أختى .. 

لقد حاولت الا أخفى عنه شيئا .. ولکنی لم أستطع 
4 لعدم ثقتی به .. ققد اعطیته كل ثفتى: » ولکن لأنى احسست 
بالخجل .. لم أرد أن أبدو أمامة بشےء رش |8 
۱ 5 اليو 75 1 سی تسیتتی + و ریما ین 
کیب تا منذ يوم 42 ن هاشم بالنسبة لى لا , ۷ 
مسا يمكن أن يكون 

وقلت بعد أن تعبت من الكلام : 

- آنا حيرانه يا دكتور مش عارفه حااعمل ابه , 

ونظر الى كأنه یمسح آلامى برموش عینیه » وقال : 

ما حدش حايقدر يتول لك تعملى ايه .. لأن ماحدش 
يقدر یخس باللى انتى حاسه بيه .. يعنى انا عارف دلوقتى انك 
بتحبى عادل .. انما ما اقدرشن اعرف انتی بتحبیه قد ابه .. 
ومااقدرش اعرف ١‏ لحب ده بستحمل ابه وما د 5 بستحملشی ان وه 
3 ایا رم ولا مايعك ۰ ولا حد فی الدنیا یقدر یعرف .. ائتی 
لوحدك اللی تقدری تعرفى » واثتی لوحدك اللی تقدری تاخدی 
كان ع 
قلت وأنا أنظر اليه مبهورة به : 
بس آنا حیرانه يا دكتور .. مش قادره آخد غرا. 5 
ونظر الى" كأنه يفحصنى من حديد ؛ وقال : 
- الحيرة نين عقلك وقليك . . يمكن بتحبيه انما مشی مقتنعه 


00 
تال : 


۷ 





. زى الولود اللی ينولد 


ے میک 5 و بیشی حب مسو ه 5 


,ع تير عقل .۰۰ یعیش طول عمره معتوه ۰۰ 


دلت وعینای سارحتان وراء خیال عادل : 5 
_ الحفیته آنا مش مقتنعه بيه قوی > اصله شقی ۰ 


5» 


۲ ادنك ز آیفه , 
و نسم الدکتور ماقت فنحال القهوة من يده » وقال ۰ 

Î‏ افك ناخدی قر ار , . تاخدیه بقليك وبعقلك ۰ ویوم 
با تاخدی القرار ده ما تخلیش حاجه تقف فى ین 
بت انك تتحوزیه اتجوزیه مهما حصل .۰ واد کرد 
بسییه 6 تة يهنا حصل برضه ۰۰ 


قلت كأنى أتشبث به حت لا متركدئ ۰ 


کف ی ١‏ 
عله من اعسانك :۰ ای هدية عاطفية بتأثر على الأعصاب 
و اکتر حته بتأثر فيها الاعصاب هی الجهاز الو ی 
ا EE‏ اللی بتتألی منزیم ا و الدو ! اللی ۳ 
تب ۳ 5 ۱ : 1 ا ټ ا 
حايرخى اعصابك .. وينيمك کویس ۰۰ انما زكا و 
کی شی ات توا مشكلتك » وتحليها .+ حدى قرار ٠٠‏ 
مش کفایه ۰۰۰ دزم نوی ا 
استحيلى نتدكتك ٠.‏ وأول حاجه تعملیها دلوقتی تقو می 
هد 2 
من السرير +٠‏ 
تام و اقفا ۰۰ 
وقام و 0 ۱ 
وبس عة مد يده الى غطاء السرير وجذبة من فوقى » وقال 


وهو پیتسم * 
قومى قدامی لا اشوف # ۶ 51 
ومددت یدی بسرعة اجب قمیص نومی فوق ساقی ۰۰ د 


۷ 


۱ 5 9 ۱ 
كس بدماتی تجری بسرعة نی عروتی وتزدحم : 
E Bie‏ ۱ فى *روثی وتزدحم فى وجننتی 
سس مش ۲ قادره یا دکتور 7 35 
وقال فی ل مجه آمرة : 
سے ی و 
ورفعت صوتنى الضعيف أنادى ای 3 0 | 
کے قافا ماه د ۱ 
للدکتور ۱ ٠‏ ودحدات قبل أن بضیم صدی ند انی ٠‏ وفال لها هاشم ۰ 
5 حاشو ى: 
نجوى م عن سییر وھ یی مها ری ی 


ومدت أمى ذراعها لتعيننى على مفادرة الفراش .. 
وقال هاشم فى لهجة آمرة : 


بسح قشعد یا علی الكرسى 5 


وأجلستنى می على المقعد الذى كان يجلسن عليه هاه 
وجلس هاشم علی حافة الب ر , و د 
تن یا ج ۰۰ حر وجهة من وڪي 6 
وقال : ۱ 


۷۹ 





3 اتی با نحو ی ف ۰ اننی حسع یله واج ضعيفهك غو ی ۴ 
۱ ۰ ما تتقوى انتى معرضه لحاجات گنیر .. ولازم تاخدى 
© من تقك ویس ۰+ أنا مااقدرش اعالجك من شير 


سباعدینی. +. كلى کویس .۰ ونامی کویس + ۰ واقبحكى ,... 


ET 


2 دى من ألبيت أول ع بحسی ال تعدر ىق نكر < 5 اتفسحی 
. وشمى هواء .. 

عد مس ةيو و 

ء التفت الی آمی قاتلا : 

ص آرجوکن با هادم ۳ فا تخلیشن دحو ی تتعد لو حدها 5 
أن لتق صاحداتها 55 واللى بتحبهم ام واعملی لها كل حاحه شی 
ار اها و 

سم عات 6 وقال ضاحكا . 

س لو ما کندشی دکتور . . كنت قلت لك اعملی زار ... 

تالات این وقد تهلل و حهها 5 

ا والنبى دی 1 لد طا دد که الت فقس الکلام + + ق صقت 
او وه 

ال هام و عطق لا يزال يضحك 3 

- ما تص‌دقیشی الست سکینه ., 

نم عاد الی" قائلا : 

بدل الزار روحی أرقصى واسمعی مزیکه .. انتى بتحسی 
ال :عه ۱ 

موجن راسی بالايحتاب و آنا اخسن بدمانتی تعود ونزدهم 
يحقى ۰.۰ فقالت آمی, : 

دنع کیل امان بقل شفمة ال افو کل اتود 





سب حلیه مقتوح علی آخره .. 

م مد يذه الی وهو محتفظ بیدی کی يذه : 
۱ حلاص يا نحو ی و ذو عدینی انك تعالجی نفسك و و ابا 
أت عل نتا انك ۳ حشعنن تشك حا أن نت هلا معایا دکتور ه عنشان 

وتركنا هاشم . 

ترکنا بعد أن ملأ البيت حياة .. وملانی تصميما على أن 
تخلص من الحالة التی اعانيها ۰. وقالت آمی بعد ان اوصاده 

س ده باین علیه دکتور شاطر قوی .. على طول عرف 
الى فیکی ۰۰ والنبی كان حقنا خلیناه یکشف على ابوکی بالره .. 

وكات و آنا سساهمة وراء هاشم : 

عت الموه الحایه .. 

وقالت أمى وهى تنظر فى وجهى كأنها لا تفهمنى : 

س المرة الجايه ليه باه .. الراحل قالك انك ماف غیکیش حاحه 
۰ نس تتفو ی 6 وتنسى الحکابات اللی فى مخك ۳۹ و اللا د يعنى 
غاویه تغرمینی خمسه جنیه کمان .. 

قات وآنئا لا زلت ساهية : 

س ده بستاهل عشم ه 55 

وقد أرتحت يومها فعلا ... أحسست بأنى أزحت عن صدرى 
حملا ثقيلا .. واستطعت أن آنسی عادل لساعات طويلة .. ثم 
نمت نوما عميقا بعد أن تناولت حبة من حبوب « اللييرم » التى 
وصنفها لى الدکتور هاشم ۰ 

ولکنی فى الیوم التالی بدأت اضعف من جدید آمام قصتی مع 


V۸ 





دل دنز ماك الاقف الذکریات تدهمنی + + و آتذکر آفی لسنت عذرأء 
٠‏ داندكر أن عادل غازل اختی .. واتذکر انى لن اتزوحه .. 
نی معرضه لرجل آخر فى حیاتی .. وبدات اعصابی 

۰ من جدید . . وعضلات صتدری تنتبض وتولنی ۰۰ ومعدتی 
۰س کان يدا قاستية تعص‌ها .۰ . وراسی یلتهب کالنار .. 

و ألنوى النالین يده 

و الیوم الثالث . . 

و انا أتألم .. اتعذب .. الاحساس بالاختناقی یماودنی .. 

وصرخت فى أمى : 

ایعتی هاتیلی الدکتور هاشم .. کلمیه فى التلیفون 
دلوكتي) ٭ + 1 

ونظرت الى أمى وقالت : 

ولازمته أيه بس الدکتور .. 

وصرخت .۰ 

صما ھی با تیل التکتور هلام 6یا قن ادل .. 

و امتلاات عینا آمی بالدهشة ۰. 

ولم أكن أقصد شینا .. 
آبی قهبت اشیاء لم آقصدها فی هقه الایام ۰۰: 
ریما لمحت فى عینی » مستقبلی .. 

كانت آمی مستعدة أن تفعل آی شیء لتبعد عنی شبح عادل » 
فاستدعت لى الدکتور هاشم مرة ثائية .. وقد دهش هاشم 
عندما طلبته أمى فى التلیفون . . كان متأكدا أن حالتی لا تستدعی 
أن يعود لزيارتى .. ورغم ذلك استسلم لالحاح أمى » وجاء ٠.‏ 

وانتظرته كأنى على موعد معة .. ليس موعدا مع طبيب 4 
اکن موعدا مع رجل .. غيرت قمدص نومى ۰ وارتدیت قميصا 


۷۹ 





وقال هاشم ضاحكا : 

س حلیه مفتواح على اخره .:. 

تم مد یده الى وهو محتفظ نیدی فی یده : 

د ن یا نجوی .. توعدینی انك تغااجی نفسك .۰ . وا 
وج اي لو حتفي تشك ها تلت معاي دکنوره عاف 
تحففی کل النات ‏ "ا 

وترکنا هاشم . 

ترکنا بعد آن ملا البیت حياة .. وملانی تصمیما على أن 
"تخلص من الحاله التی اعانیها ۰. وقالت أبن بعد أن اوصلنه 
الى الباب و عاد ت‌الی : 

اذه لين علیه دور بطر قوی .. مل طول درف 
الى فیکی ۰۰ والنبی كان حقنا خلیناه یکشف على ابوکی بالره . . 

وقلت وآنا ساهمة وراء هاشم : 

س المرة الحايه ,. 

وقالت أمى وهی تنظر فى وجهی كأنها لا تفهمنى : 

س المره الجايه ليه بأه .. الراجل قالك انك ما فيكيش حاجه 
۰ بس تتقوى » وتنسی الحكايات اللى فى مخك .. واللا یعنی 
غاويه تغرمينى خمسه جنیه كمان . . 

قلت وأنا لا زلت ساهمة : 

ده پستاهل عشه .. 

وقد ارتحت يومها فعلا . ...أحسست بأنى ازحت عن صدرى 
حملا ثقيلا .. واستطعت أن أنسى عادل لساعات طويلة .. ثم 
نمت نوما عميقا بعد أن تناولت حبة من حبوب « الليبرم » التى 
وصنها لى الدکتور هاشم .. ۱ 

ولکنی فى الیوم التالی بدأت اضعف من جدید آمام قصتی مع 


۷/۸ 





ادل ب بذات الاف الذکریات تدهمنی . . واتذکر آنی لست عذراء 
+ واتذکر أن عادل غازل اختی <٠‏ واتذکر انی لن آتزوجه .. 
واتذكر آنی معرضة لرحل آخر فى حیاتی .. ویدات اعصابی 
:نلف من جدید .. وعضلات صتدری تنقبض وتولنی .. ومعدتی 
شض كأن يدا قاستیه تعص‌ها .. وراسی يلتهب کالنار ... 

والیوم التالی :.. 

و الیوم الثالث .. 

و آنا آتالم .. اتعذب .۰ الاحساس بالاختناق یعاودنی .. 

وصرخت فى أمى * ۱ 

ابعتی هانیلی الدکتور هاف .. کلمیه فی التلیفون 
دلوكتى + . 2 

ونظرت الى أمى وقالت : 

ولازمته ايه بس الدكتور .. 

٠ وصرخت‎ 

ما هو يا تجيبيلى الدكتور هاشم » يا تجيبيلى عادل .. 

و امتلات عينا أمى بالدهشة ... 

ولم أكن أقصد شینا . . 

أمى فهمت اشیاء لم أقصدها فى هذه الأيام .. 


ربما لمحت فى عينى » مستقبلى ۰. 


كانت أمى مستعدة أن تفعل أى شىء لتبعد عنى شبح عادل 4 . 


فا تد عت ىو الدکتور هاشم مره ثائيه + * وقد داهشی هاشم 
عندما طليته اهوم شين التأيفون 2 كان متاكد | أن حالتی لا تستدعی 
أن يعود لزیارتی ۰ ورغم ذلك استسلم لالحاح ای > وجام ۰ ۱ 
اکن موعدا مع رجل .. غيرت قمدص نومى © وأرتديت قميصا 


۷۹ 


من « الفيللا » © لونه فى لون الورد الفاتح ؛ طويل الأكمام : 
0 سا وی رغیتی .+ وطلیت من أمى أن تغير ملاءات 
مریر ۰ ارت ملا ءاش لونها إزرى وی ورقدت مد 
E‏ ماد ٠ه‏ وأمستكت فى یدی بمرآتی الصغيرة ع 
تس مشط شعری بالط الستحور الذى حفرت: عليه الست 
فیکتوریا رموز ها رت ۰ ثم .. خرجت من صدری تنهيدة 
9 3 2 شیاط قلبی ۰ ففی هذه اللحظة » وآنا 
2 4 هاشم تذکرت عادل ۰ 1 شیء یمکن آن, پنز ع عادل 
من قلبى حتى ولا هاشم 5 
وكانت آمی ترقب حرکانی . .وترقب کل نظرة فی عینی 
1 وو ا على وجهها وهى ترى اهتمامى باستقبال 
6 م تم تبتسم دون أن تعلق بشىء ۰ كأئها وحدت آخيرا 
دواء الذى يشفينى من عادل ۰ وقالت وابتستامتها تتعثر فی 

وجهها آلکرمش : ۱ 

تحمل ه كيان يا نوج ... يقن تتتکری ندعت تحیب 
شوية شیکولاتة نقدم له منها .. : اق 

ورفعت اليها عينين غاضبتين وقلت : 

ما فيش لازمه .. ۰ 

ثم أليقيت بمرآتی الصغيرة جانبا كأنى خجلت لان آمی کشفت 
سری .. 

وحاء هاشم 5 

الشعرات البيض فوق رأسه کانها بريق ذكائه .. وعيناه 
اون ۰ وجفاه المنتفختان كأنه يحمل تحتهما بدسما يكفى 
وتنام البشر كلهم ٠٠‏ و ابتسامته الهادئة ال يربت بها على خدى 
۰ ورائحة نظيفة تحیط به کانها رائحة ألهواء الطلق . . 


۸۰ 





انتی لسه راقده با نحوی .. انا مش قلت لك نقومی من 


السرفو 00 0 


وقلت وعینای تتبعان عینیه : 
مدی قادرة يا دکتور .. کل ما آقوم آحس بدرخه .. 
وقال وهو يجلس على مقعده : 
س انر تدلحرم دا 
وقلت كأنى أتأوه : 
س أبذا والله با دکتور ۰. صدقنی ۰ أنا تعبانةه .. 
وأمسك بیدی يعد نبضی .۰ وشد جفن حینی لیری لونه .. 
وأمى واقفة على راس السریر ؛ تدير عینیها بيس وبينه ٠‏ 
i‏ تخاول أن كرا ای ری A‏ 
وقال هاشم وابتسامته لا تزال تربت على خدی : 
- مش بتنامی کویس بعد ما بتاخدی الدوا ۰۰ 
قلت : 
ين با سای و OE‏ 
ومن أول ما اقوم من النوم باحس بالتعب .. الم فى صدری » 
وألم فى معدتى .. 
وقال وهو ينظر الى" فى حنان كأنى ابنته ۰ 
انا کی حاکشف علیکی تان ۰۰ وی خا اشير الك ادوا 
,, نت لسه ما خیش 
قلت کأنی آنفی عن نفسی تهمة : 
1 ند و الله باخد الدوا کل یوم ۰۰ 
تال * 
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اھ كليم انك توس ت 6 
قلت : 


سے مش قادر د با دکتور 80082 مالیش شس # ا 
و بطر ا شی حدر د م, و دم تسف فحأة کان أعذيه 


ایس ا کادر 
یا 


نادمه لانی آنعبه معی ۰ صعب على فى حیرته .. 

وقال وهو يتنهد : 

مش عارف أكول لك ايه يا نحوی ۰ حالتك مش ممکن 
تخفی متها الا بارادتك .. انك تکونی قویه .. وزی ما لفاك 
اه تاخدئى قرار و تصميى عليه مهما كانت الظرو ف 5 ومهما 
تعدت فيك + و 

و شد N EEL.‏ راسي و ثلت کأنی خاطب بشسی : 

سب اصیل: کی خاجانت ما قلقهاقی للك ب 

مره اس و ت الین أبن نافلد + 

ونظرت آمی الى“ فى دهفنة » ولوم. » كلها دونننن. على 
وقاحتی ۰. ثم التفتت الى هاشم وقالت كأنها تستر وقاحتی : 

س تحب أعمل لك تهوه يا دکتور ؟ 

وتال هاشم وهر پیتسم ابتسامة صغيرة : 


وحرجت أمى .. وقبل أن تصل الى الباب التفتت الى »© ثم 
تمتك اد . هاشم 2 کانها توصیه دی ۰.۰ 
وی 0 ا ۳ عبر ا - 0 5 
كث ے ای هاشم ينتظ منی أن أتكلم ۷ فنا 
وکت واا ات داسایتی عن اة السرير : 
عا 8 اقتول حاحه لازم تعرفها علشان تعرفا حالتى ۰ 
وقال وهو يبتسم لى كأنى طفلة : 


Af 


Tg a n 


کاو اليه عینی كأنى أعده بمفاجاة كبيرة » وقلت ٠‏ 

رفت ان ماما دی ؛ ما تبقاش ماما ۳۹ 

ورفع هاشم عبنيه كأنى فعلا فاجانه : 

حسم اق لقي ها 

كلت سر غه .۰ 

سد افق کے لشیم +2 

قال :+ 

ومامتك عايشة ٠.‏ 

قلت : 

سےا و انما فتحت عنيه لقيت نفسى عايشه مع خالتی 2 
لقیت خالتی تبقی آمی ۰۰ ۱ 

ومسح هاشم علامات الدهشة من فوق وجهه بابتسامته ۰ 
> 

وتفتكرى. لو كنتى عايشه مع مامتك » كانت حياتك 
اتغيرت .. 

٠ فلت‎ 

ما اعرفشی ۰۰ أنا عمرى ما عشت مع ماما 55 

وتال الدکتور هاشم و ابتسامته تتسع ' 

لت و ۲۳ یا نجوی .. آنا مش حا اعمالحك علاج نفسائى 
,. الما لانك مشن فی حاجه 


.. مش لان ده مش اختصاصى : : 
انتى قویه ۰. وشخصيتك 


را وظروفك كلها و اضحه قدامك ۰ ۰ کل ف هثالك انك 
انلف تستردی صحتك و # و بعد 


.. وکل اللى لازم تعملیه دلوقتی 
۸۲ 





ما تسترديها أعصابك حاتستريح وتقدرى تحلى مشكلتك .. 
تقدری تاخدی قر ار وتنفذية . ٠‏ تقدری تنسی عادل .. أو تقدری 
۰ تقدری تعملی کل حاجه . 

وقلت وعینای معلقتان فى عينيه : 

ما آنا مشش عارفه اعمل أيه .. 
اللى ساقي ».د 

قال وهو ينظر الى فى حنان : 

بكره حا افوت عليكى الساعه أريعه » واخدك انتى 
ومأما ؛ واخرجك من البیت .ى.. 

ونظرت اليه فى دهشة .. 


تهردى معاه 


حیرانه .. وحیرنی هی 


معه .. لقد دعانی بيساطة وقلب مفتوح .. احسست أنه بالنسية 
لی اکثر من طبیب .. وكأنى اعرفه من زمن طویل .. کأنی 
اکتشفنه فى حیاتی . . اکتشفت انه كان دائما فى حیانی . . کانه 
خی 0000-7-7 أو ابن هی 5 وفرحت بهذا !کت اف اي شرحت 
فرحه كبيرة ۰۰ ودفعتنی فرحتی الى احساس باأنی شیء هام .. 
الاهتيام داه لا هكن آن ون هاشم يدعو كل مرضاه الى أن 
دصحیهم غی نز هه 4ه آنا وحدی ۰ أنا شىء آخر . 

ابتسامه كبيرة : 

سب یکره یا هائم خا لفوت علیکم الساعه اربعة .: وآخدكت 
انت ونجوی نتفسح فى العربیه شویه ٠ ٠.٠.‏ 


At 





ثم استراحت عيناها » ولمعت فوق شفتبها ابتستامة ضيقة 4 
کانها بدات تفهم شيئا جديدا .. 

و قالت . 

ده انت تعمل فينا جميل ما یتنسیش يا دکتور .. اصل 
ما حدش قادر على نجوی أبدا ۰ دی مجننانی .. 

وشدت مقعدا وجلست بجانب هاشم وهو يرشف القهوة .. 

ولامی طريقة عجيبة فى اکتساب صداقة الناس عندما تحتاج 
الى صدافتهم .. انها تستطیع بسرعة أن تقنعهم بأنها ضعيفة » 
وانها حاثرة » وتثیر الاحساس بانها فى حاجة الى رجل یقف 
بجانبها ویسآعدها على مشاکلها .. لأنها سيدة كبيرة وحيدة »6 
ولان زوجها عجوز مشلول ۰ وبسرعة تستطیع أن تحمل من 
تريد مسئوليتها » ومسئولية مشاكلها وتشعره أنه أصبح 
عضوا فى العائلة الصغيرة المكونة منها » وأبى ؛ وأنا .. 

واستطاعت بهذه الطريقة أن تكتسب صداقة هاشم .. وان 
ترفع اللظفة بینها وبیثف: ++ و اسنتطاعت ایضبا آن كمد تسيا بين 
عائلتها وعائلته :... واخذت تحدثه عن المائلات الکبيرة التى 
تعرفها » و احدة بعد آخری » حتی وصلت الى عائانه .. وبدات 
تستخرح متها أتستابا وفروعا الى أن فاجاته بأننا . . تسايب ! . م 

وهاشم یستمع هی صبر » وابتسنامته بين "شغتبه .۰ کانه 
جالس مع صدیق عای مقهی يقطع معه الوثت فى کلام فاضى 
اونظو الل بين الحین والآخر » نظرة ماغ‌ها الطيبة والحتان 
كانه يثبت لى أنه لم ینشغل عنی بحدیث أمى ..۰. ویینی وبینه 
انتسامة کاننا متفقان على أن کلام آمی © کلام فاضى .. 

الى أن فاحأته أمى قائلة ٠‏ 
انما قول لى يا دكتور » انت ما تجوزتش لغاية دلوقتى 


A0 


واحمر وجهى كأن آهنی كر خد 
ويجرحنى .. 

وال الدكتور هاشم ۱ وهو يضع فنجال الشهوهة من يده : 

ت یگن با لقتقن اة دلوفتن. اللی تى بالهوان .مب 

وقالت امی : 

کس الک حق یا دنور رم وھ باه 

وقبل أن نتم کلامها قام هاشم واففا وهو يقول 

س تشتمحى لی يا هانم . . ميعاد العیاده قرب .. 

وفزعت أمى من فوق مقعدها قائلة : 1 

لاله افا كان نفسی تکشف على البیه جوزی .. 

ہے کاشی + 

ثم التفت الى" وعيناه مبتسمتان » كأنه يقول لی أن كل ما يحدث 
له من تحت رأسى 55-5 

وصحيته أمى الى غرفة أبى .. 

وسرحت قلیلا 4 ۰ 

ثم فجأة وجدت نفسى آنزع الغطاء من فوقی وأجرى خلفهما 
و آنا بقمیص النوم حافیه التدمین ۳ كانى لم أكن أستتطيع أن 
ومن ضیقی ؛ من ألم التقلص الذی كان یخنق کل قطعه من 
حسدى 55-8 3 
ورفع هاشم رأسه من فوق قلب این 3 وراتى وأقفة أهابة 
فابتسم ابتسامة كبيرة فرحة .. ثم رآنی فى قمیص النوم فخفض 


۸1 








بسره بسرعه » وخیل الى" آنی لمحت لسة حمراء تطوف 
دو حنتيكه 2 

وأتم هاشم فحص أبى .. 

وأقر علاج الاطباء الذين سبتوه .. 

وصافحنى وهو يقول مبتستما : 

بکره حا اشتوفك يا نجوی .. وما ترجعيش السرير تاتى 
الآ سا کے ہا کے ایی ده 

ورفض أن يأخذ أتعابة » وقال لامی وهی تلح عليه : 

أحنا خلاص بقیتا عیله و احده .. 

وخرج ۰۰ 

وعینا أبى تبتسمان خلفه » وتهتهات خافتة تخرج من شفتیه 
الشلولتین »© کانه يباركه . , لقد أحبة أدى . . 

واا واف کخالسطولة.. تسلسيس :كتير شتات 6 لا ادرخ 
سببها ولا آدری حقیقتها .. ۱ 

ولم آعد الى فراشی .. 

بثیت أدور فى البیت .. ولا آزال مسطولة .. واجد نفسی 
افكر فى هاشم » فأحس انى سخينة .. لا يمكن أن یتجه تفکیری 
اليه فى هذا الاتجاه » لجرد أنه طبيب طيب القلب کل ما يحاولة أن 
ينقذنى من ازمتی © ويساعدنى على أن أستترد صتحتى ۰۰ لیس 
من حقی أن افسر تصرفاتة باکثر من هذا .۰ وابعد هاشم عن 
تفکیری و أنصرف الی التفكير فى عادل .. خيل الى أنى اصبحت 
افکر فى عادل حتى لا افگر فى هاشتم . . واصرخ فى می تا 

ن وحیاتی تدك .۰۰ انشاء الله تعدمینی +٠‏ قولی لى الحقیقه 
۰ عادل ما بعتش جوابات ؟ 

وترد آمی وهی تتشاغل عن النظر فى عینی ۰ 

ما بعتش ۰۰ 
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واعود آدور فى الببت ۰ افتح الرادیو ۰ ثم أغلقه .. 
و أفتح کتبی الدرسية ... واحاول أن آذاکر .. ثم القی بها على 
مدی دراعی .. ثم آجد :: نفسی آعود لافکر فى هام ۰ و آشعر 
خاش .. وأشعر الى احلم بشىه ل يكن ان بلق . ٠‏ شىء 
كبير .. شىء غال . ۰ لا يمكن أن يكون من نصیبی . 

وأمى ترقبنى بعينين يقظتين كأنها تخنق کل حركة من 
کک هذا 
 .,‏ وأخذتتى فی حضنها فی الساء واخذت تحدثنی عن الدکتور 
هاشم .. حديثا يبدو عاديا .. ولکنی اعلم خبث آمی .. انی 
آفهیها حیدا > كما تفهمنی جیدا ۰ انها تحاول أن تضع هاشم 
فى قلبی مکان عادل .. وتثیر به أحلامى . 

و ثالت : 

انما تفتکری الدکتور هاشم عنده كام سنه ؟ .. 

قلت وأنا آدیر لها ظهری : 

سرا ارقن ۲ 

الت اا لے کف س ن الحدیت عنه بدا : 

ده راجل فى عزه .. ولا باين عليه سن .. وعيله .. 
ومركز .. وغتی .. يا بخت اللى تنجوزه . 

وتركتها تهرف . . 

وتناولت حبة « الليبرم » وحاولت أن أنام 5 

نمت نوما متقطعا رغم « اللیبرم » .. 

وفی البوم التالی .. 

جاء هاشم .. 

كنت آريدة الا يحىء + ٠‏ کنت ارید أن آئنم نفسى بأن كل 
ها تخيلته كان مجرد حلم ومضى .. ولكن الطبيب جاء لينقذ مريضنه 
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. ويذكرنى بأحلامى‎ ٠ 
وارتدت آمی البالطو الاسود » ووضعت فوق راسنها العمامة‎ 
او « التیربون » الاسود . وهو الزی الذی تخرح به دائما ..ى‎ 
و ارندیت آنا ثوبا آحمر .. آکمام طويلة وصدر متفول .. لعل‎ 
.. اللون الاحمر یخفف من هزالی واصفرار وجهی‎ 
++ و اخدارت: آبی العفد الخلفی  قبل آن بختازه لها آخد.‎ 
. وترکتنی آجلس بجانب هاشم‎ 
وانجهنا الى طریق العادی .. وهاشتم بتحدث طول الطریق)‎ 
ویحرص على أن يوزع الحدیث بینی وبين آمی » بل كان يتعمد‎ .. 
» أن يتحه بحديثة الى أمى أكثر ممایتجه به إلى" .. كمظهر الآدبه‎ 
وك کا کے افك ۳[ ۰ نسیت فى‎ 
سخکاتن کل خی می آجاسیتی نجوه: + , پل انه اش ادن‎ 
... ایضا »: القن لا تضحك الا قادرا‎ 
E. وفحأة انقطعت ضحکنتی ؛ كأنها اصطدمت نصخرة‎ 
.. تذكرت شینا‎ 
شیا كان مرکونا فى جانب عقلی » ولم آشعر بأهميته أبدا‎ 
و انا آفکر فى عادل .. ولکنی الآن وأنا بجانب هاشنم » آشعر به‎ 
كديرا بشما كأنه شق مفتوح پمتد فی جسمی كله » من آول عنقی‎ 
+٠ + الى قذمی‎ 
۰ تذکرت انی لست عذراء‎ 
ماک ممت دا‎ 
++ لا كين‎ 
۱ .. ا ثیء بالرة‎ 
۴ ۰۰ لا شىء جدید يبدو على وجهی »© أو على جسسمی‎ 


۸۹ 


تقعير مشيتى © ولم تتغير رنة صوتى » ولم يتغير منطق تفكيرئ 

.۰ لاشیء حدث لی ۰ لم اکن فتاة فاضلة » واصبحت: غیر 
فاضله .. لم أكن فتاة صغيرة وأصبحت كبيرة .. انی لا آحس 
باحساس المرأة ۰ لا اعرف ما هو احسناس الراة ... أحاسيسى 
الجسدية لم تتغير .۰. لا شىء .. لا شىء .. 

ورغم ذلك فانى لا استطیع أن أقنع تفسبى بأنى دم أتغير . 
ان احساسا جديدا ینتابنی .. احساسى بأنى فتاة ليست عذراء 
٠٠‏ أو هو احساسى بأنى فتاة ناقصة .. لست كباقى البنات .. 
ریما لم يعد من حتي آن ارتبط بهذه الارتباطات البريثة السسائجة 
التی تجمع بين الاولاد والبنات .. لا یمکن أن تقوم بیتی وبين 
قال © علا ن مه القن امول + د لست فعا بر 

ووجدت ننسو, اطل امن نافذة السبيارة وانتبع كل بنت الحها 
فی الطریق .. واتساعل » هل هی عذراء .. ام هی مثلی .. 
وخیل الی فی لحظة آن کل البنات عذاری ۰.۰ حتی السیدات 
ااکتار عذازع + : انا وه انا وئ القن لته عقر .. 

والتفت الى هاشم کأنی اهم أن آکشف له عن سری ۰ 
مرت بى احظة قررت فيها فعلا أن أصرح له بأنى لسنت عذراء .. 

ولكن لسانى تخشب فى حلقى .. 

ولكن لماذا أصرح له ؟ .. 

ان أحدا لا يعلم ستوى أمى وعادل .. فان عادل لم يطلع 
أحدا على ما حدث بیننا .. 

وأمى تقول ان ما حدث لا يهم .. عملية صغيرة بستيطة » 
و اعود عذر اء . 

وبصرف النظر غن العملية » فانی لم أفقك الامل بعد فى زواجی 
چن قادن + . 
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فلماذا أفضح نفسى ۰ 

ثم أن هذا الوضتوع ليس مشكلتى ۰۰ ان مشکلتی هی زواجی 
من عادل غلماذا اطلم هاشم علية .. وما یستطیع هاشتم أن 
ينصحتى يه ۰:۰ 

ولكن لماذا أخفى هذا الموضوع بالذات عن هاشم .. ريما 
لانى اخشق ان اسقط من عينه .. اخشى أن ينظر الى نظرهة 
حديدة . . نظرة الرجل الى فتاه ليست عذراء ۰۰ 

با هذا الهراء .. ناذا آتعب نفسی .۰ ثم من هو هاش 
بالنسئة لی .. آنه لا شىء .. لا شیء :۰ مجرد طبیب طیب 
القلب بعالجنی ۰۰ فلماذا اخلق فى حیانی مشكلة بسببه رم 
ولاذا انقاد الي خیالات و احلام » ستبقی دائما محرد خیالات 
و احلام .٠.‏ 

وزفرت آنناسی فى ضیق ٠ ٠‏ ۱ 

وسمعت صوت هاشم الملىء الکسول » يقول لى ۰ 

مالك .. سرحانة فى ايف ۰۰ 0 

والتفت اليه وقلت و علی شتفتی ابتسامه مهتزه ٠‏ 

ولا جاخه ٠...‏ 

وقال وهی ببتسوائي) 9 1 

آنا عارف انتی سرحانه فى اد 

و ابتسمت ابتسامة مسكينة ۰۰ 

وبعد قليل أوقف هاشم السيارة على کورنیش الیل » وهو 


ونزل من السيارة .. 

وجج البابه لامي ولا ...ثم فتم: الياب الى . , 

ومنشینا قليلا ۰ وأنا آشعر بان التقلصات التی أعانى منها 
بدات تذوب غعلا .. اثتعر بعضلات صدری مرتاحة ۰. ومعدتئ 
مرتاحه ... ورغم أن خطای كانت مهتزاة من نعفى » الا أنى 
آتعب من الشی + وصدری منشرح .. اصیحت کل مشنکلتی 
متجدعة فى عقلی وحده . . 

ووقف بنا هاشم يطل على النيل .. 

وترددت أمى قليلا ثم قالت : 

س اتم حا تجفی| +.. طیب انا حانفی قبوية . . الین رک ع 
دنا بفالی شهر ما خرجتشن من البیت .. 7 

وترکتنا أمى ومشت وحدها . . 

ولم تكن سلبمة النية .. .. 

انی اعرف | ۰۰ 

لقد. أرادت أن تترکنی وحدی مع هاشم .. تعمدت أن تترکنی 
له .. حتی تقرب بیننا ۰: وربما خیل الیها فى هذه اللحظة ان 
هاشم سیصارحتی بحبه .+ واصتارحه بحبی ۰۰ ویقبلئن واقبله 
۰ وینتهی موضوع عادل .. ويبدا موضوع هاشم .. هذه هی 
طريقة تفکیرها .. انى أعرفها .. 

واستند هاشم علی سور الکورنیش ثم قفز جالسا على 
العمود الحجری .. قف فى رشباقة .۰ کانه لا یزال فى العشرین 
من عمر5 .. 


ووقفت بچانبه أكاد التصق به » وأنا آحس بنفبی بجائبة . 


تسريه ۰ صغفيرة .. لست صغيرة فى حجهی © ولکن صغیرة 
3 ا 
فى شخصیتی .. ۱ 


15 





7 جر 2 
اف رها هاشم نظراته فم شی 34 د شو حالس اظن ای 


أنه يبسقط على دشتا من الحنان يغسل به قلبی ۰۰ ثم قال ۰ 
متخو قزار فى مشبكالتك» : 
ب آندا مه لوسه محتارة + 
سح (3 عارف أنه صعب * »* فان كتير بتحتار. حير 8 » 
بشکلتكت مث.. مشكلتك انتی لوحدك .. مشکله ناس كتير ۰۰ 
ساعة ما القلب يبقى فى ناحية » والعقل فى ناحیه .. یبقی من 
الصعب ان الواحد بستریح » أو پاخد قرار ۰۰ 
فى صوته رنة آسی وضبق ۰۰ ۱ 
وقلت له وانا انظر فى عینیه آحاول آن اکتشف سره ۰ 
۹« 0 تك أنه + 5 
لو كنت انت محلى يا دكتور .. كنت عملت د 3 
اة ساخرة 6 یسخر بها من نقسته » وقال : 
وابتسم ابتسامة ساحره ‏ د : 
آنا محلك فعلا # و 


ا ار 
انا كيان اق مس تین يمع ١‏ 
i‏ سیها » ومثش قادر افضل معاها . 


: : ۳ 1 
a‏ 8 و کرک اها كيرت ينه 
كلت وقد أحسست شحاه أن کرت ۳ ۴ 22 


نة عليه كانت : 
. کانی امه . واحساس باللهفة عليه د بدى 
AY‏ 


۱ قال وهو يلتفت برأسه الى انيل » ويغرق نظرته فى میاهه : 
وین عارف . ٠‏ ساعات بیتهیالی انی باحبها ؛ برجم عفا 
يقول لی آنی مش ممكن أكون باحبها .. لما أكون بعيد عنها أبقى 
عايز آشوفها ؛ ولا اكون معاها أبقى عايز أهرب منها .. مش 
کر ۰ مش عارف .. کل اللی آنا متأکد منه هو احسیاسی 
بابى مستئول عنها اه ویمکن ده الاحستاس الو حید اللی رابطنی 

نها ¥ # 
قلت له وعقلى يتخيل مختلف الصور : 
تال : 
فيه وخرحت معاها » وضعنت قدامها .. 
وقفز الى ذهنی ما جری بینی وبين عادل یوم ذهبت مع 
عادل الى شقة اخیه .. یوم اصبحت مقا ليست عذراء .. هل 
حدث نفس الشىء بين هاشتم وفتاته 2 وقلت له ورموشی ترتعشض 
فوق عینی : 
س هی دنت زیی كوه ؟ 
قال میتسما : 
لا .. أكبر منك بسبع سنین . . وكانت متجوزه ومطلقه .. 
و استرحت #& ۰ 
لهاشم بمکانه اکبر من بقية الرجال بما فیهم عادل .. وقلت 
و آنا ابتسم فى سذاجة » محاولة أن أكون اليسيدة الکبيرة العاقلة 
التى تحل له مشاكله : 


54 





- وما تتجوزهاش ليه ۰۰ یمکن آما نتجوزها تسترييم ۰۰ 

٠: قال‎ 

مش ممكن .. الأنى مش مقتئع بيها ٠.٠.‏ زی ما انتی مش 
دار میگ بعادل و و 

آنا كنت مقتنعة خالص بيه .. .انما الحاجات اللی عرفتها 
امی اللی عايشنه معاها ». وأمى التانية .. وأبويا اللی مربینی > 
و آبویا الحقيقى > كلهم ان كلهم چ 0 ماحدش مو افق آبد! ل بط 

تال و هو یتسم ابتسامته الهادنه : ۱ 

لو کنتی مقتنعة بيه » كنت اتجوزتیه حتی لو کانوا آهلك 
مش مو أفقين ۰ 

قلت کان أخاطب 9 نفسی ۰ 

رسای ما قاض لکوت يه 

٠ قال‎ 

برضه كنتى أتجوزتيه ۰۰ 

وبقیت صامتة » وعقلى سارح ٠.‏ 

و ستطرد ٠‏ 

اللى عايز اقوله لك .. انك مش مظلومة .. ومش ضحية 
۳۹ و مامتك مش التب وه لو كنت انتى مقتئعة بانجو از 2 
كات زمانات هربتی له .. كان زمانك كسرتي الدئیا قلشنان توصبلى 
له . . التهارده ما فيش بنت ما بتعملش اللی هی عایزاه خصوصا 
فی مسألة الجواز .۰ وانتی قویه .. وذکیه .. مش ناقصك 

هل هذا صحیح .۰ . 


La, 





توا ۵ 

فاگ 3 احمى تا امه أن ارسي مر سيق و ار هن 

۱ نی ارد هرب من پیتی ومن أمى لاتزوج 
علطو وب لت اضیخت دة ب ۱ صبحت آخاف من عادل .. 
“ايه سس انی مهلا ير مقشع ی +6 واگن. هل برفتت ہن 
حبه . 3 و ۰ أنه لا یزال یعیش فى قلبی .. ویعیشی 
ی جسدى . . al‏ الرحل ون الذى ی هذا اجه 55 

TT‏ چ 

وغال هاشم كأنه يرد على خواظرى : 

- متهیاً لى ان مش كل حب ينفع للجواز .. الجواز يعنى 
هدوء » واستتقرار » وأولاد » ومستقبل » ومحتاج لحب يساع ده 
کله .. یسیو سس اا وي 
ریا اوه بر e‏ ري E‏ يي 
عمری ما حسيت ان عندها كرامة علشان احترمها .. والحب 
اللی ینتصه الاحترام » مش ممکن ینفع للجواز .. 

سب ده صحیح »* 5 

مزر تا دیتثا فترة ات 6 وكل هنا ينظر شی صفحة الذهر 
۱ کی واه وكريج 0۳ 1 
اليب all A ct‏ 

سس + 

1 E E E (8 


د 





د لقا بالعيائين نتو عه + 
: رفعت اليه عینی وفيهما نظرة لوم ٠‏ ه ثم قلت وأنا أبعد عينى 


هذا 


۰ ابتسامة خجلة فوق شفتی : 


ء خطونا نحو ال 
يار ه ¥ 
وفحأة وقفت وفعت اليه وحهی » وقلت فى رنة اصرار عأنی 


أقدر أعرف اسم البنت اللى بتحبها 
ورفع هاشم حاحديه دهشه ؛ وأطلت ابتسامة حائرة من 


قلت وأنا أدتسسم : 

نفسى أعرف البنت الزن کن ی الدكتور هاشم يكون 
اسمها ايه .. آول استهها بسن .. 

وتردد غلیلا ثم هز کتفیه » وقال : 

عه لسشیها تة > 

وأحسست انه استم عادی ؛ لا یمکن أن یعیبر عن شخصیه 
متميزة يحبها الدكتور هاشنم » وقلت فى صوت خافت ' 

اسم حلو . 

ونظر الى هاشم وقال وكأنه يعتذر لامینه : 

أنا قلت لك حكايتى معاها علشنان تعرفى ان مشکلتك.مشی 
مشكلتك لوحدك .. وان راجل زيى عنده أربعين سنه واقع فى 

نفسى.المشكله ومشن عارف يحلها ۽ د وکل ده علشتان ترتاحی *“ 
ولي له اليد 6 رمق تین کویسنه .. 


۹¥ 
۱ آنف وثلاث عیون - ج ۲ ) 


= 


وقلت : 

انا عارفه يا دكتور ... ومشش حانسی ابدا .. ربنا يخليك 
لوح .مت 

وکانت أمى قد عادت مقبلة علينا » وعلى شفتیها ابتسامة 
صغيرة ؛ ووجهها ترتسم علية براءة مزيفة ۰۰ وعيناها مسلطتان 
على وجهی »© تحاول أن تعرف كل ما حدث .. كل التفاصیل . . 

و استقبلها هاشنم وابتسامة کبيرة على غمه قائلا : 

خلاص يا هانم .. اعتبری نحوی خفت خلاص .. بس 
كل يوم لازم تخرح تتفستح .۰ .. 

وقالت آمی کانها تحاول أن تضع فى کلامها معنی خفيا : 

البركة فيك يا دکتور .. دی ما بقتش بتسمع کلام حد 
الا كلامك .. 

و عذتا ۰ 

وکنت اميل آلی الصمت فى طریق العودة .. 

وکنت فد بدأت آشنعر بالضعف یعاودنی .. 

رکتتای مخلخعان .م ولات فى مدق ب وفضدرف 
تفن - ۱ 

ولك لم انك ره 

واوصلنا الدكتور هاشم الى باب البيت » وخرج من سیارنه 
ليصافحنا » و الحت علية أمى أن يستعد لیتناول فنجالا من القهوة 
آو الشتای .. ولکنه اعتذر فی رثة ۰۰ و احتفظ بیدی فی یده فتره 
طويلة .. احسنست خلالها كان بدی التصتقت بيده لا ترید أن 
تفارقها .. وقال وهو يربت على خدی بابتسامته : 

خلاص یا نجوی .. حاتبقى کويشه .. مش عايز أسمع 
تالى انك عیاله: ٠:‏ 


AA 





وقلت كأنى أودعه الوداع الأخير » وصوتى حزين : 
ح باذن الله با دکتور + 
وعاد الى سیارته ».> 
وقد ابتعد هاشم عنى فعلا ٠‏ ابتعد طویلا .. مرت شهور 
تثيرة قبل أن آراه مرة ثانية .. وشل أن تدأ قصتى معه من 


س أ 
ھا س الل 


وجذبتنی يومها أمى وصعدت بی الى ألبيت فى خطوات 
سریعه ولهفتها تتقدمها .. 

وك اسوك سس تفر 

تريد أن تعرف التفاصیل .. ۱ 

وتدللت عليها .: اخفت اخلع قبا قى بظع «+ وهن خالسة 
أمامى دون أن تخلع ثیابها تسالنی : 

قولي لی بابنتی » ربنا يهدى سرك » كنت بتحکوا فى 
أيه .. 

قلت وأنا مديرة لها ظهری : 

ب ولا حاحة ۰ 

قالت فى حده : ۱ 

ولا حاحه ازای بس . . ده انتم ما بطلتوش کلام .٠‏ 

ثلت فى برود ٠‏ 5 

كنا دنتکلم عن عادل .. 

و خدطت على صدرها قائلة ٠‏ 

ال لاما خی . ._يا ية نم وده مؤضوع فک 
غية الراخل ۰۰ انتی مش يفا طول الوقت بیاکلك بعینیه +.. 

والتفت الیها فى غضب ٠‏ 


۹۹ 


٠‏ سم قلف با تقوليقى عدم يا ما بر سو کل راچال بسن 
لى يتقى حايكلنى بعنيه .. أنا ما شفتش فى عنيه غير طيبته 
و رفقته + دم ل الدكتور هاشم حاحه تائيه 35 
ولا حاحة تانیه ولا تالته . . أحلفلك میت حلفان أنه معدب 
بتكن ۰ ۱ 
وكظرت الي" امن كانها لا تسقفتین: .م ها خف ماستقا پر 
واحدة » وقالت فى صوت خافت ٠‏ 


س وكيتى مندن الکلام د ۵ ء ء 


قلت : 

سمو اللی قال لی .۰ و اسمها آمینه .۰. 
شالت : 

آمینه انه ؟ 

٠ قلت‎ 

ها اعرفثن .. ما قاليش ١‏ . 
وقالت امى وهی تمصمص شسفتيها : 


سا ا 
وسکتت كأنها تفكر فى خطة حديدة . 
وقلت لها كأنى اغیظها ٠‏ 

انتی عارفه أن عنده أربعين سنه ر..' 
قالت ٠‏ 


۱ + 





ولا باين عليه .. 

قلت کانی لم اسمعها .. كأنى أخاطب نفسی ٠‏ 

يعنى أكبر منى بواحد وعشرين سنه ۰۰ 

تالت : 

وده يفرق ايه .. ذه انتى كنتى واقفه جنبه زی ما تكونوا 
متحورين بقالکم سئین ۰۰ لايقين على بعض زی تفاحه وانشقت 
ی 

و ابتسمت لها کانی اسخر متها ومن عقليتها .. 

ولم تکف أمى عن الحدیث عن هاشم .. ظلت تتحدث عفه 
طول الليل ۰۰ ولم اکن اشتمم لها .. ولم اکن متضنایقه من 
حدیتها .. وکانت تحاول أن تقنعنی بان هاشتم معجب بى ۰۰ 
وتثارن يته وبين عادل .۰ وتصعد بهاشم الى السماء وتخسف 
بعادل :ال رظي ۰ وکنت آنا سرحانة .. أفكر فى اتجاه مختلف 
اما عما تقولة أمى . كتت متأكدة أن هاشم لیس معجبا بی ,۰۰ 
ليس الاعجاب الذی تعنیه آمی ۰. ریما كان معجبا بی كفتاة 
رقيقة ضعيفة قرر أن یساعدها فى آزمتها .. ولکن لا أكثر من 
له عم بو کشا اتاو كل ما مى خیالی من احلام متعلقة بهاشم 
.. كنت اعرف آنهة الرجل الوحيد الذى استطاع أن يثير أحلامی 
عادل .. وربما كان الرجل الوحيد الذى يستطبع أن يحل 
عادل .. بل انى كنت أفكر فيه بطريقة أخرى غير 
التى تعودت ان انكر بها فى عادل .. طريقة قد تقودنى الى نوع 
آخر من الحب ب حب اکیر واعیق واکثر اسنتقرارا ۰۰ ولکنی 
ی ندناعی نی هذه الاحلام ۰۰ لنی ذكية واستطیع 


STE 


۱۰ 


آن أقدر أنها أحلام 3 يمكن أن تتحقق .. أمن آنا من هاشم 2 
ناذا ھی ختی.د یحبنی .. ثم انه يحب فتاة لخری .. 

ورنت فى آذنی كلمة هاشم ( الحب اللی ينقصه الاحترام مش 
ممكن ینف للجواز » .... تری هل یمکن أن یحترمنی هاقنم لو غلم 
أنى لست عذراء ۰ وهل يمكن أن اجعله یحترمنی لو احبنی وهو 
يجهل أفى: لست عذراء 0 

من قال ان هاشم یحبنی .. 

وامی تقول كأنها تخطرف فى نومها : 

س صدقینی ۹۳ ما تسقیش عديطه و الدکتور هاشم معجب 
یک 5< ما تضیعیش راجل زى ده من ايدك. .. دی فرصة .. 
اعقلی, يا ئوجا + ۰ وسيبك من لعب العیال بتاع سى عادل ده ِ ۰ 

وأدرت لها ظهری * ۰ وأنا آشعر بسخافتها ند بل اشم عو 
بالاشمئزاز منها .. دکتور جاء لیعالجنی وبلغ من اهتمامه بی 
ان صحبنی فى نزهة قصيرة » وبدل أن تشر نبله » تحاول 
أصطياده . . شیء مترف * 3 

و تناولت حبة ١‏ الليبرم » وحاولت أن أنام د 

وقمت من ومی عصبية .. ضعيفة .. منهكة ۰. ارید أن 
اتحرك أن أخرج .. أريد أن أتلهى عن آفکاری وخواطری .. 

وفكرت أن اذهب الى الدرسنة .. كان يجب أن أذهب الى 
الدرسة .. فأنا استعد لنيل الشهادة الثانوية العامة .. ولم 

و لكننى ددنت عا 


۱۰ 





احسستنت. آئی لست قوية الى حد أن آو اجه زمیلاتی ۰۰ خيل 
الی أن كل من تنظر الى ستکشف فى الحال آنی لست عذراء ۰۰ 
وخيل الى" آنی لن احتمل أن آبتی وآنا لست عذراء وسط منات 
الدنات العذاری .. لن استطيع أن اجری مثلهن .. ولن استطیع 
أن أمرح مثلهن ۰۰ ولن آستطیع أن اتکلم علامهن .. 


ولم آذهب الى المارسطة مره 


5 ا‎ aI 
* وص کا امین اس‎ 


ھا وہ صايؤة الكو اجه 
وقالت امی : 
- تروحی فين ؟ 

فلت ۰ 

سس ول مركتي + فقانره اقرع والسالم ع 

٠ قانت‎ 

طیب مش نکلم الدکتور هاشم فى التلیفون الأول ۰۰ 

١ ٠ وصرخت‎ 

أوعى تكلميه .. لو كلمتيه حارمى نفسی من الشباك .. 
انا محنونه .. وائتى عارفه أنى مجنونه ۰۰ 

و شالت آبی فى دهشه ۰ 

ليه بسن يا بنتی ۰۰ 

وعدت آصرخ ۰ 

آهو کده و السلام .. آنا عايزه آخرج لوحدی رس 

و التمعت القسوة على وجه آمی الکرمش »© وقالت فى حده ٠‏ 

ے الک چ لطن عایزه تخرجی لوحدك علشان تهربی مره 


تانيه ۰. من هنا ورايح ما فيش خروج الا رجلى على رجلك .. 


1 


انشاء الله حنی تكونى رايحه كباريه ؛ برضه معاكى .. از 
لسه بتقولی انك مدو نه ا 
ومن دومها .. 
وقد دهبنا معا الى بعيد ۰ الى ألعن من « الكباريه » . 
طريق اليأس. .. 


ما فيش مجانين يخرجوا لوحدهم .. 


مت 


کرت امن بسرمة 4م شالت وه قر إلى بعتم تاف 
یچ ا هی تنظر ى بعینین تائهتین 

س قومی نروح عند زیزی: 2 

وكانت زیزی آبعد ما یمکن أن یخطر على بالی فى الحالة 
التی كنت اعانیها .. لقد كان کل ما أفكر فيه أن اتصل ببعضص 
صدیقاتی وانزل معهن لنطوف بالدكاكين » أو نجتمع فى بيت 
واحده منهن لنتبادل قصص حبنا .. صدیقات فى مثل سنی .. 
قلوبنا تدور فى دوائر متشابهة » وعقولنا تنطلق فى افق واحد 
۰ ما زیزیی فهى شیء آخر .. انها سيدة متزوجة .. زوجها 
يعمل فى وظيفة كبيرة فى بنی سویف » وهی تقیم فى القاهرة 
وحدها .. حرة .. منطلقة الى آبعد حدود الانطلاق .. و الناس 
يتحدثون عنها » ویروون عنها قصصا عجيبة .. وتعیش فى 
مستوی اعلی من الستوی الذی یمکن ان, یوفره لها زوجها » 
أو عائلتها . . انها تملك سيارة کبيرة شیفرولیه . .. وسنيارة آخری 


۱۰4 


لقن 





و ری یادها بالدستة + ۰ معروف عنها أنها مسر فك 5 حك 


الجن فی افتناء التیاب .۰ والناس تتحدث :+ . ولکن زیزی 
لا نهتم بکلام الناس ۰۰ ۱ 
وکانت أمى تعرف زیزی من رمن طویل .. وتعرف آمها 
واخواتها .- وربطت بیننا وبیتهم بصلة نسب کمادتها ۰۰ تيد 
فروع العائله لتصل الى کل من ترید أن تصل اليه .. 
.. كانت تعتبرها سیده شاطرة » استطاعت أن تلعب بالرجال » 
وأن تستخدمهم لیوفروا لها الحیاه الفخمه الهنیه التی تعیشها ... 
ان أمى تومن بأن دور الراة فى الحياة هو أن تستغل الرجال 
۰ ولا شىء أكثر .. لا تۇمن سان هناك ما یمکن أن تقدمه الر اه 
الا حسدها 555 وأن عليها أن تسناوم على هذا الحسند لتحصل على 
الشراء والبيع .. ولهذا كانت أمى معجبة بزيزى . . لانها تستطيع 
وسيدات جمعية نور الهدى » كن أيضا معجبات بزيزى »© 
لانها تتبرع : للحمعية کثیرا .. ولانها تلجأ الیهن فى أعمال السحر 
ولكن أمى كانت حتى تلك الأيام » تبقینی بعيدا عن زيزى 
.. لم تكن تنفرنی منها .. ولكنها لم تكن تشجعنی على الاختلاط 
بها .. لذلك دهشت عندما اقترحت أمى أن نذهب الى زيزى 
.. ونظرت اليها وأنا أبحث فى وجهها لعلى اكتشنف سبرها وقلت : 


و تالت آمی و شی د تحفی عیدیها عبی 2 
آنتی فيه . وکمان ناخد رأيها فى حالتك .. دی ست بتفهم .. 

وهززت کتفی وقلت بلا مبالاه : 

این ماع دنه 

و قمت أرتدى ثیابی بنفسس مصدوده ۳9۹ و الضعف بسر ی 
فى مفاضان ..- اولوت اشفر ييل الى القضران ده وکل 

وارتدت اھ معطفها الاسود 4 وعمامتها السوداء 4 ووقفت 
علی بانب غرنتی تقول لی وانا سازجة فی: ما : 

باللا با نوها ۰ استعجلی شویه .. ده احنا لسه حانطلم 
مصر الجدیده .. 

ونظرت الیها فى حدة » کاأنها شکتنی بدبوس لتوقظنی .. 
فزعی ۰ 

تا ت تستعجلنیش .. احسن والله أ حلف ما آخرجشن. ۰.. 
آنا مش طايقه حد یکلمنی ٠‏ 

و ارتعشت رموش امی کأنها خافت من صرختی چ و وتنهدت ۵ 

طیب یا نوحا .. ما تزعلیش .. على مهلك يا حبییتی ۰۰ 

ثم ابتعدت عن غرفتی » وعادت بعد لحظات وفی. يدها 
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فوقه البخور .. ووضعته على الأرض »© لأخطو فوقه سيع 
؛ كما عودتنى فى كل مره أهم فيها بالخروج من البيت .. 
ودون أن أفكر » استدرت من أمام مرآتى » وقذفت وابور 
السبيرتو بقدمى » بما فوقه من بخور ؛ وأنا أصرخ : 

س مش عايزه أتبخر .. ما فيش حاحه حابتلى الکافیه 
الا البخور بتاعك ده ٠.‏ بتبخرینی على ايه .. الناس حاتحسدنی 
على ايه .. على خیبتی ! ؟ 

وأسرعت أمى والتقطت وابور السبيرتو من على الارض قبل 
أن يشعل فی البيت نارا .. وخرجت وهی تتمتم : 

سوا کیک بلقي سم 

ومن يومها تعودت أن أصرخ فى أمى .. وتعودت أن تحتمل 
عالق نج ولتق حالما لو يكن يعتى انتسلایها لی ۰ ] 
لم تستسلم لى أبدا . 

وخرجنا من البیت .. 

وركبنا سيارة تاكسى الى محطة المترو .. ثم ركبنا المترو 
الى مشر ايده ب 

ووصلنا الى بيت زيزى . 

ان مار دزی ریب ؛ بحي لو گان موظنا 

فى الدرجة الاولی .. الارض البارکیه مغطاه بقطع من السجاد 
العجمی .. و الأثاث على الطراز الحدیث » يبدو كله مسق ۰ 
ام دنق :دل اقات با كل سقة أن مقس ده والتحك: + 
و التمائیل .. مظاهر الاسراف فى كل ركن من أركان البیت .۰ 
ورغم ذلك لم استرح .. احسست كلما نظرت الی شیء کان 
نظرتی تقف فى حلقی . . كأن هناك شنيئا مفقودا فى هذا البیت 
. لعله الذوق .. او لعله الاحسعاس بقيمة الأشضياء التی 


۱۰۷ 


عضموها هه لا شك آنها آشیاء قيمة .. غالية ۰ نقود كثيره دفعت 
غيها .. ولكنها ملقاة ومكدسة بشكل يفقدها قيمتها . . 

وقالت أمى وهی تتبع عينى وأنا أدور بهما فى أرجاء البيت : 

بکره أعمل لك بيت أ حستن من ده ميت مره .. 

ولت وأنا آلوی شفنی : 

آنا ما احبش یبقی عندی بيت زی ده .. ما فیهش ذوق ! 

وقالت أمى والاعجاب یشهق على وجهها : 

ده زی ما یکون بيت و احده آمیره .. 

ده زی ما یکون بیت واحده ارتست 35-5 

ودخلت علينا زيزى 00 

مرتدية قمبص نوم شفاف » وفوقه « روب دیشامبر » من 
الحریر الطرز بالدانتیل ترکتة بفتوحا » لیکشف عن تبیص التو 
ومن تحته جسدها المتلیء .۰ برقع ائتا کنا فى الساعة الفا 
عشم ه ظهرا .. 

وقبلت آمی فوق کلتا وجنتیها وهی تقول : 

آهلا عزیزه هانم .. وحشتینا . 

قم الت الى 4 ولعت:هرحة عجيیة فى عقا > وهالت ۶ 

ها مب فى سول سه وھ الت تر کون عند اقا 
ما شفتکیش بقالی سنه .. حد يكير ده كله فى سنه و احده ۳۹ 
التفتت الى أمى قائلة : 
آن الاو ان »+ 5 





وقالت آمی وهی ستعيدة بفرحة زیژی بى : 
هی يا ستی اللی بتدلم .. عايزه تکمل وتخش الجامعه ۰ . 
وقالت زیزی وهی تضحك ضحکه صاحیه رنانه : 


س وده يمنع ل ۰ 

ثم أخذتنى من يدى » وأجلستنى بجانبها على الأريكة » وآخذت 
تبحلق فى وجهی ؛ ثم قالت كأنها كشفت سرى ٠‏ 

عت ياللة: با نوخا م انتی مشن عاجنانین «ه از ما یکون 
فيه حاجه مزعلاکی ۰.. 

ما انتی عارفه با زیزی انها كانت عیانه .. 

وقالت زیزی » وهی تنظر الى ٠‏ 

- وتسريحة شعرك مش حلوه .. دی تسريحة بتاعة واحده 
عجوزه » مش بتاعة بنت حلوه زيك .. تعالی اعمل لك تسریحه 
تائيه .. 

وقامت واقفة وشدتنی من یدی .. وسارت بی وهی تقفز 
فى مشیتها كأنها طفلة .. ودخلت بى الى حجرة نومها ۰۰ و أمی 
وراعنا و 

ححرة النوم 5305 لونها لمدى ‏ اتح 00-7 00 الستائر دملی) 003 ۵ 
وملادات السربر بيدى 57 و کستاء القاعد بمبی ê‏ و الخشب لونه 
بئی غامق 5 

و احلستنی زيزى امام مرآتها .. وعشرات من زجاحات 
لى شعری . . وهی تتکلم » وتضحك .. انها تستطیع أن تبعث 
الحياة حولها .. كلامها يطلق الزغارید فى قلبى. واعصابی .. 


۱۰۹ 


وهمى معها .. 

وامی جالسة بعيدا » والسعادة تبرق فوق وجهها » كانه 
اکتشفت الطريق الذی كانت تائهة عنه .. 

ثم خذت زیزی تعرض علینا ثیابها الجديدة : 
آلفساتین .. کأنها الجاریات العلتتا فى حریم السنلطان .. 
فساتین كثيرة .. ومعاطف ۰ وقطع من الفراء ۰ وأحذية .. لم 
ار ھی حیاتی کل هذه الاحذية فى دو لاب و احد و 


واسی نفسی 


وفى بساطة خلمت ثیابها » وارتدت ثوبا من ثیابها الجديدة 


لتریه لی ۰ . 
ولم استطع أن آمل عینی بجسندها عندما خلعت عنه ثیابها . . 


وبعد ذلك صممت على أن أخلع ثوبی لتقيس على ثوبا من 
یبا .. 

وحاولت أن أرفض 595 

و لکنها الحت 5" 


وأمى تلح معها ؛ وتقول : 

ل جری ايه يا نوخا .. حاتنکستفی من مرات این عمك .. 

وشدت زیزی توبی ؛ فاضطررت أن اخلعه .. ونظرت 
الی و آنا بالفمیص » کأنها تنظر الى بعیون عش ات الرحال » وقالت 
وفی عینیها بریق عجیب ٠‏ 

أيه الحلاوه دی كلها با نوحا .. ده انتی صدرك يجنن . 

وضممت ذراعی حول صدری کانی احمیه من عینیها » وفيهما 
دخلر ات -عشم ات الزحال # بو 


۳۳ 


وأرتعش من الخجل .. 

مت من الخحل ٠‏ 

وآلیستنی ثوبها .. 

وحمعت قماشه فى يدها من عند الظهر » حتی تشده على 
سین هتکن و استفا علی ہے لها أسمق ھی د 

والتفت الى المرآة .. 

ونظرت الى نفسى .۰ 

الثوب من الشیفون اف الأزرق يكشسف عن کرای 8 
وعن مساخه کر د این ستمرى وه ويا وړ لا 
من صفحة السماء تضمنى .. أحسست كأنى أستطيع أن أ 
ذا وب .. والتسريحة اف تمتها لى زيزى » تركت هم 


من شعری تهفو فوق عينى ۰ فحسست انی آکاد آطیر فعلا . 


وزيزى تضحکنی ۰ 

لا تنكف عن اثارة ضحکاتی ٠٠‏ 

وكلماتها تثير فى معان جديدة .. معاتى الآنوثة .. انها ترفع 
میک مه لكين آنی كرت + واحسن اتن إمرأة! .: لم لخن 
احس من قبل آلى امراة .. زغم اتن ادراة ۰:۰ 

وقالت زیزی ٠‏ 


عند الله حوزی حاییجی من بنی سویف النهارده بعد 
رأيكم تس هروا 


الضهر » وحاتروح تسهر فى الاوبرج .. ايه 
اا ب 
ونظرت الى" أمى » كأنها تسای وای اه 
زيزى قائلة ٠‏ 
بیس آختایا يراق ن واخدين ع السهر دة ۰۰ 
وقالت زيزى ٠‏ 
يا شبخه اخرجى من 


ثم التفتت الى 


الحئنسة دی ++ وئوجا کمان تشوف 


۱۱۱۰ 


آنددیا وتتغس.حم چ حاتفضلی محبداها كدة لغانة امكو و اللى 
سنها کل يوم سهر آنین فى حته .. 

و قالات آمی شی صو تا خفیضص 

آنا ما عندیش مانع « 5 نش .+ ۰ 

وعادت زیزی تقول فى حماس : 

سب فسن أبه 5 لا بس ولا حاجه 5-5 احنا حانکون مع عدذ 
الله جوزی . انتی مشی بتقولی جوزى يبقى قريبك . 

وقالت أ 

سن اتا عمری ما رحت الأوبرج 8 

وقالت فى حماس : 

.ما لکیشن دعو ه بنوحا ۰ سیبیها لى. آنا 55 

و التفتت الى" قائلة : 

هلت ۰ 

يسن انا عمری ما رحت الاوبرج . 

وقالت فى حماس : 

خلاص تروحيه .. 

ثم اقتربت من أذنى وهمست : 

هو الواد اللى بتحبية ما بیروحش الأوبرج ... أوعى يكون 
ساخدك تزورو | المشايح اد 

واتفقنا على أن تمر علينا زيزى فى العاشرة مساء » هى 

© عن حيرتى‎ ES الؤقية اذى ۷ لی به زيزى‎ E 
۰ وعن و همی‎ 


۱ 


وک اک 
كنت اعا م لئ دة على حيزة لست بقع بها د اة الم 

انکز قیها من تبل ٤‏ .ولم اذل رحلييا من لعلامی وى واک کنت 
منسناقة آلیها .. لانسی .. لاجد شيا یشنفلنی عن نفسی »© ويملا 
وقتی الفارغ .. 

وألقيت نفسی على فراشی متعبه .. 

آحس بالضعف .. ضعف صحتى ؛ التی لا تحتمل مشوار 
مصر الجديدة » ولا تحتمل کل؟الهذه الاثارة التی ملأت بها زیزی 
اعا چ 

نمت من التعب رورى 

واستيقظت متعبة أيضا .. ولكنى قاومت التعب .. وجدت 

ی أفيض بعناد عجيب .. عناد كبير ... أقاوم به ضعفى ,۰۰ 
وأقاوم به عدم اقتناعى بالاقبال على الحياة ۰. وأقاوم بة الايمان 
بالحب ۰۰ أريد أن اقساق و آن ألهو 55 أن آلیس ثياما كالتى 
تلبسها زیزی ۰۰ 

وارتدیت ثوبی الجدید .. ثوبا لونه أصتفر .. وکل ثیابی 
لا تصلح للأوبرج .. انها ثیاب بسيطة » لفتاة فى مدرسه ۰۰ 
تحب .. وتعد نفسها للزواخ .. لا لفتاة تفکر فی السهر فى 
مه 

وحاعت زیزی فى السناعة العاشره ا القت »ويك و 
بتتخلرها فى السميارة » وصعدت الینا ۰ . 

وصرخت بمجرد أن رأتنی ٠‏ 

عت آنه الل ك اقا : و كه انتی زی ما تکونی 

رابحه الدرسه .. 

ثم شدت فتحة صدر الثوب » حتى کشف عن كتفى .. 


۱۱۳ 





و خلعت دیوستا من الماس كانت تتحلى به فوق صدرها 598 . وشبکته 
فوق کتفی + ثم آخذت تسرح لى شعری وتطلق خصلة جنه 
تتدلى فوق ل اي فی 9 ۰۰ ۳ اخرجت: جن خشینجها ۲ صیع 
تسه ينول نش 5 1 

و انا مستسلية . 

نا چم متسلمة . 
مر »وسلیتانقسیهیا اناه د 
و عمامتها السوداء 98 كأنها لن بکون لها دور فی الحباة التي 
تسو شنا البها # ۰ ۱ 

ونزلنا . . 

لم يكن زوج زیزی وحده فى السيارة .. كان معه رجل 
آخر . . شاب .. أصغر من الدكتور هاشم ٠.‏ . لعله فى الخامسة 
> والثلانین, من عمره .. محفلط .. كل شىء فيه مرسوم بدقة 1 . 
حتن خپل.الی أنه عد شعرات راسه قبل آن یضع کل شبعرة 
بجانب الاخری .. . ۱ 
ا ونزل الشات من السيارة لیستثبلنا ۰. وقدمته لتا زیزی 
قائلة : ۱ 
خیری .. 
لم تکمل ا باب 
ثم قالت له : 
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س اقعد انت جنب عبذ الله يا خيرى .۰ والستات حاتقعد 
وا په 0 
. والتفتت الينا ؛ كأنها تتوّل لامی انها حريصة على الا يقترب 
ای رجل من ابنتها » وتثبت لها انها حريصنة ملئ 'التفالية > 
وحیانا زوجها وهو جالس أمام عجله القيادة .. رجل طویل 
عریض ۰۰ سمین ۰۰ ضحکته تملا شفتية .. وتبدو عليه السمادة 
۰ نسعاده الحبوان الذی لا یفکر كما یفکر الناس © ولا یشبغل 
باله بما یشغل بال الناس . 


ء دخلنا وأنا اق ملتصقة بأمی كأنى آحتمی بها شاي نقد 
کێت أ اختمی ديا معلا ۰ كنت مرتعشه » والرهبه تاا کیانی ۰. 
ولم الحظ أن أمى كانت ترتعش آیضا من الرهبة ا 
عينية بزیزی كأننا طغلتان ای ان ما سر تیا 

وقادتنا ریزی الى مائدة .. كان تجلس سلتا آخران.؛ 
وبسيدة .. وهلل الرجلان لقدم زیزی .. ثم سکتا عن التهلیل 
التسائلة مع زیزی .. وعادا ینظران الى“ . . وقد انقلب کل منهما 
مرة و احدة بعد التهلیل الذی استقبلا به زیزی » الى رجل مؤدب 
مهذب .. و ابتسامة واسعة فوق شفتی کل منهما . .. ایتسنامه 
لز حه ۰ ۲ ۱ 
وجلست ببق خیری الذی معنا مى السيارة :وبين احد الرجلین 
اشن وحدناهها على الانت د. e‏ كان ات4 انی ۳ و استدار 
حولی کار ات الحتوقةا ب وکل هیا ميكل جودة ليتر 


ضحكاتى 3 و بجدب اهتمامی # » 


۱۱۱۵ 


والرجل الثالث تفرغ لزيزى » ينشب عينية فى وجهها ؛ 
ولا يكف عن التحدث اليها .. حديثا هامسنا لا أسمع منه الا أقله . . 
٠‏ وعبد الله الزوج ما كاد یجلس على المائدة حتى تفرغ ال 
کاسه ؛ والتهام قطع الخيا وأصئاف « المزات » .. ويطلق بين 
الحين والحين تعليقا لا يستمعه احد © ویضحلا علية وحده .. 
كانه لیس معدا >> وکان ایك مسف ون 


وأمى .۰ انها جالسة بمعطفها الأسود وعمامتها السوداء . 
عند طرف المائدة » لا ترقع عینیها عنی .. عيتان خائفتان ... 
حائرتان ۰ وتدو عانها من هذا الصنئف من النساء العحان 
اللاتى يصاحبن النساء الجميلات ويقدن لهن حياتهن .. ربما 
اعتبر ها هکذا الرحال الذين مڪنا .. ریما لم يصدق اأحد مده 
أنها آمی .. ریما اعتقدوا آنها تتاجر بى .. لا آحد بهتم بها . 
لا احد یتحدث الیها .. عبد الله زوج زیزی وحده ؛ هو الذى 
یلتفت الیها دين الحین والحین .۰ ویقول لها بصوته الغلیظ 
الاجش : 

تا خدی حنه جیار يا عزیزه هانم .. 

ثم يخبط على سافها بکنه الثقيلة ویصیح : 

والله آنستیذا با عزیزه هانم .. 

وتبتسم أمى ابتسامة ضعينة لا تلبث أن تموت على شفتیها 
۰ وعیتاها مرکزتان على > ترقب کل حركة » وکا لمسة »© 
و کل EH‏ ۰۰ وأذناعا دی منتصتان تحاول آن د بهها کل كلمة 
۰ کل همسة .. آنها تحلس فی طرق الانئدة كالة رادار بینعکس 
على وجهها کل ما بحدث لی .۰۰ نيتسه عندما آیتستم .. وتفزع 


د صضقعدت على « ۰ 


۳۹1 


انها ليست من هذا الصنف من النساء العحائز .. 

ولکنها تفعل ذلك من اجلی . . تفعله لانها ترید أن تنسینی 
عادل .. تفعله لانها تخاف الیوم الذی تفقدنی فيه .. 

ورغم ذلك فقد كان احساسی ساعتها حائرا بين الخحص.ر 
منها » والاشفاق علیها .. الخجل منها وهی جالسة بمعطفها 
الاسود وعمامتها الدموداء ووجهها العجوز الکرمش ؛ الى مائدة 
تعلوها زجاجات الویسکی .. والاشفاق علیها لانی أعرف لاذا 
فقيل على تفا عل هذا :: 

وقالت زيزى وهی تضحك ضحكة کالزغرودة : 

عد ساکته لية یا توجا .۰.۰ خدی بالك من سامی ++ آوعی 
تصدقی کلامه ۰. ده کداب مء 

ولا آدری ناذا نظرت الیها ساعنها فى نحد .. قررت 
ساعتها أن اثبت لها آنی لست الفتاة الثروية التی تصل الى القاهرة 
لاول مرة .. وتملکنی عناد عجیب أن آثبت شخصیتی القویه فى 
هذا المجتمع الجدید الذی بحیط بى ,.. أن اسیطر عليه . أن 
أملكه ۰. وأحكمة م 

وانطلكت .. 

تحررت من الخوف ۰ . 

قروا ون ق سکن م ء 

تحررت من ذکریات حبی ۰۰ 

وجمعت کل ذکائی لاجذب کل الاهتمام الى“ .. وانطلقت 
اتحدث .. اروی الحکایات .. و اطلق التعلیقات الساخره .. 
وقي الشعغات: :: وفی ماق اضیحت: پلسنکة الائده ۰۰۰ کل 
الاهتمام موجه الى" ... حتی الرجل الذی یجلس بجانب زیزی 


۱ ۷ 


استدار الى . . وعيد الله زوجها نسى قطع « المزة » وأصبح یتلتف 
كل كلمة تخرج من بين شفتی .. وأمى تلحظ اندفاعى وتخاف ... 
وزيزى فوجئت بجرأتى » ونظرت الى نظرة ثاقبة كأنها اکتشفت 
آئی لسنت الفتاة الساذجة البسيطة كما كانت تظننى . . 
وملا خیری کاسا وقدمه الی" ۰۰ ورفشته بابتسامة كبيرة > 
قائله : 

= مرسی ۰.۰ 

وقال * 

ليه ؟ 

ات دصوات. عال تاکر ۰ 

ب أئت کفایه ۰.۰ تسکر ! 

و انطلقت الضحکات .. 

وشرب خیری الكأس وحده . 

وسامی بحاول أن یجذبنی فى حديث هامس بینی وبینه .. 
ولکنی أخيل انه أل کلمات مستهو عه 58 يسسمعها کل من 
على المائدة .. فیزدرد وجهه .. ویخجل من نفسه .۰ ولکنه 
تمادی .. کف عن محاولة الهمس .. وبدا یلمستی لسات تيده 
كانها سات غير مقصودة .. ویتظاهر بانه يريد آن یجذب طبق 
اازة من آخر الائدة » ليترك آنفاسه تقترب من أذنى .. ووحهه 
یلمس وجهی . . وتمادی اکثر » غشتعرت بيده فوق ساقی ... 

و آمسکت بيده: بأطر اف أصابعى » ورفعتها الى اعلی بحیث 
يراها الجميع ؛ کانی آرفع شسيئا قذرا .. وقلت باعلی صوتی : 

شوفی يا زیزی لقیت ايه على رجلی .. 

وضتم الجميع بالضحك . 

ثم القت" بيد .سحام من يدى © والتفت اليه ونظرت اليه 


۳۱۸ 


حه 


نظره طويلة ثابتة .. الى أن نكس عينيه خجلا من نفسه » وقال 
فی ضيورت خافت ٠‏ 

حم یه اجه 

وامی تنظر الى" وشنتاها ترتعشان » لا تدری ماذا تقول » 
ولا كيف تتصرف .. 

وشخصية زيزى تذوب أمام شخصيتى . . انها تفقد عرشها 
.. ورغم ذلك فهی یسم لی طول الوقت .. وتهتم بی طول 
الوقت .-. کانها قبلت التحدی .. 

وقالت "بی كأنها لم تعد تحتمل اکثر : 

احنا لازم نقوم باه يا زیزی .. نوجا لسه قايمه من العيا . 
وما تستحملش سهر أكثر من كده .. 

وقالت زیزی بسرعة : 

ب واتنا کمان لازم نكوم .. 

ميلقا ع : 

وضغط سامى على يدى وهو يصافحنى قائلا : 

أحنا لازم نشوف بعض تانى . . 

قلت متاخرة : 

حت اال :دد روک واه 

ورکبنا ستیارة زیزی وخیری معنا .. وفی هذه الرة لم تکلف 
زیزی نفسها مهمة .دمايتى . . فجلست بجانب زوجها فى التعد 
الامامی مم وتزکت خبری یجلمن قاف للقت الخ م ول 
نت آذکی منها .۰۰ وضعت آمی بینی وبین خیری ۰. 

وقال خیری و هو یصافحنی آمام باب البیت : 

أحنا لازم نشوف بعض تانی ۰. 

وكيرت تعس الأهجة الساكرة : 


۱ ٩ 


4 


م امال ٭ «شبرق وه 

وصعدت الى غرفتی ... وامی ورائى .. وجلست عدن 
حافة السرير وأنا أخلع ثيابى .. وقبل أن تسألنى .. أشبعت 
نضولها 6 ورويت لها كل التفاصتیل ... كل كلمة ۰۰ وكل لس . . 
وکل رای لى .. وبعد أن شبعت تركتنى وحدى لأنام ٠.٠‏ وسحب 
سوداء من الحيرة تبتلعنی ... ماذا فعلت رم ولاذا فعلت .. 
لماذا وضعت قدمی فى هذا الطریق .. انى لست ساذجة .. 
وآاعرف هذا الطريق حتى نهايته .. فلماذا ا٣‏ فيه >> وباذا 
لم أسر فى الطريق الذى فتحه لی هاشم .. لا .. ان .طريق 
هاقم, طزیق بستود لا ابل .مي ۰۰ والخب النظیف. الق اكز 
به خیالی م ‏ ليس الا وهما .. انه يحب فتاة اخری ۰۰ وحتی 
اذا لم يكن یحبها .. غلماذا یحبنی ۰۰ وعادل ۰۰ عادل .. لاذا 
تركئي وسافر .. لاذا لم يبق الى جانبی لنحاول مرة آخری إن 
يصل احدنا الى الآخر .. ولکنه مستهتر » لقد غازل اخنی .. 
الی هذه الدرجه بلغ استهتاره ۰ .ولکنی آحبه ۰۰ هل دسدیح 
اقلق لا زلت اجهل فرق هم لا اکن 8 

وتيك د 


و انسابت حیرتی دموعا على خدی .. 

وئمت باكية . 

وصحوت فى الیوم التالی وأنا احس اکثر بضعف صحتی 
۰ . فقد اضطررت أن ابتی فى الفراش يومين ۰۰ وزیزی تسال 
عنا غى اليوم اکثر من ثلاث مرات .. وتتحدث مع أمى طویلا 
فى التايفون اه 

وما كدت أغادر الفراش » حتى جمعتنا سهرة فى بيت 
زیزی ۰۰ كان هناك سامى ؛ وخيرى .. والرجل الثالث .. 


۱۲۰ 


۳ اک پټ چ و رکال أاحرون ۹ رون .۰ و سید ات کلهن من صثتف 
زىزى ډ آنا الت الوحيدة تمن .. يئت ! وآنا أصضغر هر ۰ 
احبلپن 4 آنا ورده هی غابه من الننشساع بتمایلن شی خلا عة 
ونو الت السهرات .. فی البیت 
الاریزونا 50 شی الشحر ه 
ولا كلمة تریحه وتشجعه على ۰۰ ورغم ذلك فكل الرجال یحبوننی 
فيه .. انى أريح عیونهم من الوجوه المصبوغة بالالوان الفاقعه 
فو شها ۷ 
وأمى فهمت الجتمع الحديد الذی دخلنا فية .. وبدأت 
دَكون صداقات خاضة نها وبين الرحال الذین نلتقى بهم + 
باثار 5 عطفهم علیها ۰۰ لانها و حیده ۾ ا«عكوز 8 ۰+ وزوحها 
مشلول .. وهی تعلم أن عطفهم عليها ليس الا تقر ! على انا 
وه و استطاعت .ذلك أن ی تستغلهم ۰۰ وآن تضعهم فى خدمتها . 
وأذكر اول يوم تفتحت فيه أمامنا كنوز هذا المجتمع الذى 


فى الأوبرج + ۰ شی 


لقد اتصل بنا خیری فى التليفون ذات صباح » ليدعونى الى 
شقن هى المساء .. وفی خلال الحديث قالت له أمئ, أنُا 
یه 


۳۳۷: 


ولا آدری حتی الیوم اذا کانت قد قالت له ذلك عن قصد آو عن 


غير قصد .. ولکن خیری عرض أن يأتى لیصحینا . ووافقت 
آمی ¥ ۰ ۰ 

واشترینا بضائم بما يزيد عن عشرين جنیها . 

دنعها خیر ی ۰ 

و انهالت الهدایا بعد ذلك .. من خیری .۰ ومن غيره .. 
فاليا فرح اناگ عي وکا بل پکاسنافقه و د وق کلفت: ایو 
بهقة اليقايا بء له أكق اعتقد. أن الناسی كق أن ةق بهذة 
و ۰ و شی التی تحنظها فى دو لابها 5 5 وتحتفظ بالفتاح فى جیبها 
بع ٩۳‏ سیم أن استعیلها الا باتقها وم وسيم حتلف قود 
راديوهات ترانستور .. وجاءنى تلفزيون هدية .. وخواتم . 
وثياب. . 

ثم ۰۰ 

فوجئت بسامی دتقدم لخطبتی . 

انهم یتزوجون آیضا فى هذا الجتمع ۰ 

وكنت أعتقد اته مجتمع یقوم على اللهو .. على تضا 
السهر ات ۰ وان الأزواج فيه هم المغفلون + ولن نع أ 
أن يتزوج منه حتى لا يصبح مغفلا هو الآخر .. ولكن ر ا 
الرحال فيهم خاسة عمیاء ۷ نفو دهم آلی دنيا المغفلين 05 * ور تما 
اكتشف: سای, خي .. الكت انی, فى هذا المفع لبت 
آلا ضحبية نذأف وحدردى شاع و آمن بطهارتی ۰ خصو‌صا: وأن 


لم بستطع أن بنال منی :. . 


۳9 


وقدرت سامی ۰.۰ 

آحسست به رجلا .. 

وأنا ۷ آحبه .. ولکنه وسيم .. وفی مركز ممتاز .. انه 
زوج تفخر به أى فتاه .. 

ولم ترفضه آمی .. 

ولم تقبله . . 

ولکنها ترکته معلقا + . 

يو أن ترفضه أو تقبله .. فأنا لا أريد الزواج 
۰ أن ما ینقصنی شیء آخر غير الزواج .. ینقصنی الحب . 
ا ا ار و 

وخیری أيضا تقد تقدم لخطبتی . 

وترکته آمی معلتا هو الاخر .. 

وبدأت أتأكد أن أمى لا تريد أن أتزوجح .. ترید لی عشرات 
الرجال لأبقى لها .. ولكنها لا تريد لى زجلا واحدا حتى لا يأخذنى 
منها .. ألى هذا الحد وصلت أنانيتها . . ریما لانها ليست أمى . 

وعشرات الرجال يترددون على بیتنا .. 

يترددون بلا زوجاتهم » وبلا شنقيقاتهم . 

وليس معنى ذلك أننا فقدنا سمعتنا فى الحى الذى نقيم 
فیه .۰ . ابدا وج آن آمی لا تزال تحرص علی کل مظاهرها .. 
وسیدات جمعية نور الهدی لا یزلن یترددن علینا بانتظام .. 
و البخور یحرق فى الصباح والساء .. ولا تسمح لرجل أن یزورتا 
الا قى مواعید مناسبة .. وربما ثارت رغم ذلك بعض الاشاویل 
عدی وعن آمی ۰ ولکنها كانت آفاویل خافتة ۰ ومحصوره فى 
الحی الذی نقیم فيه ... و صدقاونا كلهم من خارج الحی . . 

و آنا تعیسه . 


۱۳ 


لست سعيدة بهذه الهدایا » ولا بهذه الحفلات .. 

ولكذنى ۷ أحد شا آکن أن وله اله أن آتلقی هذه الهد ابا 4 
وأفرح بها فرحة تقدار 4 ثم تقصر كلما توالت الهدايا .. حتى 
اصبحت فرحةى محرد نظرة ألقى بها على الهدية .. والحفلات 
سئمتها حفله بعد حفلة ؛ حتى أصدحت أبخل على الناس بذعانی 
ا وأمنحهم به وقتا لاهيا 55 ولکن ماذا أفعل 
. هل اعود ال المدرسهة * و اى .+ 


لا أستطيع * , 


وأنا متاكدة آن 1 ۱ ترید تژویحی ۰۰ 


واستطیع أن اتحداها ۰. 

ولکن لاذا انحداها ۰. اذا آتحدی آنائیتها ۰۰ واحساسها 
بانها اشسترت کل كيلو من لحمی وعظامی .. ناذا ؟ 

لیس هناك داقع یجملنی اتحداها ۰. 

فانا ایضا لا آرید الزواج الان ۰. 

الذین تتدموا الى" لم يستطع واحد منهم أن یفتح قلبى . 

وبقیت مستسلمة لهذه الحیاه ٠.‏ 

تم + 

دخل حیاتی فى هذه الأثناء عبد الفتاح بيه رفعت ۰ . 

عبد الفتاح بيه رحل فى الثامنة والاربعین من عمره :.. 
متزوج .. وله اولاد وبنات ۰۰ بنت منهن آکبر منی » ومتزوجة - 
ولينا ولا عد موی +ء خقی يفكت قر انوع الثاني لستظاع ‏ 
يحتفظ بجرء كبير من ملايينه .. ریما أصبح نصف ملیونیر .. 

وطبعا لم ار أبدا زوجته ولا بناته .٠.‏ ولكنى التفيت به فى 
بيت زيزى .. ليس فى سهرة » ولكن على الشاى .. وكانت زيزى 


۱ 


فد انسلنت. بن فی. آلنلیفون. ودعتنی انا وامی لتناول. النای, » 


وخلی توجا تلبس الفستان الاخضر ۰۰ ما تنسیشن ۰۲ 

وکانت کل ميزه الفستان الأخضر ؛ انه یکشف عن کتفی 
أللذين تمتقد زیزی آنهما اجمل کتفین راتهما فى حياتها 

و لیسیت الفستان الاخضر © وذهبت آنا وأمى ۰. 

ولم تجد عند زیژی الا عبد الفتاح بية رفعت ۰۰ 

ووقف غبد الفتاح پحیینی فی ادب کبیر » وألقی ‏ على نظره 
هادكة ۰۰ احسست رغم هدوئها آنها استوبتی کلی ولد i‏ 
درست فى لحة و احدة » کل قطعه منی ۰ : : نظرة خببر ۰۰ 

ثم استدار وصافح آمی » واهتم بها اهتماما زائدا ۰۰ قدم لها 
مقعد الصداره .. ۳ و أول فنجان داق | 7 توت 


»ء٠‏ وفی و قار ٠‏ .و هد وع ۰ 9 55 وه کأنه بتعمد 


أن يعفينى من المحهود الذی يمكن ١‏ ن ابذله کی آهتم به ۾ كانه 
وس تب قه لیس هافن استقاء زيزي. ... وأقه 9 بریه 
ها تعه‌د أن يطليه اصدقاء زيزى .. وقد ازتحت فعلا الى هذا 
انس .. وشعرت بخانيه E‏ استطیم آن! کون غلین 
طبیعتی .. كأنى فعلا ابنته ۰۰ 
وكعادة امی جرت الحديث بينها وبين عبد الفتاح الى موضوع 
العائلات »> والانساب .. واکتشفت بسرعة نسيا بيننا وبينه ۰۰ 
و التفتت الى ”وقالت : ۱ 
حم تسر شیم نا ياوها + : ده مر اکا بيه اي ایس ۳ ۳۳ 
زر ی ما کو تھی ابن خالة یقت عم ابوك + يى عنيلك:. 


۱۳۰ 


ور 
E‏ 0 مط عله سفن ۰ 
واخرجت امام نظرنه الحادة » وقلت وأنا ۲ 
نس عخاهسر د عمی # و 
1 ات كيف فار الحديث بعد ذلك 55 ولکنی آذکر ان ژنزی 
ا الدبوس الوحش ده اللی شایکاه فی صدرك ؟ .. 
وقلت ٠‏ 
مسب افآ اشير یا زیزی .۰. ده يكنن .. ده آنا شاریاه بتلانه 
حنیه من عند منوناة 3 
وقالت زیزی کأنها تعلمنی : 
را پلدس دوس دتلاته حنیه على فستان حلو کگد ۵ 
و هه در کا الث 7 8 رای 
وقال عبد الفتاح وهو یضحك ضحكة صغيرة : 
ل حلاص يا زیژی ۰ ما تزعلیش © الدیوس خا يتغير من 


لذ ۷ 


دک 8 


3 کے 


- انت كمان مش عاجبك الدبوس بتاعى يا عمى . 

وقال عبد الفتاح وهو ينظر الی" کأنه يتفق معی على زيزى : 
وت ۳ ا وان 6 

ویقینا مع زز ی و شی تک وتبالم فى زد أمللاك عد 
لفتاح »؛ ومصانعه ؛ و آدبه » وذوقه ۷ . ثم قالت : ۰ 

س عیبه آن عمره ما يستهر بره ۰ الماك نه ازم یکون 


۱۳۹ 


هی عفر عة ۽ 


فى بیته ۰۰ وفی بیته شدید قوی .. تصوری ان ما حدش لفایه 
دلوقتی شاف مراته .. يدوبك تزور قرايبها .. وقرایبه 
پژورو ها . 
وفی البوم التالی ۰۰ 
ارسل الینا عبد الفتاح سائقه الخاص .. يحمل لفافة صغيرة 
. فضتها آمی لتحد داخلها علبة صغيرة من القطيفة الحمراء ۰۰ 
با دنا نها خی نتا تح الاين ... 
كان فى العلبة« بروش » من الاس .. 
من الاس الحقیقی .۰ 
ومع الیروش کارت بحمل اسم عبد الفتاح رفغت 4 وقد 
آخساف قوق اسمه کلمة و احدة : « عمك » .. 
واسرعت امي فى نفس الیوم الى مكل السرجانی الصائغ 
لتثمن « البروتن » . 
واه سوسس دنا 
وبلعت امی ریتها . 
ورفعت حاحبی دهشه .. 
وتطورت علافتنا بعد ذلك بعبد الفتاح تطورا سريعا .. غریدا 
.. فقد كان عبد الفتاحم صديقا لامی » أكثر منه صدیتا لى .. 
رغم آنی آعرف ومتأكدة » انه لا پربطه بأمی الا رغبته فى الوصول 
ات زر 
كان یتحدث معها فى التلیفون مرتین فى الیوم .. حدیثا 
طویلا +. لا تبلغنی امی الا نصفه ۰. ولا آهتم بأن آسالها عن 
التصف الاخر .. 
٠‏ ثم بدأ يتردد علینا .. 
٠‏ للم یکن يتردد کل يوم ۰ يومين أو ثلاثة فى ااسبوع . 


1¥ 


وگل الى هرد ئى لغار ١‏ و متمد :بصع كاي .. 
بعد ذلك یخرج ویجلس معنا فى الصالة ليشرب ننجال الشهو ده r‏ 

ويوما بعد يوم أصبح هو كل شىء فى البيت .. هو رجل 
وهو الذى يشترى لی ثيابى .. ليس هو بنفسه .. بل يعطى 
لامی لتشتری لى .. وعين اخی من أمى الحقيقية: فى احدى 
شم کاته ۰ واین عمی عینه فى شركة آخری 5-5" 

و آنادیه دائما ۰ آونکل عیده .. 

وگان أحيانا بقد يقبلنى فی وحستی ۳ شلات بحاول أن : وسر 
وأجرى وأنا أمثل دور أبنته .۰ وأحيانا كنت اتدلل عليه » وأحلس 
فوق ركبنيه وأنا أصيح فى مرح يليق بسنی : 

أوريلك جزمتی آلجدیده يا أونكل .. 

ويبتس, فى صبر ولك 

ولكنى كنت أعرف أن للصبر حدو دا ۰ وان عند الفتاح 
برية أن بصل .۰ کیف ومتی ۰۰ لا أكون :۰ ولکنی بدات آخاف 
۰ أخاف الیوم الذى یصل فيه .. واحس به رجلا آثوی من 
تکاس 4 و آتو ی من أصرارى علی طهارتی و :۰ آسقةه على 
ما بتی من طهارتی .. ویدأت أخاف هذه الاحادیث الطويلة التی 
تدور بینه وبين أمى .. وبدات آعصابی تثور .. وأصرخ فى 
ع حك انز » و آتهمها بانها تخفی عنی شیثا د ادناه # وبدات 
تاد ی تحطیم 13 شیء علينا ثارت اعضانی 4 احطم طلقا ۹ 


۱۳۸ 





او آنية زهر .. ففى مرة حطمت شاشته التلفزیون .. قذفتها 
مقف سوا ا 

وأمى تحتملنى ۰. 

واونکل عبده يحتملنى فى صبر الرجل الذى يعرف كيف 
يصل الى ما يريد .. 

وكل شىء يتغير حولى بسرعة .. اسرع من تفكيرى .. 
لم نعد نتردد. علی زيزى ۰ ولم تعد أمى تشجع الرجال الذين 
تعرفهم على التردد علینا .. کأنها تررت أن تكتفى من کل الرجال 
بعبد الفتاح .. وأصبحت أحس أن هناك قوة تدفعنى لتحصرنى فى 
ركن ضيق حتى تفترسنی ۰۰ قوة خفية لا أراها » ولا أستطيع 
أن انناومها + 

وأنا خائفة . 

خائفة .. 

.  ةرثاح‎ 

مرتبكةا . . 

محرومة من الحب , . 

واک ب 

وص کی دوم ب 

و ان 

وفی یوم دق جرس التلینون » وکنت بجانبه صدنة » وامی 

ورفعت السماعة .. 

وسمعت صوت عادل .. عرفته بعد هذا العمر الطویل ؛ 


و صم دلب ۰ 


۱۳۷۹ 
( اتف وثلاث عيون ‏ ج ۲ ) 


ثم حفضت صوتى حتى لا تسمعنی أمى ؛ وقلت : 

حیت امتی 5-3 

وقال عادل فى صوت د زه آنفاسته : 

وصلت البيت من نص ستاعة بس . . ما کنتیش بتردى على 
جوابانی له با توجا .... 

وقلت و آنا آتلفت حولی : 

قال فى دهشه ٠:‏ 

ت ازای ده .. آنا كنت بابعت لك كل يوم جواب .. 
وبعدين بقیت أبعت کل اسبوع .. ما کنتش مصدق انك حاتفضلی 
طول عمرك ما تردیش على .. و ۰. 

انت فين دلوقتی ؟ 


ال د 
سس أن الت ۳۹ 
قلت ٠‏ 


شال * 

عد فی ۶ 

٠ قلت‎ 

فی حته ما حدشی يشوفنا فيها . . 


۱۳۰ 





شال فى نردد ٠‏ 

تحبی فين ؟ 

قلت بسعه وأنا آهمس : 

سق شنقه أكولكة ,.. قلوقتی کا و 

تفت مماعة اليفوق سم قافن أن الك كى ». 
دون أن آبدل ثیابی .. سرت على أطراف اصابعی .. وفتحت 
الباب فى هدوع . , و آغلقته بلا صوت .۰ . وخرحت .. 

سرت فى الشارع بخطوات سريعة .. أكاد أجرى .. 
تفت كىن خوغا من أن تعزن امین فة الت من جد اقات 
حولى باحثة عن سيارة ناکسی ... ثم تذکرت أن عادل كان بحدثنی 
من ديته فى حلوان » وأنة لن يستطيع أن يصل الى موعدنا في 
شقه شقیقه بالعحوزة » قبل ثلثى ساعة على الاثل . . وتذكرت 
أيضا أنى لا أحمل معى نقودا . نسيت أن آخذ معى نقودا . 
وحتى لو كنت ند تذكرت النقود » فلم أكن أستطيع أن أحمل منها 
شیئا » الا اذا أخذته من أمى فهی لم تعودنى على أن تکون لی 
نقود خاصة بى ...ولم تخصص لى أبدا « مصروف ايد » .. 
فهى دائما معی » وما أريده تشتریه لی ننفسها .. 

وقررت أن أستير على قدمى من الجيزة الى العجوزة .. 

واخترت أن سیر فى الشتوارع الخلفية . . حتى لا ترانی أمى 
اذا ما فكرت فى اللحاق بى .. 

وسرت طويلا وأنا سارحة » لا أكاد أتبين جوانب الطريق 
الذى أسير فيه .. لا أكاد أرى الناس من حولى .. ثم فجأة > 
اكتشفت أنى ستارحه فى أمى .. أفكر فيها .. وأفكر فيما یمکن 
ان يحدث لها عندما تكتشف اختفائى ... وافكر فى الحياة التى 
نعیشها معا .. وفى أونكل عبده .. وفى زيزى .. لم أكن أفكر 


۱۳۱ 





فى عادل م. ولم اکن هائمة فى لحظة لقائی معة » بعد هذه 
الغيبة الطويلة التى اسعيرت: اكثر.من عام ... لم آکن اشسعر 
باندفاعی اليه .. ولا نالشوق اليه .. ولا بحبی له .. کل هذه 
العو اطف و الاحاسیس كانت غايبة عنی وانا ذاهبة اليه .. کل 
ما كان یشنغلنی, هو احساس بانی هاربة من أمى .. 

دبای اسف کار قي اق یم ساگ گید اسورد 
شکله بعد هذه الغيبة الطویلة .. هل امتلاً و ازداد سمئة .. 
هل لا تزال على شفتیه هذه اابتسامة اللاهية .. هل لا يزال 
فى عينيه هذا البريق الحرىء .. وحاولت أن املا صدرى 
بالاحساس بالحب .. وأن أهيم فيه .. وأن أفرح به .. ولكنى 
ما لبقت أن وحدت تفسى اعود الى التفکیر فى امی .. 

انى متأكدة أنى هاربة من أمى .۰ 

ولکنی لست متأكدة أنى هاربة الى عادل ... 

ليس عادل هو السبب فى هروبى .. 

ولکنها آبی التي آهرب متها .. 

اقح افو من اال القن اها ليع ان و 

ولست هاربة الى حياة أعرفها وآریدها لنفسی . . 

وبدات اشك فی آئی لا ژلت أحب عادل .. 

وحاولت أن اطرد هذا الشك .. 

كيت ... خفت أن اکتشف اثى لم اد آحب عادل . .. وتمئیت 
اق لون مخطتاعی ی »ی فى انا الى هبيه ادل , . 
فى حاجة الى أى حب » لینقذنی من المصير الغامض الذى انساق 
الك اشک فقو عل ہی هه ا ء » وایگل تاه » 

وهززت رأسى کانی أنفض عنها ظنونى . . 

لاشك: أنى لا زلت احب عادل .. وساکتشف حبی لحظة 


۱۳ 


> س د 


لقانى معه . ولكنها القطيعة الطويلة التى مرت بيننا هی التى 
تثير ظنونى » وتسلط الشك على حبی . . 
مکذا قلت لنفسى . . ثم عدت أفكر فى أمى . . واونکل عبده . . 
وسرت أكثر من ساعه .. أدخل فى شارع وأخرج من 
شارغ » دون آن اقسمن بالتمب : : انکاری تلهیتی عن الذعب: .. 
ووصلت الى العمارة التی تقع فیها شقة شقیق عادل 
ولکنی اخذت اطوف حولها ؛ الى أن قدرت انه قد مرت فترة كافية 
لم أكن مرتبكة .. 
ولكنى كنت لا أزال افکر فى أمى » لا فى عادل .. 
افكر فى أمى ... 
وفتح الساب # 5 
وکانی افقت من افکاری .. عدت من عالم بعید لم يكن فيه 
تال اج 
بیده الأخرى » ثم آحتوانی فى صندره » و هو يهمس : 
توا ۲ 
وضغطنى اليه کانه بحاول أن بدخلنی تحت ضلو عه ., 
وحاولت أن استریح على صدره ۰ وملت براسی على کتفه » 
` استطيع ن انس بده ولا أن آرتاح ۰ کل ما آحسر دك و 


AFT 





مستسلهه له .. وه باقماض عینی .. ففتحتهما 
وانسطقیقا مخف العا الق آیناسن: + 

وأبعدنى عادل عن صدره .. وأخذ ینظر الى بعینین مبتسمتین 

وانا انظر اليه کانی ابحث فيه عن حبیبی القدیم . 

وخيل الى ات كفي و 

عيناه لایس فيهما هذا البريق الجرىء .. أن فيهما بريقا .. 
ولکنه بريق حاد لا يخلو من قسوة .. بريق عينى رجل خاض 
معركة الحياة فى أعنف ميادينها .. وابتسامته مستقرة هادند 

ونظرت اليه نظرة ثانية . . 

لعد. آزماك تة ے. وکیل الی ان قاوقه: أقك اشرت 
ووجهه أصبح أشد سمرة » وخطوط عميقة تدور حول جانبى أنفه 
وتحدد خدیه .. كأنها آثار جراح تركتها معرکته هناك 4 اق 
الصحراء .. وشتارب صفغیر فوق شتفتیه ۰. خیل الی أنه شارب 
معفر © لا تزال عليه آثار الرمال التی تقذفها الریح فى وجوه 
التوم الرحل . 

وهمس عادل وهو ممسك بکلتا يدى .. وعیناه تطلان فى 
عینی و ابنسامته تثطلق على وجهه کله : 

وحشنینی ۰۰ وحشتبنی قوی ,۰۰ 

وقلت وبين شفتی ابتسامة لا أحس بطعمها : 

کے و انا كيان .وه 

قال ورموشه تهتز فوق عينيه كأنه حاثر من أين یبدا : 

سے كدة تسیبینی من غیر ولا کلمه . 

قلت وشىء كخيبة الامل یزحف على صدری : 


۱۳ 


قعدنی الأول یا عادل ., آنا تعبانه موت .. تعرف انى 

تال ؛ 

س مشى معفول . 

دلت : 

أصلى هربت من ماما .. وما كنشن معايا ولا مليم 
وكان لسه بدرى على ما تيجى من حلوان ۰ . 

و حدبنی من يدى وآ جلسنی على الاریکة تفس الاریکه 
لتی سفحت علیها عذریتی . . وطفت بعینی فوق الأريكة قبل .. 
اجلس علیها » كأنى ابحث فیها عن شیء غال نقدته . . ثم تعمدت 
ن اجلس فوق شخص آخر راقد علیها .. كأن هذا الشخص 
الآخر هو انا .. وکاننی لا زلت راقدة فوقها منذ هذا اليوم 
النعید ‏ ء 

وقال عادل وهو یجلس بجانبی ملتصفا بی : 

ب آنا متاکد ان مامتك هی اللی كانت بتاخد جواباتی و تخبیهم 
د مر ۱ 
قلت وآنا لا زلت هائمة فى هذا الیوم البعید : 

س يكور واه 

ب فسن آنا عرفت عتك حاجات كتير زعلتنی .۰۰ ویمکن لو كييك 
استلمت جواباتك ما کنتش رديت عليك .. 

قال وحاجباه پرتفمان فى تساول : 

قلت بلا حماس ودون أن أتألم » کأنی اتحدث عن موضوع 
5 ونی : 


ا 


عرفت انك خرجت مع أختى » وجبتها معاك هنا .. فى 
الشقه دی .. 

وصرخ عادل : 

کدابین .. اللی قالولك کده کدابین . . عایزین يوقعوا بيننا 
٠. .‏ أنا كنت باروح لامتك الحقیقیه واختك علشان أعرف اخبارك ٠‏ 
علشان یساعدونی على أمك التانيه . . 

ونظرت اليه .. ولم يهمنى كثيرا أن اتأکد من صدقه . 
وقلت فى فتور وقد بدأت آحس بالتعب يسرى فى مفاصلی اثر 
المشدار الطويل الذى مشیته .. 

يكورة ری 

وقال عادل : 

با تقولیکن جوز" + + مكتقيئق یا فوجا .۰۰ وخیانكک عندی 
أن کلامهم كدب ۰ 

وأجبته وابتسامة فوق شفتی كأنى أطمئنه : 

مصدقاك .-. 

ومرت تیثنا فترة صمت اثقيلة .. تبادلنا خلالهما نظرات 
مختلسة .. وخنل الى" لحظتها أن كلا منا ند اکتشف أنة صدم 
فى الآخر ... لست وحدی التی صدمت .. ولکن عادل ایضا 
صدم ۰ ولست وحدی التی شمرت. بان عادل قد تغير .. هه 
أيضا شعر بأنی تغيرت . ۱ 

ورغم ذلك كان يجب أن نتأكد من حقيقة عواطفنا .. 

كان يحب أن نحاول استعادة حرارة الحب الکسیر الذى 
عشت فيه صباى وشبابی .. الحب الذى روى ایام عمرى حتى 
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احنا مش حانسیپ بعض بعد کده آبدا يا نوجا ۰ ولا يوم 
۰ ولا ساعه .. ما حدش بقدر یفرقنا عن بعض ٠‏ 

وقلت وآنا آرخی عینی عن عينية ٠‏ 

آنا تعبت قوی يا عادل » من یوم ما سبتنی .. 

قال وشفتاه تقتربان من شفتی : 

خلاص .. من هنا ورایح » مش حاتتعبی آبدا ۰ 

وأغيضت عیئی .... 

كنت أريد قلته . . 

آرید أن اتاك :من انها لااتؤال, القبلة التی. غشنت فن ذکراها 
وبا بو ۱ 

واقتربت شفتاه آکثر .. 

احس بهها تلامسان شنقتی .۰ .. 

وأنا مغمضة العینین ۰.۰ 

و آتمعن فى قبلته كأنى اتذوق طعاما لاتأکد من أنه لا بنقصه 
املح , , 

لا ..... آن قبلته ينقصها شىء .. ینقصها اللح .. وشتفتای 
اللتان احسست بهما کالیتیمتین يوم ترکهما » لا آحس بهما کأنها 
اكت الى أبيهيا ... آحس بهما کانهما لا بذکران هذه القلة 

وتركته يتبلنى أكثر ۰. 

اخذ شفتی كلهما بين شفتیه .. يعتصرهما .. يحاول كل 
جهده آن ببست فیهما الحياة ۰. 

وشفتای صامتتان 57 مستسلمتان 3 

وبذلت جهدا كبيرا کی أحركهما بين شفتيه .. کی ابادله 


۱۱۷ 


ولكنى لا زلت غريبة عنه .. 

وتركته يتمادى أكثر . 

يضغطنى الى صدره فى عنف ؛ كأنه يختبىء فى لبستظل 
وی الطويلة التى قضاها فى صحراء الكويت 
7 ه تمسح على ظهرى .. وأصابعه كلها منفرحة عن 
اس سک ای لويس . ثم زحفت أصابعه 
ومست صدرى . . صدرى الذى کر بين يدبه .. صدرى الذى 
أخذه ممسوحا وتركه مكورا ناضجا . 

و ار انين كل لته ون ناگ لین وى ك ق عن 
صداها فى جسدی .. وفی قلبی . 

حسدی بارد کالتلج . و اعصانبی صامته ععروق الخشب 
ده وی تمل ہی شوق .. ومفری الا تسطلیخ ان غرف 
على هذه اليد التى ربته ؛ وأنضحته ۰ أقى, ال" آحس بتینء زخم 
شهور الحرمان الطويلة التى مرت بى .. 

ولكنى لا زلت مستسلمه . 

أحاول أن آبحث فى عادل عن حبیبی . . 

ثم مال بى فوق الاریکه .. وأنفاسه تحرق وجهى کلفح النار 
عد وأحدى يديه مدسوسة فى شعری » ويده الأخرى تقفز فوق 
كل قطعه من جسدی . . وثقله كله فوقى ۰. 

وأنا لا طیق أن أغمض عینی ۰۰ 

ولا أطيق أن افتحهما : 

ووسلت يد لی طرف ری وهم أن يرفعه , 

وفكرت أن أبقى مستسلمة . 

لم لا ۶ ! 


ان من حقه على أن استسلم له .. انه الوحید فى حیاتی 
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الذی عبر على حسدی .. انه صتاحب هذا الحسد .. انه الرحل 
الذی صنعنی ۰۰ وصنم منی امراة .. انه زوجی ۰ حتی ولو سم 
نکن قد تزوجنا .. 

ولکنی لم استطع . 

لم آعد أطيق مزیدا من الاستسلام . 

اعصانی تلتوی .. 

و الز هق یخنقنی .. 

وچددت دی امسك بطرف الثوب حتی لا برغعه ۰: ونزعت 
شفتی من بين شفنیه .. وأشحت بوجهی عن وجهه ۰ و همست 

س کفایه تا عادل. ۽ . 

ولکنه لا يريد أن يكف . . 

وضايقنى أنه لا يريد أن بكفا .. 

کنت اعتند انه اکثر رقة » واکثر حرصا علی الا يأخذ. منی 
آکثر مما اعطیه . 

ولکن . . لعله لا يصدق آنی لا أريد .. لعله یعتقد انی اتدلل 
ی پوت کف اب یی أن اير ھی کے ال . 

واضطررت أن اقاومه .. وقلت فى عصبیه وآنا احاول أن 
ازيحه عن صتدری » وصوتی يفيض بزهقی ٠‏ 

ما تبقاش مجنون با عادل ... آنا تعبانه .. 

و انزاح من فوق صدری ۰۰ 

و اعتدلت من رقدتی » وجلست احاول أن استرد آئفاسی .. 
ا اس بقبسرائة ,هة القفيلة وق ایت بوجو + 

و قال و آنفاسه لاهثه : 

احنا لازم نتجوز يا نوجا .. لازم ۰. 

تلت وأنا آساوی شعرى بیدی : 
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ونظرت الى الباب کانی اتعجل امی لتأتى وتضبطنی . . 
وقال عادل : 


انت عارف ان ماما مش سهلة . 

قال : 

س مهما عملت .. احنا تعبنا كتير يا نوجا .. وما تعرفیش 
ا مهد يدهي الكريت س کل یوم کن فوته مل وى ننه 
۰ وكان كل الى مصبرنی انی كنت عارف انی باكسب واحوش 
علشان آرجم واتجوزك ۰۰ 

ثم بدأ يحدثنى عن حياته فى الکویت ۰۰ وعن الاموال التی 
ادخرها من عمله هناك .. 

وأنا انظ بين الحين والحين الى الباب » فى انتظار أمى 
۰ لاذا تأخرت .. لقد مضت مدة كافية لتكتشف هربى ... 
ولابد أنها عرفت أنى هربت الى عادل .. آنها لم تصدق ابدا 
آفی فنتمنت: ادل ٠‏ كانت دائما مومنة بأنی لا زلت أحبة ره . 
ولابد انها عرفت آأن عادل قد عاد من الکویت .. ما دمت اقذ 
هربت .. وربما اتصلت ببیته وعرفت من عائلته انه قد عاد 
معلا .. ولابد أنه خطر لها أنى سألتقى به فى هذه الشقة التی 
ضبطتنی نیها عندما هربت فی الرة الاولی منذ اکثر من عام . 

انها ذكية .. وفیها حاسة کلب الصید »© تستتطیع بها ان 
تتبعنی آینما ذهبت , , 

فلماذا تأخرت .. 
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و قلت و آنا آحاول آن آبتسم 

اتغیرت از ای وه 

قال وفى عینیه لوم و عتاب : 

س مش غارفا .. ننس حاسس انك اتغيرتى لا ما بقیتیشی 
زی زمان .. ومتهیالی انی ما وحشتكيش .. 

قلت وابتسامتى ترتعش فوق شتفتى ٠‏ 

عت لبدا جسن افا كل ياكسة ,متك بد بوك كنت فة ۶ 

وكا فى الهف : 

د عبانه ازا وان 

قلت ووجه الدكتور هاشم يقفز فى خيالى : 

عد فا لای & كل 

وأمسك عادل بیدی » وضغط عليها » وقال ٠:‏ 

وانتی استحملتى كتير يا نوجا .. 

لد احتيلت معلا 0 وتغيرت ۰ و انی آحس الیوم ۰ فی 
هذه اللحظة . . بكل التغيير الذى حدث لى .. أحس أنى لم أعد 
الفتاة التى آحبت عادل هذا الحب المراهق المعلق فى الستحاب 
مد أن فى هه اللحقلا بالات مان اسان اخری: غير القن 
كنت أتصورها .. آحس بعقل جدید فى رأسى ۰+ وقلب جدید فى 
عالی فعلا » مهما أنكرت © ومهما ترددت فى الاعتراف به .. 
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ولكن ما الذى غيرنى ؟ 

هل نم محرد مرو زر الزمن ۰ 
کر : 
جبی..ه. 

ام هم عشرات الرجال الذين رايتهم فجاة حولی » وکأنی 
تنبهت الى أن هناك رجالا غير عادل ٠‏ كلهم معجبون بی . 


وكلهم یحبوننی . . ولكل منهم اسلوب فى اعجابه وحبه » ويختلف 


عن أسلوب الآخر ٠‏ ويختلف عن أسلوب عادل . 
أم هو البذخ والاسراف والهدايا الكثيرة ألتى أذهلتنى 
ام هو هاشم . 


لاذا أحشر هاشم فى كل حديث بينى وبين نفسى ۰۰ ان 


هاشم مر فى حياتى مرور النسمة العابرة .. ولا يمكن أن يكون 
قد ترك فيها أثرا يغيرنى .. ولكن .. من يدرى .. لعل هاشم 
قد غيرنى فعلا .. لعله هو الذى حعل لى ذوقا آخر فى الرحال 
۰ لقد مرت أيام اعتقدت فيها أن هاشم ب يستطيع أن يحل فى 
قلبى محل عادل .. صحيح أنى أحسست أن تفکیری فى هاشم 
هو مجود طبوح ٠.‏ مجرد حلم بعيد ۰۰ ولكن فى هذه ليام .. 
تحطمت صوره عادل فى قلبى . . لم يعد عادل هو مثلى الاعلی . 
اصبح مثلی الاعلی هو هاشم ۰ . شخصیته . . طبیعته ۰ . كنوه 
۰ وعمره الأربعين ۰۰ ومن یومها وآنا ابحث فى الرجال عن رجل 
مئل الدکتور هاشم » لا مثل عادل .. 


و اقترب منی عادل مره ثائية » وحاول أن یقبلنی .. ولکن 
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ما کادت شسفتاه تلمسان خدی » حتی نفرت منه .. وهمست فى 
حزم ٠‏ 

سای اوت ت پا قادن ریم 
بها حبنا . 

وعدت ألتفت الى الباب كأنى استغيث بأمى .. أستفيث بها 
من حیردی ٠.٠‏ 

لاذا تاخرت مم 

ووجدت نفسى ألوم آمی » لائها تأخرت ۰ ثم اخیرا ۰ 
ارتفع رئين جرس الباب .. . 
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دی لازم ماما .... 

وقال عادل : 

قا شی حافت ؛ 

وقلت كأنى آرجو : 

لو ما فتحتش حاتفضل ماما تضرب الجرس ؛ انشالثه 
لغایه بکره الصبح .. وتعمل لك فضیحه فى العماره .. ویمکن 
تجیب البولیس . 

داکفهر وجه عادل وقال کانه يستعد للحرپ : 

طيب قومى خشبی جوه ٠...‏ وأنا حا اقول لها انك مش 
هنا , . 

قلت وأنا اشفة: عليه : 

اما قيقن فایدة یا قتاقل, ».+ لام تواخهها بسراحة :.: 
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وقظر الى" عاكل طويلة ات 

وجرس الباب لا يكف عن الرنين .. 

وأنا التفت الى الباب .. ثم التفت الى عادل فى رجاء .. 
زرنين الجرس يملا أذنى كأنه جرس سيارة المطافىء فى طريقها 
الى اطفاء حريق ۰ . 

وزفر عادل أنفاسه » ثم قام وفتح الباب . 

وكانت أمى .. 

مرتدية معطفها الاستود » وعمامتها السسوداء » ووحهها 
الکربش اشند عستوة » والتجاعید اكثر عمقا کانها جروح قديمة 
جفت » وعیناها ملهوفتان » قاسیتان » فیهما تحد مريع .. وخلفها 
ثلاث من سیدات جبعية تور الهدی » منشتحات: بطرحهن. البیضاء 
کانهن الاشبام .... 

وما كدت آراها حتی امتلا صدری بشنعور التحدی .. 

شعور آترب الى الشماتة .. 

ونظرت الى أمى کانها تصفعنی بعینیها .. وقالت فى صوت 
مبحوح : 

كويس کده يا ستت نوجا .. کویس لعب العبال ده . . 

وانکات على مستد الاريكة ».وقلت بلا مبالاة : 

س آنا حره .. ما حدش له دعوه بی . 

وصرخت : 

لا انت مش حره .... انتی مش سایبه .. انتی وراکی 
الل لازم الحسي حسابهم ,ب 

و التفت سيدات نور الهدى حولى » بطرحهن السضاء ٠‏ 
والمسانهن سخا كتين تررق خطلي: + أو فظن +: 
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وقال مادا 8 

احنا حانتجوزا .. وما حدش حا يقدر يمنعنا من الجوازا 
:م کفایه ضیعتی من عمرئا سنه ۰۰ حرام علیکی .. انتى 

وقالت امی : 

لو صحیح قلبك علیها كنت جيت اتجوزنها من بيت اهلها 
.. بئات التاس ما بیتجوزوش فى الشتارع يا سى عادل .. 

ثم التفتت الى" » وقالت فى حزم : 

- قومی يا ستت نوجا وكفاية فضایح .. قومی معایا ۰ . 

وقلت کانی اغیظها ٠:‏ 

لا .. مش تایمه .. مش عایزه ارجم بيتك تانی . 

و قالت فى تأثر : 

ده مش بیتی يا نوجا .. ده بيتك زی ما هو بیتی ٠‏ 

ولو انها ترکتنی فى هذه اللحظة » لجریت وراءها » ولحقت 
پا .... ولکنها لم تترکنی ... وقفت امامی تلح على .. والنساء 
التشحات بالطرح البیضاء صامتات ینظرن الى“ بعیون جامدة . 

ثم قالت آمی وهی تتنهد ۰ 

- قومی معایا يا حبییتی ... وعادل بیجی يتقدم لك فى بيتك 
. . واحلفلك آنی مش حا اعارض .. كفايه اللی حصل .. واللی 
انتی عایزاه حا بتعمل ۰ 

ونظرت الیها نی تعجب .. 

غاظنی استسلامها ‏ ۰ 

انها لا تدری انی لم آعد ریت الزواج من عادل .. لا تدری 
انی اکتشفت أن حبی قد ذبل .. آصبح کورده كنت قد وضعتها 
بين صتفحات کتاب .. ولم يبق من عبیرها الا الذکری ... 
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وففزت واقفة فى حدة : 

مت طيب اتفضلی .. اما اشوف . 

و تال عادل د شو بنظر فى و حك آمی کانه لا بصدفها ۹ 

آنتی دتتکلمی جد يا طنط . . 

وقالت أمى وهى لا تنظر اليه : 

طبعا يا عادل . . انا عايزه ايه غير سعادة نوجا . . 

آفوت عليكم الليلة دی ؟ . 

وقالت آمی : 

عد خلیها نگ د مه 

ثم احاطتنی بذراعها وجذبتنی ناحية الباب . . 

وحرجنا دون أن التفت الى عادل .. 

وخلفنا الثلاث التشحات بالطرح البیختاء . . 
بيه رفعت .. أونكل عبده .. يقودها سسائقه الخاص .. 

وجلسنا داخل السيارة .. أنا فى الوسط وبجائبى أمى . 
وحولى ستيدات جمعية نور الهدى .. كأنى مجرمة » قبض عليها . 
وفى طريقها الی السحن * ۰ 

ولم أتكلم خلال الطريق » ولا كلمة . 

وشنعور جارف باليأس يملؤنى .. 

اليأس من كل شیء .. 

من الحب ٠ه‏ ومن المستقيل ٠ه‏ ومن السعادة ٠.٠‏ ومن 
نفسى ۰ .۰ 

ووصل ؟اليأس الى قمت» فائكلب ال احساس باللامبالاة ۰ 
لم أعد ابالی بشیء مما يجرى حولى .. لم اعد ابالی بما يمكن 
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ان يحدبك الن :+ بلاک اع ابالق بان اسال تقس ما ارید > 


وهززت كتفى ؛ وأنا أخاطب نفسى » كأنى أؤكد احساسی 


باللامبالاة .. وقالت امی وقد لمحت هزة كتفى : 


کے پال و 
قلت : 
ولا حاحة .... 
ثم ابتس.مت ابتسامة بلهاء .. 
ووصلنا الى بيتنا .. 
ودخلت حجرتی » وانا منتظرة آن تلحق بی امی لتسالنی عن 
التفاصیل +. کل التفاصیل .. التفاصیل التی تشبع شهوتها 
العجيبة لعرفة ما يجرى بين الولد و البنت . . 
ولکنها لم تلحق بى .۰۰ 
ظلت بشغولة عنی . . تتحدث طویلا فى التلیفون .. وحولها 
سيدات جمعیه نور الهدی .. 
وان لباقت الال 6 اسيم ا كوس بای عد کم 
سیمت صوت اوتكل غيدة .۰ وانتظرت أن تانی ایی لتستدعینی 
لقابلته کمادتها .. ولکنها لم تأت .. وتمسکت بعنادی .. ولم 
احرج من غرفتى ۰۰ 
وبعد أكثر من ساعة » جاعت أمى ووقفت أمامى ووجهها 
صارم جامد وقالت فى لهجة حازمة : 
عبد الفتاح بيه عايزك .. 
قلت بلا وبالاة : 
ا 5 
قالت ٠‏ 
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ودی كمان فيها ليه . . ما تقومى تشوفى عايز ايه . . 

وهززت كتفى .. وقمت وأنا بقميص النوم » وارتديت غوته 
الروب » و هممت بالخروج من الغرفة .. وقالت أمى : 

مش تلبسی فستان احسن . 

كلت : 

مافیش لازمه ۰.. آونکل عبده مش غريب . 

وخرحت .. 


ووقف عبد الفتاح يستقبلنى .. 


س انا زعلان منك يا نوجا .. كده تخضينا عليكى .. دی 


ثم جلست بچانبه . 
ونظر الي أمى .. ونظرت اليه أمى .. ثم التفتت أمى الی" 
قائله ؛ وهى تدفع أمامى ورقة كانت موضوعة على المائدة 
الصغيرة : 

حدی امضى هنا .. 

قلت فی د شتسه : 

حت اا فک ادنوه 

شالت ؛ 


سس دی با بسبیی و رقه علشان تافى مر ۵ ها تحاو ليش تتحوز ی 
من ورانا * 5 
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کے تا تیان » 

قالت . 

مس ما هو آنا ما اقدرش استحمل اکتر من کده .. با اقدرش 
اعيش وآنا خايفه فى کل لحظة انك تهربی ونتجوزی من ورابا 
۰ الورقه دی تمنعك من انك تتجوزی من غير ما نعرف ... 
ویوم ما تحبی تتجوزی ؛ نبقی نقطعها ؛ ونجوزك اللی انتی 
عایژاه ... 

قلت : 

سودي تق ورقة ابه4قای: + 

قالت أمى فى حزم : 

مل ورقه حواز ا 

تلت : 

نفعت ها اتحوز مه 

٠ قالت‎ 

جواز كده بس لغاية ما تتجوژی بصحيح .. 

قلت و آنا أضحك : 

وحاتحوز مين بأه باذن الله .. 

وقالت أمى ووجهها يبتسم : 

س عبد الفتاح بيه .. 

وارتفعت ضحكتى » كأنى اصرح بها ؛ واستطردت أمى قائلة : 

الراحل الله يخلية » حب بهدی سرى .. واتفقنا اننا 
نكتب الورقة دی .. يعنى زى ما تقولى كده جواز عرفى ... 
انما ما فيش أكتر من الورقه .. . 

وقلت وضحكتى لا تزال تصرخ وتملاً البيت كله : 

مس صتحیح حا تتجوزنی يا أونكل .. 
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یا ریت يانوجا .. 
و قلت : 
وانا فى ديك الساعه يا آونکل ۰ خد طایل .. 
وجذبت الورقة » وامسکت بالقلم » وقلت وآنا أوقع دون 
ان آقرا شیئا : 

و ادینی مضیت & *# 

وأخذت أمى الورقة وطوتها بعناية » ووضعتها فى صدرها 

٠. وقالت‎ + 

ی زم تفهمى انك لو اتجوزتی دلوقتی حد تانی ۰۰ قبل ما نقطم 
الورقه دی ۰ حاتخشی الستجن * تبقى كأنك متجوزه أتنين 

ما تخافیش .. 

وقال عبد الفتاح و هو ینظر الی" بعینین هادئتین : 

وخدی ده کمان يا نوجا .. 

وناولنی ( شيك » ۰ 

تلت : 

س ود ۵ ايه كيان ق 

قلت : : 

ده المهر .. مش اللى بيتجوز بيدفع مهر . . 

ونظرت فى الشنيك .. انه بمبلغ ألفى جنية .. وهو مكتوب 
بلس این مد ¥ پاجمی انا د 

مهری آلفین جنيه .. کویس !! . ٠‏ 
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ب زیی با وف بمب 
ثم انحنیت أقبله قبلة سريعة على خده 50-7 
وجريت الى غرفتى ٠‏ 

وجاء أونكل عبده خلفى اع 


یت 


هذه الورتة التی وقعتها بامضائی © والتی لم اقراها حتی 
الیوم 8 والتی تسمیها ابن ورقة زواج ۰۰ هذه الورقه حققت 
لامی كل امانیها .. 

وکانت کل آمانيها أن تزوجنی لرجل لا یاخذنی منها ۰۰ رجل 
یترکنی لها .. زوج یتنازل عن کل حقوقه » لها 4 الا الحق 
الوحید الذی لا تستطیم أن تباشره بنفسها ! 

وکان عبد الفتاح بيه رفعت » هو هذا الرجل ۰. 


ولم يكن عبد الفتاح يريد أن یتزوجنی .. كان الزواج بمعنی 
الزواج أبنعد ما يكون عن خياله .. ولكنه كان يريد أن يأخذنى 
.. بأى تمن .. وكان يعلم أنه لا يستطيع أن يصل الى عن طريق 
تلبی .. ان عقليته واسلوبه فى الحياة لا يحتملان هذا الطريق 
.. ثم انه كان يعلم أن هذا الطريق مسدود أمامة . .. لبس عنده 
ثیء يمكن أن دفتح به قلبی .ء كل ما عنده هو ثراوؤه .۰ . ماله .. 
غالطریق الوحيد هو أن يشترينى . . يشترينى ممن ؟ ! من نفسى '! 
لا .... لقد اکتشف اننی لسنت حرة ثقسی .. عرف أفى » سواء 
۱ 


دارادتی اه بغیر ارادنی » ملك امی چ قور آن کر ودی امن آمی 
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۰ وبعقلية القاول بدا یقاول امی علی" وصنبر طویلا على 
مساومتها ۰ مستاومات كانت تحرى سن وراء ظهری چ لا اعلم 
دجا .. وامی لیست هيئة .. انها تستطيع أن تستاوم ٠‏ و هی 
فى الوقت نفسته ليستت سيئة الى حد المجاهرة بسوئها » فهى 
تريد أن تجد غلالة تفطی بها عملية البيع والشراء ۰ و لکنها كانت 
تعلم طول الوقت أن هناك مصلحة مشتركة بینها وبين عبد الفتاح 
57 بالعكس واه انة حريص على ن يبقينى معها » فهو منزوح 
وله أولاد كبار 4 وله مرکرّه الاجتماعی الذی بحرص لعى مظاهره 3 
وكل ذلك يفرض عليه أن تبقى علاقتى به فى السر ... لا يعلم بها 
أحد .. وكى لا يعلم بها أحد يجب أن أبقى مع أمى » وأن تيقى لی 
كل مظاهر البنت التى لم تتزوج بعد .. حتى لو كان من بين هذه 
تستطيع بذلك أن تضمن أنى سابتی لها الی الأبد . . ملكا خاصا 
.٠‏ فى بيتها .. أمام عینیها .. هی وحدها صاحبة الحق على . . 

وقد اند نتهت المساومة الى الاتفاق على كتابة هذه الورقة . 
التى تمتميها أمى ژواجا ... أو ژواجا عرفيا .. انها فى الواقع 
عقد بيع ۰. وعقد بيع من نسخة واحدة تحتفظ به أمى .. فقدا 
رفضت أمى أن يكتب العقد من نستختين يحنفظ عبد الفتاح 
بالنسخة الثانية منها © حتى لا يكون له حق يشهره فى وجهها 
وتكون هى وحدها صاحبة الحق عليه .. ورضى عبد الفتاح .. 
لانه لم يكن يريد أن يكون له حق أكثر من الحق الذى يعلم ان 
آمی وافقت عليه . . : 

وكانت هذه الورقة هى الغلالة التى طوت فيها أمى ضميرها 


1o1 


ھا ۷ جوف . ٠‏ ا لا ققطینی لرخل هى الهرام ب وه . 
زواج .۰ زواج عرفى ... فيه كل ما يتطلبة الشرع .. والدين 
الحنيفة + 
ورغم ذلك ترددت أمى فى أن تعرض على مشروع هذا العقد 
٠٠‏ كانت خائفة منى .. خائفة من أن تفقد بقية هيبتها أمامى 
و الی آن هربت الى عادل ۰ ا 
وکانت تعتقد آنی لم أبرأ من حبی لعادل .. وانی لن أكف 
فن مخاولة الهرب الب » والزواج به رقم انفها ۰. قفررت.ا 
تنفذ مشروع الاتفاق بینها وبين عبد الفتاح .مرى 
ان تزوچنی له .... 
هذا النوع من الزواج ! 
وكل ذلك لم اتبینه احظة أن وقعت على الورقة .. لم اعط 
تشي .مهلة فقن م اکفت واکعة فى برائن: الیاس, الذى: انقلب 
الى لا مبالاة » بعد أن اكتشفت الفراغ القاتل الذی يملا قنبى 
بعد أن :؛کدت آنی لم أعد أحب عادل .. وان کل ما كنت احس 
به نحوه » لم يكن ستوی وهم تثيره ذكريات حب مراهق .. حب 
ثم بکبر مج عمری :+ تخلف مج طفولتی: +: 
ودخل عبد السا ورای ال غارس ب 5 
تركته أمى يدخل ورائى » وبقيت منتظرة قريبا من الباب : 
فى حجرة الضيوف .... وابی الشلول فى حجرته » لا يدرى شبینا 
من كل ما يجرى فى بيته .. . 
وألقيت نفسی على: الفراش وأنا لا زلت بالروب فوق قميص 
التو + وتظوت. الى عبد الفاح نظره لا -متالیه + را كان 
ذيها كثير من السخرية .. ١‏ 1 


ی 0 ۳ 
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فلس على حافة الفراکن > ,وأخة يتكلم «: لم يكن بوشن 
ما يقول وللكتى كنت ارید آن استمع كلاما .. ای كلام × كلام 
بشعرنى بأن هناك شینا يحدث فى حياتى .. أى شیء ينتشلنى 
من هذا الركود ... من هذا الستام ... من هذا الفراغ . 

وعينائ تطلان على وجهه ..... ريما كنت أسمع خلامه بعينى 
اکثر مما أسمعه بأذنى .. أسمعه ينطلق من تجاعد وجهفه 
الأنفيس : ٠‏ عة ديل للى وة ج ف المقواك خسن 
التى تحيط بعينيه .. ومن شفنیه الرفيعتين الحازمتين اللتين 
يملى بهما مشيئته على الناس .. ومن أصابع يديه القصيرة 
الغليظة كأنها تآكلت وهو ينبش بها الأرض بحثا عن كنز هارون 


الرشيد .ه 
و خطر علی بالی سوال (e18,‏ 
هل يحددى . . 


عبد الفتاح ... هل یحبنی ؟ 

غريبة أن اسال نفسى هذا السؤال .. ان موضوع الحب 
لم يكن أبدا موضوعا بیننا .. هو يعلم ذلك .. وأنا أعلمه .. 
ولكن لماذا األغى الحب بيننا ... لماذا افترض أن كل ما هو بییثا 
هو بيع وشيراء .۰ انه لم یشترنی الا لأنة يحبنى .. وأنا .. وأنا 
لم أبعه نفسى الا لانی وجدت فيه شنيئًا أحبه .. ریما احساسی 
بقوته . . آقصد قوة ثرائه .. قوة نفوذه . . قوة صيره على طول 
الشهور التى مضت .. قوة ذکائه التى استطاع أن يصل بها 
الى" .. قوة اهتمامه بی .. انی لم أحس بكل هذا تجاد أى رجل 
آخر من الرجال الذين قده‌تهم الى زيزى ۰: 

ووجدت نفسى أسأله کانی أحادث نفسى : 

بتحبنی يا أونكل رده 


ot 


وابتسم عبد الفتاح ابتسامة الرجل الصبور » وقال : 
- قوی یا نوجا .. باحبك قوئ .. انا كل ما ابص لك 
یتهیألی انی لسته عندی خمسه و عشرین سنه .. وکل ما بتضحکی 
بتهیالی أن الدنیا كلها بتضحكت .. بتضحك لى آنا . 
و سم حت ۰ 
احاول أن احس بصدی کلماته فى قلبی . .انی فى حاجة الى 
الححة . . أىق حب ۰ وحاجتی الی الحب شی التی تدشعنی اليئ 
ونظرت الى عینی عبد الفتاح .. وفیهما لمعة خاطفة .. انه 
يحبنى بطريقته الخاصة .. طريقة الرجل الغنى .. يحبنى كما 
يحب تحفة .. كيا يحب عمارة .. حب تغلب عليه أنانية الامتلاك 
اعد خا آم + د ولگ حا 
وأفقت من خيالى » وعبد الفتاح يقترب بشفتيه من شفتی ... 
خيل الى أن محاولة الهروب » لا داعى لها .. فأنا وقعت 
الورقة .. والرجل دفع الفى جنيه .. وأمى تقول أن هذا زواج 
3 ثم و أريد أن يحدث لى شىء دع لام اتسين بشی ۶ بو ای 
شىء .. لا أبالى بای شیء .۰۰ 
ثم تملکنی شعور جارف بأنى أريد. أن أتفرج على عبد الفتاح 
بيه رفعت ؛ الغنى المشهور » صاحب النفوذ .. وهو يمارس 
الحب ,. 
وتو ها دمر 
وتفرحت على شفتیه و هما تتحرکان بين شنفتی ۰. فى اشتهاء 
عنیف جشع . . وتفرجت على عینیه تبرقان آجیانا كأنهما ستنطلقان 
من وحهه » ویغمضهما آحیانا كأنه یحتفظ بهما لنفسه ؛ خوفا من 
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أن یذرکاه ويفرا الى .. وتفرجت على يديه الثقيلتين الجافتين » 
وهما تختاران الآماكن التى تتحسسانها من جسدئ .. وتفرجت 
عليه وهو يخلع ثيابه فى هرولة مضحكة » وتفرجت على وجهه 
وهو يحتتن ویزدرد ویسخن ۰ وتفرجت على انفاسه و هی تفح 
وتلهث , 

تفر چت هه 

کل ما آحسست به ؛ هو احساس التفرجة .. كأنى اشاهد 
فیلما سنينمائيا .. للکبار فقط .. كأن هذا الجستد لیس جسدی 
۳ وكأن كل ما حدث لا يحدث لى ۰ أنا بعيدة .. هناك مشاعد 
التفرجین ... آتفر ج ۳۹ 

ولم اذكو سخا قو فسنت مایم ده 

لم يخطر على بالى هذا الموضوع .. 

ولم يحاول عبد الفتاح أن يأذكرنى به .. لم تبد على وجهه 
دهشة عند.ا اكتشف أنى لست عذراء .. ولم يستألنى ؛ ولا علق 
منسو 2 اه 

ریما لانه كان يعلم بينه وبين نفسه ٠‏ ان العلاقة بیننا لا تتطلب 
أن أكون عذراء » ولا تعطيه حقا لیحاسبنی على الاضی . . وريما 
لآن عقد البیع لم یسجل فيه الى عذراء . . 

المهم أن هذا الموضوع لم يقلقنى أبدا طول فترة علاقتى بعبد 
الفتاح . 

ولكنى يومها .. وبعد أن ارتدى عبد الفتاح ثيابه » وخرج 
ليشرب فنجان قهوة مع أمى .. بدات احس احساسا جدیدا .. 
احسست بأنى سخيفة .. 

کل ا كو سكاية ۲ 

فقا . فة 
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استسلاه‌ی سخيف . 
و الفیلم الذی شاهدنه سخدف 5 
انی لست نادمة ۰ 


واحساسی بالسخافة يملۇنى .. یسری فى کل عروقی . 
انه احساس مؤلم .. لیس هینا ابدا الشتعور بالسخافة 
ولا استطبع شیثا .. ليست لى دموع تریحنی .. ولا آجد دافم 
ولا امین 00000 ان السخافة عذاب متحمد 5200-7 أصم ة 8 کالخشب »8 
واخفی وجهی فى وسنادتی .. وأضرب علیها بقبضتی .. وصدری 
صلق ¢# a‏ 

وجاءت أمى بعد أن خرج عبد الفتاح من البيت » لتسمع منى 
التفاصيل .. كل التفاصيل .. ورفعت اليها راسی فى زهق ۰ 
وقلت بلا صراخ : 
سیبینی دلوقتی يا ماما ٠٠‏ آنا تعبانه ., 
وخرجت آمی .. 
ولکنها عادت لتنام بجانبی طول الليل » فى انتظار أن تسمع 
التفاصیل : 
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انها لن تستريح ابدا . الا اذا سيعت التفاصيل .. كل 
التفاصیل ... 

وتغيرت حياتنا بعد ذلك » بفضل سخاء عبد الفتاح 5 

انتقلنا من شتقتنا الصغيرة فى الجيزة ؛ الى فيلا فى شتارع 
القن 

وجددنا أثاث البيت كله .. 

وأصبح عندنا طباخ وسفرجى 2 

وفى عبد میلادی اشترى لى عبد الفتاح سيارة أوبل كابتن » 
لونها آبیض . . ورفضت امی أن أتعلم قيادتها .. خافت على . 
وربما خافك أن اهرب بها .. وأصبح عندنا سائق أيضا .. 

و علاقتی بعبد الفتاح لا تزال سبرا .. لا يعلمه أحد 
والذين يعلمون لا یعلمون اکثر من أنه صدیق العائلة » وبعضهم 
يعتقد أنه قريب لنا .. ولا زلت انادیه امام الناس ؛ وآمام آبی 
أيضا « آونکل عبده » ۰ وهو لا يأنى لزيارتنا أكثر من مرتين فى 
الأسبوع ... ويأتى غالبا فى الستاعة الثالثة بعد الظهر » وینصرف 
فى السادسة ... وتستعد آمی لزيارته بأن تخلى البيت الا منى 
ومنها ۰ تصرف الطباخ .... وترستل الستائق فى مشوار ... 
تكلف السفرجی بان يأخذ ابی الشنلول فى کرسیه ذی العجلات » 
ويحرج به فى نزهة بشارع الهرم :ف ثم يأتى عبد الفتاح الى 
غرفتى ۰۰ وتجلس أمى قريبا من الباب .. 

وعندما يعود أبى من نزهته » يكون عبد الفتاح قد خرج 
من غرفتى وجلس مع أمى فى الصالون » يشرب فنجان القهوة . . 

ولم يكن أبى يحب عبد الفتاح ولم يكن يكرهة ۰ ولكنه 
مستسلم لوجسوده وسط العائلة .: استتسلايه لكل شىء 
وربما كان يشعر ببعض الاعتزاز بان يكون احد أصدقاء العائلة 
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رهلا مهيا مكل عرد الفاغ بيه رهست د ریما :+ قى لج استطم 
أن اعرف آبدا حقيقة شعور أبى نحو عبد الفتاح .. لسانه المشلول 
کان متعة نالسر عن شغوره .... وعیناه كفا سهان 
وتموتان كلما رای عبد الفتاح أو تحدثنا عنه أمامه .. 

وغيما عدا هذا »؛ كنت أعيش حياة فتاه عادية . 

فتاه .. 

بنت رمه 

أمى تعاملنى امام الناس على أنى فتاة » وتأخذنى وتزور 
بى العائلات ؛ وتقبل الحديث عن خطوبتى .. بل انها لا تمانم 
فى استقبال الخطاب .. وأنا بدورى لا أمائع فى أن ابدو أمام 
كل خطيب تعرضه على احدى صديقات آمی الكثيرات . . غريبة .. 
تن کی ترفن ہے وكلم تسو .. الى هي الى رتف 
دائما .. وفادل ۷ ال بخازل أن تل نى .. ولکنها محاولات 
اة ع وا نة ان یظل.علین اتفال بی, .. ققد کان عنال 
مو سلاحی الذى أهدد به أمى .. اهددها بالهرب اليه والزواج 
منه .. وكانت أمى لا تزال مقتنعة بأنى أحبه » وكنت أتركها على 
اتتناعها . ٠‏ حتی نظل خائفة ۰. وانتعل معها خناقات آهددها فیها 
بالهرب الى عادل .. لتخاف أكثر .. 

ولکنی آشعر بالسخافة .۰.۰ ۱ 

الاحساس بالستخافة لا بفارقنی أبدا . . سخافة حیاتی كلها .. 
سبخانة التيقيلية القن اعیقن قیها .۰۰ واحاول أن اقرب من هذا 
اقجسبانی. اة ب غا وشن باتهام اقالها: « د اگل بو 
أنزل آنا وأمی لنطوف بالحوانیت .. واشتری .. أشترى فى 
جنون .. اشترى بلا مزاج وبلا ذوق ۰۰ وفلوس عبذ الفتاح 
لا تنتهی .. وکل يوم اذهب الى سینما أو فى زیارة ۰۰ ثم عرضت 
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على أمى أن نعود الى زيارة زيزى .. ورفضت أمى . . لقد كانت 
تريد أن تكتفى من مجتمع زیژی بعبد الفتاح . . ولكنى صممت .. 
انی زهقانه وارید حياة تشغلنى عن نفسى .. وأريد حياة 
صاخبه .. مزدحية .. حفلات ۰. ورجال .. ورقض .. ولكن 
آمی ترفض .. وشتکوت لعبد الفتاح .٠‏ ولم يكن عبد الفتاح 
يرفض لى طلبا .. فاستطاع أن يقنع أمى بان تسمح لى بزيارة 
زیزی ۰۰ وقال لها : 

ما دا انتى معاها یا عزیزه هائم .. آنا مطمئن علیها .. 

ورت امی قائلة : 

ا انت ارف پا غبسد الفتاح بیه انی مشن موافقه على 
عیشه زیزی ۰۰ والناس بتتكلم عنها كتير .. واحنا مش ناتصین 
کلام .... نوجا لسه صغيره ومش زى الستات اللی بیتلمو! على 
زیزی ۰.۰ 

وقال عبد الفتاح كأنة بدخل مع أمى فى مباراة نفاق . 
وکل منهما یعلم حقیقه الاخر : 

یا ستی .. الناس بتتکلم على بعض بالحق و الباطل .. 
والحقيقه زیزی سنت مسليه » وبتحب نوجا .. وما دام انتی 
معاها .. خلاص .. انتى الخیر و البرکه .۰.۰ 

وکان عبد الفتاح مطمئنا على فعلا ما دامت أمى معی و 
كان و اثقا أن أمى تعمل لحسابه .. اصیحت موظفة عئده ... 
وظیفتها أن تحتفظ بى له .. وتعدئی له .. وتستجنثی له رمرم 
ویصل عن طريقها الى كل ما يريده منی . 

وعدنا الى حياة يلاف :.. 

وات بت 

ولكن زیزی لم عمد تعاملتی علی انی ععاة .جديدة على مجتمفها 

.م۱ 





. لم اعد فى نظرها فتاة ساذجة .+ ولم تعدا امی اما ساذجة 
, . لقد غرفت اتنا اخذنا عبد الفتاح ۰۰ صحیح انها لا تعلم بمدی 
العلاقة التی اصبحت تريطنى بعيد الفتاح .. لا تعلم بامر الورقة 
المكتوبة بیننا ۰۰ ولکنها تعلم کل شىء بعد ذلك .. بل انها فى 
اول یوم عدنا الى زیارتها قالت وهی تطلق ضحکتها الصارخة : 

وازای عبد الفتاح بيه .. ده من یوم ما شافك عندی 
اذل مره ما دفی قافه .+ انامض والبن: زاجل: كريس ++ 
مش قلت لك .. مافيش حد فى کرمه آبدا .. دم بیرمی الفلوس 
ی #:9 

وکانت تتکلم وهی تنظر الى ثوبی » والی الستاعة التی فى 
معصمی » والخاتم الذی فى آصیعی .. 

ورغم ذلك لم تكن زيزى تمانع فى آن نعود الى صداقتنا 
.. فهى فى حاجة الى كل وجه جمیل تسستطيع أن تزين به 
سهراتها » وترضى به أصدقاءها الكثيرين ۰۰ 

وبدات آستهر فى الحال العامة .. 

واصدقاء زیژی يترددون على مستوى معين من المحال العامة 
۰ الاویرح ۰ الشجرة .. الاریزونا ++ هناك مستوی آخر 
من الحال لم أذهب اليه مع شلة زیزی . . شبرد .۰ وسمیرامیس 
.. وآلهيلتون .. هذه المحال ذهبت اليها مع شلة أخرى .. 

واذا لم اسهر قى المحال العامة سهرت فى الحفلات الخاضة 
التی تقيمها صدیقات زیژی .. وکلهن زوجات .. آزو اجهن 


مغفلورن .. 


مت ات الال مج کول ی ؛ 
وكنت أتستلى بلسم نظر ات الرحال ۰ ولکنی أصبحت 
1 


( آذف و ثلاث عیون س ج ۲ ) 


سن »# ۰ نی أضخك فى عصبية 5 وأتكلم فى عصدية 50-6 


وو ا سكي عي عات He‏ لمح راسي 
اختيار ثیابی أصبح ذوقا عصبيا ۰. أصبحت أنتقى ثيابا تکشف عن 
مسباحات كبيرة من لحمى ۰۰ واتزین زينة ماقمة .۰ لا لشىء ... 
الا لانن عصبية 6 واخپها اجر جضن اجون فد رم القن 
کا رچ .از ضنتحعة تفر ب او رة قجوخ هه وی 
بجاندی بمعطنها الأسود وعمامتها السوداء . . كخفير الدرك ... 
تحاول أن تحمینی من عصبیتی ٠٠‏ ومن الرجال .. لا تسمح لی 
ننهم الا بلسع نظراتهم . 

و اخساسی بالمتكافة يشقد .. 

اعود الى البیت لاتلوی فى فراشى ؛ وأخفى وجهی فى 
وستاختی نواه 

ولا شیء بریحنی . 

يريغت من قان ۰۰ 

وكلما شغلت نفسى فى هذه الحياة » شعرت بفراغ أكثر . 
کانی أعيش فى كيس مثقوب كلما ملأته فرغ .. آن الفراغ فى 
داخلى .... انی اعلم آنه فى داخلى .. فى قلبى .. فى أحاسيسى 
۰ فى رأسى أيضنا .. لیس فى راسی شیء لانی اصبحت اخاف 
ان أفكر .. وهذا الفراغ » هو الذی يترك الجال للاحساس 

و السخافه تأکل من حسدی .. 

أعصابى تمتص صحتی موه 

انى أضعف ۰ وأخس .۰ ولونی يذوب ۰.۰ وزرقة باهتة 
تحت عینی ۰۰ ثم بدات آشتعر بألم فى مفاحتلی ۰ أخفيته عن 
أمى .. لم آشك . ولکن الالم پشتد ۰۰ واحض به ینتقل وینتشر 


۱۹ 


وأنا أقاوم فى مت وه وأقاوم أكثر سس ای الحیاه 
العنيفة التى أعيشها .. وتمر بى لیالی لا استطيع أن أخزج . 
فأدعى أمام فوع أنى زهتانه دون أن آصر ح لها بالامی 4+ ۰ 
ددأات أشعر ننغزات فى صدرى کنعز السكين .. وحتى هذه 
الآلام کتمتها .. ولکن النغز يشتد .. واحس بقلبی يضرب 2 
ضرباته ليست منتظمه ۰ كم آصیبت بالحمى 55 ارتفعت درحه 

١ 5 a 2‏ 2 3 31 0 ۳ 1 
ولكنى صبرت عليها الى أن وصلت الى الأربعين . 

و و قعت ع » 

آصبت 0007 8 
و انصهر فى الحمی ۰. صامتة . . لا آرید شيا وج حتی الشفاء .. 

وجاء عبد الفتاح ومعه طبیب . 

وحاء طبيب آخر جاع 

ا ار أطباء 5-7 

أنه قلبى :. 

کاچ ار lk‏ 

کے الرومانزم وصلت الى قلبی .. 

| والاطباء یترددون کل يوم .. ویتهامسون .. ثم یهمسون 
فى آذن امی. .. ولا آحد بقول شنا + ولكتى : فهمت أنه غلبی . 

و طت الحمی ۰ 
اخس به كانه متوقف ١‏ ء وأغمض عینی فی انتظار الوت .. 


ابعتى هاتى الدكتور هاشم .. 


۱۳ 


والتمعت عينا آمی الحزيئتان » كأنها تذکرت شیا كانت 5د 
نسیته ++ لقد كانت حنی هذا الیوم تعتمد علی الاطباء الذین 


3 تدعيهم عبد الفتاح ۰ . وعبك الفتاح لم يكن یعرف الدکتور 


هام ¥ ا 


وأسبرعت أمى نحو التليفون فى خطوات حازمة كأنها قررت 
أن تتحرر من سيطرة عبد الفتاح .. 

وشعرت بين غابة الالم التى آعیش فيها كأنى أبتسم .. 
انى لم أفكر ساعتها فى الدكتور هاشم » كطبيب يشفينى » ولكنى 
فكرت فيه كدواء مسكن .. ولا أدرى لماذا فكرت فيه بعد كل هذه 
بأعصضابى حتى أقنع نفسى بأنه ليس فى داخلى .. حتى اتخلص 
من" الاخاسيسن. التی ترکها قى عندما جاء يغالجتى فی “المسرة 
الاولی 355 وریما عندما طلبت من أمى أن تستدعیه » كنت فى 
حاجه الى هذه الأحاسيس ؛ أكثر من حاجتی اليه کطبیب . . 

وجاء الدکتور هاشم .. 

هاشم .. 

چاء فى نفس الیوم » وفى الساعة الثانية بعد الظهر » بعد 
موعد عيادته مباشرة ۰. ولابد أن آمی قد أبلّغتة بخطورة مرشى »؛ 
حتى حاء بهده السرعة .. 
. ووقف على راس فراشى وستحابة من الجزع تطوف بوجهه » 
طردها بابتسامة كبيرة » ثم قال وهو ينظر فى وجهى كأنه بدا 


لشحخصدى ٠‏ 
أنا زعلان منك ۰ يعنى حضرتك ما تفتکرنیش 
آلا لما تعبیی # 03 8 


ملات منه عينى ف ة 


۱ + 


/ فى دك ۵ چٍ ۰ ا کدف به يسرى فى اعصابی 


انه لم يتغير ۰۰ ۱ 

وتها ادت الشغرات البيض فى رأسه .. كأن ذکاءه أصبح 
اکثر اشعاعا .. وعیناه الو اسنعتان الطییتان ۰. وجفناه النتفختان 
کانه يحمل بلسما یکفی لشفاء الناس كلهم . . وأنفه الکبیر الصامت 
.. وشفتاه البتسمتان دائما كأنة یمسح بانتسامته آلام مرضاه 
. . ورائحته نظينة تفوح منه کأنها رائحة الهواء النقى ۰۰ 

و ابتسمت صامتة كأنى ارتحت لجرد رژیته ۰۰ 

و احسست انی اتعجله لیقترب منی حتی یفحصنی ۰۰ لا ,۰۰ 
لم اکن اریده أن يفحصنى .. كنت أريده أن یتترب منی لاضع 
رأسی على عمدره » وأرتاح ۰ أنام 53 

و اقترب منی » وشد مقعدا وجلس بجانب فراشی ۰۰ ثم 
أمسك بیدی یقیس نبضی .۰ واحسست بیدی کأنها ترید أن تنام 

کیا اجب ونکت 
اقفر قن لین -«. 

وقالت أمى : 

الفا علنتا با کوی 6 جه مه 

وقاطعها بلهجة حازمه : 

لو ستمحتی يا عزیرّه هانم .۰ قهوه رهه 

ونظرت اليه أمى کانها تلومه لانه لم یمنحها فرصة للکلام » 
ثم خرجت لتأمر باعداد القهوه .۰ 

وادرت رأسئ نحوه ...ولم أكن آرید أن أقول شینا ٠٠‏ جت 
فقط أريد أن أنظر اليه .. ولكنه قال » .وحاجباه معقدان كأنه 
يجمع بينهما كل ذهنه 

ما تتکلمیش دلوقتى يا نجوى ۰۰ 

وبدا يفحصنى ۰۰ 


le. ٩ 


ها 0 ج 0 بوه ا 0 3 8 ١‏ 


عنها الطبیب .. كنت لا اکاد احس بها فی رکبتی حتی بخن 
ای“ أنها فى کتفی » ولیست فى رکبتی ۰. ولکنی الآن استطیہ 
ثم فحص قلبى ۰ 
فحصه طويلا ٠٠‏ وسنماعته فی يده .. کانه يخاطب قلبى 
بالتليفون حديثا طويلا لن ينتهى ری 


م مجاه رفع واه © وتظز الى" متا ۾ وال رمان 
أنتى ما يكفكيش دكتور واحد .٠‏ لازملك اتنين 
فين التلیفون * 1 
پره .. فی الکوریدور .. 
حتى ياتى له أحد بالتليفون » ولكنه خرج من الغرفة لیبحث عبن 
التليفون بنفسة .. خطا فى بستاطة » کانه فى بيته . 
وسسيعت صوته يأتى ا وهو یحادث الطبيب الآخر 5-5 كل 
خلجه منی كانت منصرفة الى الاستتماع لصتوته ۰ وه میت ضربات 


# »چ 


١11 


كت 


وعاد الى مجه ۱ 
و عادت وراءه آمی تحمل له فنجال التهوه ۰. ۱ 
واخذ الفنجال ووضعه جانبا كأنه لن يشربة » وقال لامی ۰ 
5 آقدر آشوف الرشتات .. 
وآخرجت له افى: عرانت الروشتات © والتقاریر » وصور 
الأقبعة » التی اعدها الاطباء الذین سبتوه .. 
واستفرق فى دراستها .. 
لم فقت الی" ۰۰ 2 
فجاة وجدت نفسى أتساءعل وأنا أنظر اليه وهو مستعرق فى 
زات بح هل بعلم شيا عن ملأعتى بيه الغا لا ادری 
لذا خيل ال “ أنه قد یکون قد اکتشف هذه العلاقة وهی بقع ی 
ت انه وهم .. ولكن هكذا خيل الى" ساعتها ۰۰ كأنى خشيت آن 
يكور قدا أى بصمات عيد الفتاح فوق فخذى .. أو شم رانحته 
: مر و اضطریت من السك كانن اریف: أن اجری 
الى الحمام لاستحم حتی اتخلص من رائحة عبد الفتاح وبصماته ۰. 
و آعرد لهاشتم نظيفة مه ۱ ۱ 586 
والتی هاشم بالأوراق التی فى يده » يعصبية ۰ ثم نظر 
الی" والتقی بعینی الضطربتین فابتسم وقال : 
عد ما تسالنیش دلوفتی.. ++ اله .ها عرفشن ۰+ بعد ربع 
ساعة بالضبط حا اعرف ۰۰ 
نظر فى ساعته ۰.۰ ۱ 
وي ابتسم بکل ما بقى من قدرة على الابتسام ٠‏ 
تفتكر حاخف يا دكتور ؟ 


۱۳۹۷ 


ونظر الى كأنه غضب منى وقال : 

نجوى .. ما تبقیش زى العيال الصغيرين .. اذا كنت 
بااقول لك لسه مااعرفش .. يبقى حااعرف ازاى اذا كنتى 
خاتخفی وال ب 

و اتسعت ابتسامتی .. 7 

احسست به قریبا جدا منی ۰۰ احستست به فى قلبی الریض 
۰ خانن معه ... انه لا یحاول آن یبدو امامی کطبیب يتوق کلاما 
يشجع به .رضاه .. انه يريد أن يطمئن هو أيضنا » » قبل أن 

وتکرمش وجه أمى أكثر .. 

أحسست فى لهجته كأنه يقسو على” .. 

وعاد هاشم بقول لى : 

تعالى نقول ای کلام لغاية الدكتور رشدى ما ييجى .. 
وای ی کر بقمیلی.ايه طول الده للی ب کی يا 

ولم يكن یعنی کلامه .. ۱ 

كان يريد أن يقول أى کلام لیرفه عن نفسه فى حيرته .. 

قلت وابتسامتى لا تزال غوق شفتى : 

س كقنع افانضه : 

وقال هامسا وهو ینظر الى آمی نظرة سريعة ثم یعود وینظر 
ال 2 

س ومين اللى تعب قلبك ... 

قلت بصوتی الضعيف كأنى أدافع عن نفسى : 

ولا حد .. هو اللى تعب لوحده . 

قال شا : - 

لازم علشان كان لوحده .. 


1ل 


کن 

وعاد ينظر الى ساعته » ثم قال : 

ثم التفت الى“ واستطرد فالا : 

بت قرف اقا كلظ يلف دح الاق مین نی بتک مسر 
ولي زرك تسیب الفسها 'القاية با اقا لیف با ما فقولیکن ربا 
عایز؛ کده ۰۰ ربنا مس عایژ حد یعیا .. الناس هی اللی بتعبی 
نفسها .. انتی ما تولدتیش عیانه .۰۰ انتی اللی عییتی نفسك . 
ودلوقتی بتتألمى .. ومامتك بتتألم .. وأنا باتألم .. 

مرگ فا کان ينكلم باقلامی, .۰ تتساطلا د ات اتی لی 
.. بتألم الى حد لا يشفق على فى مرضی ؛ بل يلومنى عليه .. 

ومصمصت أمى بشفتيها » وسكتت » وهی ملتفتة اليه 
وعاد هاشم و التقط آوراق الاطباء الآخرين م( بدرسها مر ۵ 


وتقدم اليه الدكتور هاشم يسبتشله كأنه صاحب البيت 5 
وعاونه على وضع آله رسم التلب 355 وعلى ربط قطع الرصاص 
فوق ذراعی .. ثم أطل بعینیه یتبع الورقة التی تخرح من الآلة 
مرسوما علیها نبضات قلبی .. وهو معقد الحاجبین .. وخیل 

ولحت على شفتیه طیف ابتسامه © ما لبثت أن اختفت .. 

ثم قام هو والدکتور رشدی بعد أن انتهیا من رسم قلبی > 
وخرحا من الغرفة ۰ و آمی معهما 8 و غاب طویلا . . رمع ساعه 
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# و أو أكثر .٠‏ ثم عاد الی وحده و خلفه آمی 4 وکان الطبيب 
الاک هد اتضرقة مب تت 

وجلس هاشم بجانب فراشى .۰ وقد آشرق وجهه بابتسامه 
کبیره .. وأمسك بیدی فى يده .. وقال : 

د «كلواقتن افکو اقول لك .. شنوفی پا ستی .... الدکاتره 
اللی شافوگی الوا ان عندك روماتزم فی القلب ٠‏ + اا آنا 
من التلب هاي 

وأشار بأصبعه الى تحت قلبى مباشرة .. وقال : 

حت الروماتزم و اصل لغاية هنا .. ایا حا بحاول يوصل 
الروماتزم .. . 

وابتسمت ابتسامة ضعيفة وق 5 ` 

کا ها دم 

قال : 

ع لضن ذد اتقفقنا 0 0 وأنا مش حا أخبى عنك حاجه # 00 
لك انك اهم من فی المعركة دی ٠٠‏ انتى بارادتك تقدرئ: تخفی ۰ 


وبارادتك .. تقدرى تموتی .. فقوليلى .. انتی عايزه ايه 
فاص .مب 


یآ 

5 أيه لاز مه الکلام ده با دکتور 5 
000 

ده كلام بینی وبين نجوى .. 


۱۷۰. 


و قلت ٠‏ 
نم عایزه أعيشن نا دکتور اع 
قال : 
يبقى مش كفاية انك تفكرى انك تتخلصى من الألم .. "لم 
الرومانزم و » لان الموت بريحك مب الالم أكتر من الحياة # 0 أنها 
لازم تفکری فى حاجه تعیشی علشانها .. حاجه عایزه تعملیها . . 
حاحة حلو ه 55 حاجه تشرح 55 حاحه تسعدك ام( و ۰ آمل * » 
دی .. عايزكت تحسی يان لك اراده على الحیاه .. قرری انك 
تعيكتى .۰.۰ و انتی تعيشى ۰.۰ 
ونظرت اليه » وکلماته توقظ دمائی وتطلقها فى عروقی ۰.۰ 
أححسست بشذىء یتدفق فى داخلى كأنه درو ف حثاف حسد ی الهزیل 
سب خاضتر #2 
وقال ضاحکا : 
بتضحکی +۰ 
وتعلقت عینای بوجهه .. هذا الوجه كان معی منذ رأينه 
. آول مرة .. كان معی .۰ ولکنی هربت منه .. هربت الى الفراغ 
عن هذا الوجه .. 
وکت اقرط عة فی من اح ا 
وعاد هاشم يقول : 


1۷1 


تاخد لها شم 6 و لازم : نستتحمل الشته فك ٭» د نستحمل شهرين 
5-5 وأنا حاو صفلك حالتك بالضبط ۳ انتى تعصرفى تشغرى 
انجليزى ؟ .. 

شلا و 

کچ دج 

قال : 

من مم دنه اللي جا سین و اق اك رر عن حالف 
بالعر بی ۰ حا اقول لك کل الى باعرفه ۰ يعنى لو حنظت 
التقریر ده تقی دکتوره زیی .. وده علشان لو عرفتی مرضك 
حاتعرفی 1 زای تحاربیه ۵ مش بیقو لوا اعرف عدوك اه آهو 
انا حااتولك ايه هو عدوك . , اتفتنا .. 

قلت رانا اخس بانتستامتن تملا وجهی کله : 

ل اکتا + 

بت شتيك هاند علی کده ± 5 

ومددت له یدی » واحتفظ بها فى يده » وقال وقد تغيرت 
ثبره صوته ۰. أصبحت نبرة هادثه تشض بالحنان : 

ب لازم تخفى يا نجوی ۰۰ لازم ۰ 
يد EL‏ ا ا تصرکیش خالص . 
عايزين نتعب قلب حضرتك 55 اق و عي ۳ وکل 
حركة ممكن تتعب القلب 55 زلا صمي شت 14 ما ر 
بعاوم العو اللی واس على با وریتی الاخوبه اللی ملعك : . 


۰ ۱۷ 


وأخذ پر اجع زحاحات الدو اء التی و صتسغها لون الاطاع 
لفل جا این فق تى التليفوى: الساعه اة > 
و الساعه تسعه تکونی نمتی ۰۰ وبکره الصدح خا افوت علیکی 
قلت فى دهشه : 
ال E‏ 
سا ب نم قافن اقا اال تة ما تشلاتقن: ۰« 
وقالت امی 
نحیب لك الغدا حالا يا دکتور # و 
قال : 
ها + . ما عندیش وقت # ۰ 
- بتحبی ساندویتشات آيه ؟ .. 
قلت و آنا آبتستم وقلبی الریض يضتحك فى صدری : 
غراخ . وسوسیس .. ومح .. وروزبیف ۰۰ 
قال : ۱ 
بت خلاص ۰ حا اکلهم فى صحتك # ۰ 
" ونظر الى" بعینین مبتستمتین » کانه یقبلنی بهما 
وحرج ۰۰ ۳3 
وهممت أن اعتدل فى فراقی واطل وراءه واتزود بنظرة آخری 


۱۷ 


۰ ولکنی ::دکرت ۰ تذکرت آنی 


يجب أن اعيش .. فبقیت 
رائده .. ۱ 


انی أحبه رها 


لن أنكر هذا الحب مرة ثانية .. لن ایلس من حبه » لانى 
لا آرید شینا الا آن آحبه .. کل ما آریده آن يتركنى أحدةه 
وسأعيش من أجل هذا الحخب .. 

وکلی معه .. 

و 

وقلبی الریض ۰ 

تخت آن یشفی هذا القلب .. 

: ۶ 3 


بذ فا 


ب 5 :سبد 


هزمنا الروماتزم .. 
هاشم وأنا ا 5 


غلب أى بنت .. ولکنی لا ازال آخاف علیه .. علی قلبی .. 
انى لا ابعثر دقاته فى الچری والتنطیط .. ولكنى احتفظ بها كلها 
للحب » ها للحياة 4 


0 


ولا أعتقد أن هاشم قد شفانی بعلمه كطبيب 8ن ان العلا 


۱۷ 


الذی كان دصفه لی » يستطيع أى طبیب آخر أن تصفه ده 
ولكن هاشم شفانی بار ادتة .. بعناده فى مقاومة الرض ۰۰ 
باصراره على أن آشفی .. لقد نقل الى" هذه الارادة » والعناد 
والاصرار .. واطلق فى عروقى قدرته على الحياة » وایمانه 
بها'» وحبه لها .. سسلط على قلبى اشعة الامل » وحقنه 
بالابتسام » والرح » والتفاؤل .. وأطلقه فى دنيا نظيفة » طاهرة 
.. حلوة » تضج بالزغاريد .. 

ریما كان كل هذا جزءا من کفاة .هاشم كطبيب > وسر 
نحاده وشهرته .. وقد عشت فعلا أياما طويلة » وأنا اعتقد أن 
اهتيام هاشم بى كل هذا الاهتمام ليس سوی اهتمامه بأى 
ميقن من مرضاه ج ولكن 4 لا ۰ ممتديل دد “انه لا:يستطيج 
أن يعطى كل مرضاه كل هذا الاهتمام .. انه يعطينى كأنه أبى ۰۰ 
کانه اخی .. كأنه حبیبی ۰. ويعطينى فى بساطة .. بلا تکلف 
.. وبلا رستبيات ۰۰ وبسرعة اصبحت شخصية تملا البیت كله ٠ ١‏ 
واستطاعت شسمخصيتةهة آن. تحند هواء البيت . .أصيح هصواء 
تظیفا .. واستسلمنا لهذه التخضنة ... آنا » وابی » وان 
وریا كان استسلام آمی » استسلاما بلا اقتناع" » انیا هو 
استسلام للهفتها على وحرصها على شفائی .. ولکنها استسلمت 
, . وأصبحت حیاتنا كلها نحن الثلائة » وحياة الخدم ایضا ۰۰ تدور 
حول الدکتور هاشم .. تعيش فى انتظار لقائه .. ونعیش فى 


11 ثلايك التی د ۲ ۱ معنا 7۹1 وکل شىء تعير 3-7 هذا الضحيج 


نات ۰ وزء ارتا حفت أقدامهم حتی مو‌اعید زیار ۵ عدد الفتا-م 
لنا تغیرت . . لم يعد يأتى لزیارتنا فى الساعة الثالثة بعد الظهر 


۵ ات هاشم بات عادة فى هذا الموعد .. أصبح عبد الفتاح 


۱۷۵ 


ان فى الساعة الخامسة بعد أن يذهب هاشم الى عيادتة .. 

وكان هاشم يزورونى فى الصباح قبل أن يذهب الى عيادته 
٠‏ . و أحیانا کثدره بعود الى فى السناء ۰ وکان هى الایام الاولی 
يفحص غلبی كلما جاء ۰. ثم یجلس بجانبی پشرح لی حالتی » 
وتطور الروماتزم فى صدری » ومفعول. الادوية التی يعطيها 
لی ویکتب لی ابحاثا فی آسرار مرضی - باللغة العربية ب 
ويتركها لى لأقراها » ثم يعود ویناتشها معى .. لقد استطاء 
أن يجعل منى, أخصائية فى التلب ۰ استطاع أن يتجه بذكائي 
كله الى دراسة جديدة على " » الهتنى عن العالم التافه الذى كنت 
أستغل فيه ذكائى .. واصبّحت أعرف كل عرق فى قلبى .. وکل 
عضلة .. وكل دقة من دقاته ۰ وهو أيضا .. هاشم .. لتد 
عرف قلبى كنا يعرف أصتابع يده .. ولم يعد يفحصنى كلما جاء 
.٠‏ وقال لى : 

انا من كتر ما سمعت قلبك .. بقيت آقدر أسمعه وأنا 
بعيد عنك ٠»:‏ باسمعه فى القياده .. وباستمعه فى البيت .. 
وباسمعه وأنا سهران مع أصحابى .. 

ونظرت فى عینیه الطیستین الستد. حمتين ۰۰ وقلت : 

س لازم آندوشت .. 

وضحك قلیلا : 

آندوشت فى الأول .. انما دلوقتی خلاص ؛ خدت عا 
الدوشه . .واصل قلبك ابتدى يبقى مؤدب ويبطل دوشه . 

وحرت يومها كيف أفسر كلماته .. خفت أن أطير معها فى 
الخيال الو حد أن هاشم يحبنى ۰۰ وفی الوقت نفسه خفت أن 
أخردها من الامل ۰۰ وهربت من حیرتی فی حلاوتها ... حلاء: 
کلمانته . . وفى النظرة الطيبة البتستمة التی تطل من عینیه .. انى 


كا 


۱۷۱ 


لست فى حاجة الى أن یحبنی .. یکفی أتى احنه . . آحب کلماته 
ید هة مش واعية انقلة اس ده 

و ابتسمت له ابتسامة كبيرة .. 

وقلبی المريض ببتسم معی > ویستمد الحياة من الابتسنام . 

وبدأ هاشم یددثنی عن مرضاه .. ویحتن قلبی بالامل و هو 
یروی لى تصص الرضی الذين تم شسفاؤهم بعد پأس ۰۰ وکان 
یتحدث عن مرضاه كأنه یتحدث عن کل حیاته .. ان الدکتور 
هاشم لیس سنوی مجموعه من الرضی ۰ یعیش حياتهم ویتألم 
م + ديعت الخو از كانه یسطیه لف : : بحس بهزارچه + 
ویحس بمفهوله .. أن کل اخساسه معهم .. حتی أنى كنت 
اتتمال. 6 هل منكق أو نی جوع من تساه لحب لكل اب 
ولکنی, لم آحس بالغيرة من مرضاه .. كنت اخس أتى شیء آخر 
... كنت أنسى آنی واحدة من هؤلاء الرضی .. وبالعکس بدأت 
أشاركه فى احساسه .. بدأت اعيش معه فى نفس العالم الذي 
یعیش فيه .. وعرفت مرضاه .. ورستمت لكل واحدة منهم 
صورة فى خیالی . .. وکنت آفاجیء هاشم واساأله : 

ل ازای الاستاد مروان دلوقت ... شفته .. 

والاستاذ مرو ان مريض بتضخم فى الكبد 5 

ویبتسم هاشم کانی ذکرته باعز الناس عنده » ویتطلق یحدثنی 
عن مرو ان :کل احساسه .. 

ولم يكن اهتمامی بمرضی الدکتور هاشم » نفاقا .. أبدا ۰۰ 
قطعا أنى كنت أهتم بهم الأشاركه اهتمامه .. ولكن كان هناك 
شىء آخر .. وهو أنى كنت اجد فى حياة هؤلاء المرفى » حياة 
انظلفه من الحياة التی اعیفنها :+ كنت انقل تفگیزی فى هیزمی 
الى التفکیر فى همومهم .. 


هاشم سبعيد نی 503 

أحس أنى لست مجرد مریض من مرضاه .. 

هناك آشیاء كثيرة أصبحت تجمعنا ۰۰ ربما کان بينها الاقتناع 
.. انی احس أنه مقتتع بی » كما انی مقتنعة به .. حتى لو لم 
يكن يعلم شبنا عن حياتى '.. شسيئا مما حدث لى بعد أن قابلتة 
عندبا مرضت فى الفترة الأولى . 
۱ وسالفنی هاشم بعث أيام. كثيره وبعد أن بدأات دقات قلبى 
تنتظم : ۱ 

ك أنقق عامله ايه فن الدرنته .. 5 

وفوجحئت بهذا السو ال ۰ 

نسیت آنی كنت تلميذة .. خيل الى" أنه مضت سنین طويئة 
منذ ترکت الدرسه .. وخیل الى أنى كبرت وعجزت الى حد آنی 
أضدك لسو اله ۰ ولکنی کنمت ضحکی + ۰ و مسحت احساسی 
بالفاحاه بابتسامة هزيلة ضعيفة و۰ انه لا يعلم نی تعيرت 595 
لا بزال يعتقد انى الفتاة البريثة الصغيرة التی آلتقی بها أول مرة 
وهی مصابه بحاله عصبية نتيجة صدمتها فى حبها الأول ... 

وقلت وأنا آرخی عینی عنه : ۱ 

ب ولا خاجه: س الستته: ال كافك ما تا الان د 

و ارتفع حاجبا هاشم من الدهشة وقال : 

و 0 

٠: فلت‎ 


ی 8 بت 
س بدا و ر لعفب ۰ 


3 


ف 


قال كأنه غضب منى : 

ل باه ده اسمه كلام .. انتى مامتك مدلعاكى ۰۰ افرضى 
انك زهقت .. هی طاوعتك ليه . . زهقت هی كمان ؟ ! 

قلت وأنا آتنهد : 

س ماما كل اللی يهمها انی آقعد حتيها :دا 

قال : 

ل آنتی كنتى فى سنه كام ۰.۰ 

٠ قلت‎ 

فى الثانويه العامة .. وكنة شاطره والله العظيم .. 

خال : ۱ 

حلاص .۰ ترجفی شاطره تانى .. وتبندی تذاکری تانی 
رمه من الدهارده ۰ 

قلت : 

ساو أيتحن د : 

قال :2 

طعا .. وتخشی الجامعه .. ما هو يا تتحوزى السنه 
دى » يا تخدى الشهاده .. واللا عايزه تتحوزى .. 

ورفعت اليه عيتى » وخيل الى أنى.أهم بالبكاء ۰۰ انه لا يدرئ 
شيئا . . بل أنه لم يلحظ التغيير الذى حدث فى حیاتنا . . لم بلحظ 
اننا ائتقلنا من ششسقتنا الصفيرة فى الجيزة » الى هذه الفیللا 
فى شارع الهرم .. ولم يلحظ ان كل أثاث البيت قد تغير ۰۰ 
ولم بلحظ غرفة النوم الفخمة التى أنام فيها ... ولم بلحظ أنه 
آصبه عندنا طباخ وسفرجی وسائق .. ان براءعته ونظافة ضميره 6 
تبعده عن محاولة تفسیر کل هذا التغییر . ٠.‏ وقد كانت أمى قى 
مناسبات كثيرة تكذب عليه وتدعى أمامه أنها باعت أرضتا من 
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عزیتها و و وأنها ا ا رک ای مھ ا : + ب ۵ +۰ 


هق فقسنها مب تداقغ عن كل هذه الظاهر "التي ee i as‏ 
يستمع اليها بلا اهتمام .. أنه يفترض أننا قوم شرفاء .. وهذا 
يكفيه .. 

وأرخيت عینی قبل أن تتهمر دموعى .. وقلت : 

ت ۰ مش عایزه آتحوز 5 

قال وهو يبتستم » ابتسامة تلمع فوق أنفه الكبير : 

د خلاص ۰.۰ تمن تاخدى الشهاده .. 

وسكت قلیلا » ثم قال فى تردد وهو يتلهى بالتقليب فى 
بعض التقارير الطبية الموضتوعة بجانب فراشى : 

وعملتى أيه مع عادل .. 

ومرة ثانية احسست کانی فوجئت .. انه لا بزال يذكر 
عادل .. بل آنه بذکرنی بشیء نسیتة ۰. 

وقلت و آنا آنظر اليه كأنى أذوب فيه : 


سب حلاص ۰ سته من زمان ا 


و آبتسم .. ۱ 
و مرت سنا بر هه صتينفت 6 ثم ملت وأنا أشتعر بدمانی تصهر 
. وجنتی ۰ 


وانت عامل أيه مع أمينه .. 
وأحنى وجهه قلیلا » ومرت على وجهه سحابة داكنة » 


وقال : 
کا 2 
قلت وقلبی الضعیف يرتجفة 1 " 


س لنتة تناها ۽ 


‘Ne 


قال وهو يبتستم ابتسامه حزينة : 
س و جن ماه وم مص سا 
قلت وأنا أتلقف الكلمات من بين شفتیه ۰ 
قى چە . 
ونظر الى” كأنه یتساءل عن مدى ثقته بی » ثم قال کأنه 
طقل كي 2 
حت اقول للك اه 
قلت وأنا أبتسم له : 
- آنا مش فلت لك علی عادل !! 
قال وابتسایته الحزينة ملآ وجهه : 
هی دلوقتی بتعرف واحد تانی .۰ انما لسه ما اعترفتشی 
ألو و 
قلت وا اعد اميت عل طينة كلب ساق ؛ 
ما دام انت عارف » ما تقول لها . 
قال : 
لو قلت لها حا تنکر .. لازم استنی لا ھی اللى تقول لی 
۰ مش عایز احسسها اتى آنا اللی سصقيها » عایزها هی اللى 
تكسن نها لاز كسميقى > 
قلت ٠‏ 
انت هایل ۰ مش معقول ان فیه رجاله ری عو 7 
كال : 
- انا مت هايل .... بس حاستص بمسوولیتی مها . 
قلت وأنا انظر فى وجهه کآنی ابحث فيه عن مکان لی : 
مد ومو شاه ۱ 
وضحك فى براءه قائلا : 


1۸1 


ب مش كتير .. حتى لو حبيت آشوفها .. ما اقدرش .. 

وسکتت ضحكتة .. 

ونظر فى وجهی نظرة جادة ثابتة ... استقرت پرهة .... 
ثم آزاحها كانه يطرد خاطرا مر براسه + وقام واقفا » وقال 
وهو يبتسم ٠‏ 7 

تعرفى العلاح آلجدید بتاعك ايه ؟ 

ورفعت اليه عينين متسائلتين .. 

واستطرد قائلا ٠‏ 

س انك تذاكرى . . تبتدی من النهارده تذاكرى .. وتدخلى 
الامتحان السنة دی .. وتنححی . . فين کتك ؟ 

قلت وأنا أحس بأنه يعيدنى الى عهد الطفولة : 

ح ما ارقن مب ماما ااا قم مب 

ونادی هاشتم على آمی » وقال لها : 

يا عزیژه مانم ..,تجوی حا تبتدی تذاکر من النهارده .. 
هاتی لها الکتب بتاعتها » وخلیها تذاکر فى السریر ۰. 

وقالت آمی کأنها صعقت ٠‏ 

س ولازمتها ایه الذاکرة باه ٠.‏ ما سینا الحاجات دی سن 
زمان م. 

وقال هاشم ضاحکا : 

ده علاج .. 

وخرج .. وامی تنظر خلفه كأنها تحاول أن تکتشف حفیقته 
پقکائها .. ثم البفتت الى" قائلة :  .‏ 
- تعرفی آنا متهیالی أيه .. 
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قلت وآنا لا أنظر الیها خوفا من أن تکتشف سری : 
د متهیالل ابه + 

قالت : 

سب متهیالی ان الدكتور هاشم ت بيحدك 00 

قلت ۰ 

والئس بلاش تخریف يا ماما .. حایحبتی على أيه ... 


على كده كل ما يعالج و احده يحبها في 


قالت ٠‏ 
ل صدقيتدىئى ده بيحيك 0-7 وبيحبك من يوم ما شسافك 


انتی فاكره ما فیش حد فى الدنیا الا بتاك .. لو كان الكلام 
اللی يتقولية مسحیح 6 كان قعد مسثة وئص ما سان غینا لیه. ۰۰ 

قالت : ۱ 

أهو أنا حاسته بكده وخلاص .. ده ما بیفوتش يوم من 
اغير ما ييجى يزورك . . ويرفض ياخد منى فزيته ۰۰ يبقى دم اسمه 
أيه بح مش حب ده ؟ 


أن تضع خطه جدیده مه 
کنت‌مریضه .۰.۰ 
وکان الطبیب .. 


هذا هو کل شىء ... حتی لو كان یخیل الى آمی أنه یحبنی !لا 


A. 


وكان عبد الفتاح يتردد علينا فى مواعيده الجديدة مترتين فى 
الأسبوع أو ثلاثا . وهو الذى غير مواعيده حتى لا يلتقى بالدكتور 
هاشم . . فلم يكن يحب أن يعرف أحد علاقته بى. ٠.‏ حتی لو عرفه 
على أنة ۸ أونكل 6 ۱ 

وكانت نوة احتمالی لعبد الفتاح قد بدأت تنهار .. لم أكن آفکر 
فيه عندما داهمنی المرض ۰ كان كل تفكيرى فى مرضی . . "ولکن 
بعد أن جاعنى هاشم .. وبعد أن بدأت اثق فى الشفاء .. بدات 
حقيقة علاقتى بعبد الفتاح تتكشف لى بصورة جديدة .. لم 
آعد لا مبالية كما كنت .. ولم اعد افى داخلی مستسلمة .. 
ولم يعد كل ما یحیطنی بعبد الفتاح من ترف » يهمنى فى شىء 
,۰+ لقد اکتشفت أن .هناك آشیاء كثيرة اهم واحمل : آهم من 
لفیللا آلتی نسکنها فى شارع الهرم. ۰ واهم مین سارن الأول 
البیضاء .. وآهم من فسائینی الكثيرة .. هناك أشتياء اهم .. 
صحنی ۰۰ قلبى الذى اختلت دقاته .٠‏ ثم .. هاشم .. 

ولعن .. 

هل أستطيع أن أعود ... هل اسستطيع أن أتراجع ؟ 

وکیف ؟ ., : ۱ 

ان أمى و اقفة آمامی بوجهها الکرمش القاسی » کخفیر الدرك 
۰ فهل یمکن أن آقنعها ببساطة انى لم آعد ارید عبد الفتاح ... 
واستالیا ان تطلق سر آحی 11 :. 

مستحیل . ۰ 

وکنت اعلم ان مجرد التفکیر فى هذا الوضوع یتمب علبی 
ره.. فقررت أن أبذل جهدی فى أن آنستاه » بدلا من أن أجد له 
حلا .. حاولت أن أنسساه فى الامل الجديد ,الذی أطلقه هاشم فى 
هیاتی .۰.۰ وغی اتدفاعن قی کیا .عم وآستسلامی تة ...هم 


۱۸۹ 


ژجل التفکیر فى آزمتی .. خصوصنا وان عبد الفتاح لم يكن 
یطالینی بشیء وأنا مريضة .. كان یخاف على قلبی من جشعه . . 
وكان كل ما بفعله عندما يأتى هو أن يجلس معى قليلا .. ثم 
يخرج ليشرب فنجال القهوة مع أمى .. وربما لاحظ فى الفترات 
التى يجلس فيها معى انی بدآت أثفر: منه .. ريما لاحظ آنی لہ 
أعد اتدلل عليه کہا عودته ..٠‏ لم آعد أطلب منه شسيئا .. ولكنه 


وكنت أذاكر فى تهم ۰۰ کانی استرد عمری .. کاتی افسل 
عقلی من السخافات التی علقت به .. وساعدتنی الذاکرة آکثر 
على الانتقال الى عالم أنظف من العالم الذی آعیش فيه .. انطلق 
خيالى بعيدآ عن دئیا زبزرىي .. والسهرات وه و الاوبرح ۰ 
وكازينو الشجرة . . ولسعات عيون الرجال .. واصبحت أتخيل 
نفسى كأنى بين زميلاتى فى الدرستة .. ألعب لعبهن .. أضحك 
ضحكاتهن . . واهمس همستاتهن . . وأحب بقلب كتلوبهن .. قلب 
نظیف ساذج فى اول تفتحه للحياة ۰ ویدات احس كأنى, أستعيد 
شینا كان قد فقد منى ۰۰ أسنتعيد 5 شخصيتى التمیزة .. شخصیتی 
القوية التی استطعت بها یوما ما أن أكون شینا له قيمته .. ار 
أكون اولی طالبات المدرسنة ۰ ورئیسته فریق التمثيل . . ومندوبة 
فصلی فى النشاط الاجتماعی .. ومندوبة الدرستة كلها فى لجنة 
اتحاد الدارسر. الثانوية . 


وکانت تمر بی لحظات آفیق فیها من خیالی .. وأصدم 
بواقمی .. ویغلب اليأس خیالی .. وادیر عيتى فى آنحاء غرفتی 
۰ هذه ليست غرفة طالبة ٠٠‏ هذه غرفة غانية :. آنا غانية .. 


۱/۳۵ 


الى الارتباك . ء وحلقى یختنق .. واخاف .. اخاف على قلبی ٠.‏ 
فأتاوم احساسى باليأس .. واتعلق بطيف هاشم » كأنى اتعلق 
بطوق النحاة .. واستمد منه الامل .. لابد أن هناك طريقا 
للو صول الى الشاطیء ۰.۰ شاطیء الحب .۰ انی لا آدری ما هو 
ويأخذ بیدی فيه ۰۰ 

وأعود اذ اکر ê‏ 

فى نهم ¥ ۷ 5 0 

والروماتزم يبتعد عن قلبى ۰ . وينحسر عن جسدى ۰۰ ووجهى 
ولدت من جديد .. وأئى اجمل .. جمال بلا زواق وبلا أضياغ 
.. عینای المشروطتان الضاحكتان كلوزتين مقشرتين شهیتین ۰۰ 
وشفتای التفتحتان کورقتی الورد 53 وعنقى المفرود کاله بتباهی 
برأسی ۵ و لکن ۰ هناك شىء ينقصتى واه ينقص حمالى # a‏ 
جمالی الذی اراه بعینی هاشم ۰۰ ريما كان ضعفی ۰۰ وربما 

الى أن جاء هاشم یوما وفی يده صندوق صغير ملفوف فى 
ورقة انيقة » وجلس على حافة الفراش » وقال لى وعیناه تلمعان 


پابتسامته : 
تفتكرى أنا معايا أيه ؟ 
قلت : 
چا ا : 


ضحك ضحكة كبيرة » وقال : 


۱۸۳۹ 


س دى حاجه علشانك .. 


س کتاب ۰۰ 

قال : 

الا .. خفت أجنيب كتاب تعيى تانى 6ه 

شلا . 

ا عبر 

قال : 
۱ - باه فيه دوا يتلف حلو كده ... ثم ان من هنا ورايح ما فيش 
دوك بو 


و أمی واقفة عند راس السرير تنظر الى اللفافة التی يحملها 
هاشم » بلهفة آکثر من لهفتی ۰. 
ضاحكا . 

حي أ a ٠“‏ م نم ۵ ۰ 11 

- قومی أوقفى .. وأو قدرتى تمشى من هنا للكرسى اللى 
هناك ده .. حا اقول لك أنا جایب لك ايه ... 

ونظرت اليه قن تردد ... 

كانت المرة الآولى التى يسمح لى فيها هاشم بمفادرة الفراش »> 
بعد أن قضيت فيه خمسة وثلائین یوما ۰ ر آقده .۰+ لا أتحرك. . . 

ونظر الى هاشم نظرة جادة .. نظرة طبيب .. ثم قال فى 
حنان ٠‏ 
قومی ما تخافیش ۰۰ ۱ 
ثم مد ذراعه وساعدنی علی آن اعتدل جالسة . . ثم ترکنی 


۰ وعاد یقول لى فى لهجة حازمة کانه سلط على ارادته : 


کڪ قوامین: لو ككلة مج 
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وقالت أمى ا 

قومى يا حبيبتى .. يا ألف نهار أبيض ۰۰ 

قلت فى صوت متردد ٠‏ 

متهيألى أنى حادوخ ۰. 

وقال هاشتم مبتسما ٠‏ 

- انتی حاتدوخى فعلا . . انما لازم تقومى . . زی ما دوختینا 
بقالك شهر ؛ لازم تدوخى أنتى كمان ۰ 

و وت قدمی علی الارض .... فى تردد ۰۰ کائی آهم بان 
ایا من ماه ساق از فى ماد باز. دج لق مکی اعلی" عم 
طويل لم تلمس فيه قدمى الارض .. وخیل الى ان الارض اصلب 


یهتز أمامى .. واهتززت آنا الأخرى » وكدت أقع ٠ه‏ وستدنى 
هاشم .. ووقعت فى حضنه ٠‏ 

وقالت أمى فى جزع ۰ 

اسم الله عليكى يا بنتی ٠‏ 

ورنعت وجهى الى وجه هاشم ... وشفتای قریبتان جدا 
من شفتيه . . والضعف يسرى فى عروقى ويمتص لونى ۰ 

و النة 2 عیونثا 59 ۱ 

وفى عيذيه حنان حاد ۰ ولهفة # ۰ كأنه عالم ينتظر نتيجة 
تجربته .٠.‏ 

وغی عينى | سبتغاتهك 9» 

وأبعد قاکي وجي عن وجي ۶ ود رأسى . علی, کتفه © 
وهمس فی حنان .۰ ۱ 8 37 

- آنا متأکد انك تقدر تمشی .. ده بس من اله لضعف. ۰ . 
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ثم آزاحنی عن صدره فى رفق » وترکنی واقفة » واستطرد 
قائلا : 
ب ورینی كدة .:٠‏ 
وبدأات أمشى .. وكل شىء يهتز » والارض صلبة جافة تحت 
قدمى العاريتين . ولكن الاهتزاز يقل فى كل خطوة : والارض 
تلين . .. وعيناى تستقران ۰۰ وأفيق من الدوار .. الى أن وصلت 
الى المقعد الوضوع أمام مرآتى » فألقيت نفسى عليه » وقلت 
وأنا آتنفس ضعفى : 
i‏ آنا حاسه زئ ما يكون باتغلم الثى . 
وقال هاشم وابتسامة كبيرة تملا وجهه : 
س أضللك اتعودت علی الکسل .. 
وقالت امی : 
تف الف هيد انلا على السلاية یا تىخ . 
راھ تفت سما ال یرای »+ تن لوقي اسفن اف لين 
الکزی .م کرت ان جو ابا هاس ویک مقت آل هذا 
الحد .. و انتستمت .. افحت ابتستامة کنيرة لهل الابتسامة 
تشد عضلات وجهی فتحرك فيه الدماء .. وترد اليه بعضص 
لوق او 
وقدم لى هاشم الصندوق الذى جاء به قائلا : 
س خدى شوفی بأه آنا حبت لك ايه .. 
وفتحت الصندوق بأصابع ترتعش باللهفة » وأمى فوق رأسى 
السك كيه ب 
زغردت الدماء فوق وجنتى . 
كان في الصندوق عروسه صغيرة .. شسعرها فى لون 


۱۳/۳۹ ١ 


شعری . . وترتدى فستتانا لونة أحمر .. 

و صحت ٠‏ 

سم الله ام تلزنم تقو دنه ۳ 

ورفعت عیتی الى وجهه وبی رغبة ملحة فى أن آقبله فى 
وجنته .. فى عينيه :. . فوق آنفه الکبیر . 

س شوفى يا ماما و ê‏ 

وقالت امین فی روڈ : 

حلود .. 

lh ek,‏ س ان ول 
ملائ جنیه + 5-5 

و ضممت العرو سة الى صدری لت ضفطتها الى . 
عواطفى . + بكل فرحتى .. كأنى أضم قطعة من هاشم 4 3 

و قال EE‏ الحنان : 
يا .اية ما تكيرى . # ف 
طفله .. وفر قلبی فرحة الطفلة ۰ وفى عيُئى طهاره الطفلة . 

سي اي ده يو ل و ۳ 
کانه وی : 

ای او يلجي اها و 


ان 
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نفسلك. ب« وتقفرین لوكت عجري وی وه انق ق التادق 
نا 
قلت و امتستامتی تذوب على شفتى : 

د او هن 

قال : 

ب یعنی ما بتلعبیش كوره ؟ 

تلت وأنا احاول أن أضحك ۰ 

تا فا 

TE‏ . تبقی تقدری تعملی کل حاجه » من غير ما تخافی 
على قلبك . 

ين نظي ا 

كان دور سدم 6 يكاة بمتقتی ۰. 

و عاد يقول كانه يمنحنى لحظة اخرى قبل الوداع : 

انتی :خفيتى من زمان ... وکان ممكن تسنیبی السرير 

حب ی ص سي عنس ی 
تعملیه دلوقتی انك تتقو ۰ قاق افتوف خدودك فی لون 
الورد + تاکلی حب به وتنامی کویسش :۰ وتاخدی آدویه 
مقویه . ٠.‏ وتضحکی ۰ 

ویدی لا تزال فى يده ۰۰ 

لا آرید آن بترکها ۰.۰ 

رکه مه 

خيل الى “الا درق بو اس مد سات . 

وقام هاشتم واقفا » وثال : 

مو اد 

وقلت فى لهفة ٠‏ 
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حاشتوفك امتی ت ! 

قال : 

اآنتی خفیتی خلاص . 

٠ قلت‎ 

اك مقي نع لا ہا ای ع آلا وفنا میاه باه 

انت مش قلت لی کده 595 أهو أنا دلوقتى مش عياته 5 

ونظر الى وفی عینیه شىء أكثر من الحنان .. شىء يربطنى 
نه ٠۰‏ وشال فى تردد : 

ت افعرويلى شون بگره .... لان یی کلک ... بکره 

٠ قلت‎ 

حم با ۰ ما اعرفهاش + ۰ 

واعطانی نمره تلیفونه الخاصة .. 

و قلت ٠‏ 

وها اشونك ۶ 

یب سان 
لض جايد ”كلوح الصفیح 1 يعبر هیا يدور فی 
راسها : 

وت لیا وعروسسة هائتم فى حضني 55 

وان تصایت بهاشم فى اليوم التالى + 3 

اقف لا يفطي آن یتحدث طویلا وهو نی عيادته ۰."کلمانه 


۱-۲ 





مريعةا مععجلة .<< ولکتها رقيقة حلوة :... ' کظنات بزقیا قعل 
أحلى ما يستطيع رجل أن يعبر عنه ... 

وجاءاقی اليوم القالی: ءوجل مسن فى السنالون الأول پرة 
.. وهو لبس غريبا .. لقد كان يتجول فى أنحاء البيت طول مده 
مرضى .. ببساطة .. كأنه فى بيته ولكنه صتمم فى هذه المرة 
آن بحاس فوج لوزن لفلف عت التتطرة یی خی کا هن 
العادة .. مرتدية قمیص آلنوم وفوقه الروب دیشتامبر .۰ وکان 
وجهی لا یزال ممتقعا .۰ فکرت أن الون خدی بالاحمر .۰ ولکنی 
عدلت عن فکرتی .... قرت آن یرانی گیا آنا + خیل الى کانی 
اخدمه لو وشتمت الاحس جلى خدی ۰۰ واکتفیت بان الروت 
دیشامبر لرنة أحمر .. وشريطة حمراء فوق شعری .. واللون 
الاحمر یعکس ظلاله على خدی فییدد يعض ما فیهما من صفرة ۰۰ 
ودخل هاشم الى حجرتی » وجذبنی من یدی الى الصالون » وقال 
ضاحکا و هو بشدنی وراءه ٠‏ 

- انتی خلاص ما بقتیش عیانه + واا اتضایفت من الاوده 

دی .. باتضايق من کل آود النوم .. کل ما اخش أودة نوم 
لی الل دنور ۰۰ بتهیالی الى لو انجوزت 6 حانام آنا وراش 
فى الصالون .. 

وجلست بجانبه فى حجرة الصالون . وكلماته تتردد فى 
خیالی وتقيره .. خيل الى' وانا بجانبسه مرتدية قميص النو 
والرؤب » انی ممکن أن أكون زوجتة . . وننام فى الصالون بت 
سس 1 ۳ 

وآمی معنا ۰ 

تدير عینیها بينى وبینه ۰ ۰ 

وتحاول أن تحره فى حدیث معها .. ولکن هاشم » لیس 


كعبد الفتاح » انه يفضل آن بتخدث معی اکثر مما يحب أن یتحدث 


۱۹۳ 
( اق وثلاث عيون ‏ ج ۲ ) 


الى أمى .... وحديثه منطلق بستيط » رائع .. لیس فيه هذا 
الذكاء الخنیت الذى يتميز به عبد الفتاح والذى يتعامل به مع 
اوخ ۱9 ۱ 
واتصلت بهاشتم فى اليوم التالی فى التليفون ۰ . 
متعحل .. 
وجاء لزيارتنا مرة ثانية ۰ وكان قد قال لی أنه سنیأتی فی 
الساعة الثائية بعد الظهر بعد موعد عيادته .... فأرسلت السائة! 
ويجلس فى الصتالون حثی وضتعت قطع الستاندویتش و چ 
ونظر البها هاشم وقال ضاحكا : 
أيه ده ؟ 
علشتان الوقت اللی حاتضیعه عند بتاع الساندویتشنات 
تشعده معایا . . 
عنه بقطع الساندویتش » حتی لا يثقل فى معدته » ولا یضیم وقتا ) 
ويستطيع أن يعود ال عيادتة تشیطا هه 
وفی الرة الثالثه التى زارنا فيها هاشتم » صحبنى آنا و امی 
فى سیارته ۰ وصعدنا الى الهرم ة# د 
" كانت الرة الاولی التی اخرج فیها من البیت .. ونزلنا فحن 
الثلاثة من السيارة ۰. وتمشنینا قلیلا » ثم اجلسنی هاشم على 
احدی ١‏ لصخور القاة تحت ىشح الهرم" » . وفعلت تون نفس 
ما فعلتة ٦‏ عتتجا خرجتا مع هاشتم اول مرة :.ر.. ادعت آنها فی 
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حاجة الى أن تتمشی . . وترکتنا وحدنا ۰. 
ورحت آنا وهاشم فى حديث طويل ؛ 

لم یقل آثه یحبنی .۰ 

ولا قلت لله انى احبة .۰. 

لاسکی نید 

وال اس ۰ 

ولتق گان بيتنا كنىء كدير .. » هیء کت معترفة به ..... الحب 
۰ ولكن هاشم كان يبدو كأنه لا يستطيع أن يصدق أنه يحبنى » 
واتى له . كات عیتاه لا كادان طتقیان يغيئى © حتی يتعدهمًا 
عنى ۰۰ وکانت كلماته لا تکاد تهم بأن تعبر عن عواطفة ٤‏ حتى 
شتا ب تفا ++ حمحلها آلن قي كش :كنت لخن به 
بعانی من التردد .۰ التردد أمام نفستة .. أمام عواطفة :. .: كأنه 
يروض شیثا فى عدره يريد أن ينطلق ده 

لاحظت كل كلك باحسامى ۰ بذکائن وه بحواسی اللقمة 
التی تلتقط کل لفتة من لفتاتة .. کل هرّة رمش ۰. كل تنهيدة 
تنطلق مع آنفاسنه ۰ 

وعندما نمت من جلستتی وسرتا تحو الستيارة » وجد كل مثا 
يده فى يد الآخر .. لم يتعمد أن یلتقط يدى فى يده .۰ بل اننا 
لم نثتبه الى أن يد كل متا فى يد الآخر الا عندما اقتربنا من 
السيارة .. تنبهتا الى ضغطة سرت فى يدذئ ويده .. لم آدر 
هل هو الذى ضغط على یدی ؛ ام أنا التى ضتفطت على يده .... 
وتوقفنا عن السعير .»+ وأطل على" بعينية .... وعینای مرفوعتان 
اليه .. مستهلتان .. وآلتقت نظرتانا فى حقیث صتامت .. ثم 
همس فى صتوت محشرج ويه تغط على يدئ ١‏ . 

أنا عايزت تستحملینی يا نحوی ... 
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قلت وانفاسی تلهث : وبینتا مت ورم حاولت امی مارا إن جاه . . وکا هد 
يه و انا .. صامنان .. نستمم الى دقات قلبي: 

قال * جلست أمى فى حجرتى وأنا أبدل ثيابى » وقالت : 

حاجات كتير .. بس لازم تستحملینی .. ل أيه رأيك باه .. بيحبك ولا ۷ ؟ 

و ابتستم کأنه يشفق على" من نفسته . . وقال : ۱ تالت : 

- انتی حاجة تانيه .. انتی اصتفر منی بکتیر .. و .. د یا مت بلاس کهن .. انتی عارفه ومتاکده اکتر منی انه 

قلت اقاطعه فى عجلة : یاه 
خض ایا نج آنا عندی عشرین سننه دلوقتى .. واحد 

و عنسرین ۰۰ ۱ 
قال فى اشفاق : 


یا ریت ره.. 
قالت > 
انما نفتکری بیجی مئه ا 
تلت : 
بيكى منه أيه ؟ 
۱ شالت . 


س وانا واحد وأربعين .. 

أنه لا يدرئ .. 

لا يدرى أن عمرى أكبر من سنواته ‏ 

لا يدرى ماذا صنعت هذه الفتاة بعمرها ... 

قلت وأنا أبتسم له : 

س آنا حادته دلوقتی انی أكبر منك ۰ تعرف العروسه اللى 
حیتهالی ۰. بیتهیالی انك ادها . وستاعات بيتهيألى انها انت . 

وضدك . . ۱ 

و أمی تقترب منا .. 


یعنی بتجوزكت .. 

تلت : 

س یتجوزنی ازای .. انتى مش مجوزانى لعبد الفتاح .. 
تالت فى بساطة وذكاؤ ها الخضیث يطل من عبتیها 

سب وده بمنع 5 

Bs‏ اي eT e‏ ونظرت الیها وکرهتها .. کرهتها من أجل هاشم .. لا يمكن 
9 د و : بجاببة رم و ھی شی القعد الخلفی ها أن أتركها تفعل بهاشتم ۷4 یمکن ان تفعذلة بای رحل آخكر ۰ 4 
5 ند ختمت رو و حاولت أمى مرارا أن تقطعة ....: ولکتتا 00000 هم لیس مجرد کل آخر .. أيه خفن .. 


7 UT 
۱۷ 


ورغم ذلك سكت .. 

انی فى حاجة اليها .. انى لا استطيع الآن أن أتحداها .. .. 
انى لا آزال ضعيفة :. ثم انى لو تحديتها فان أول ما تفعله أن 

وقالت : 

انما ده باين عليه مش سنهل .. 

قلت : 

والندی, يا ماما بلاش تخزیف .. 

و قالت فى حدة : 

- تخريف ليه باه .. انتى فاكراه انه کیبر غلينا ولا ايه .. 
ولا علشتان راجل مشنهور... ولا يميرك ۰۰ اذا عنقى عايره آنا 
آحوز ه لك . . 

لم آرد به , 

و قالت وهی تبتستم ابتسامة تنضح بذکائها الخبیث : 

د لكق لب اه انتی فاکره یا بت انی مش فاهماکی . ده 


انا امك اللی مربیاکی .. وفاهماکی من جوه ومن بره .۰ وعارفه 
أنك بتحبية 5-5 کده ولا لا ۶ ۱ 


وترددت قلیلا .. ثم ألقيت نفسی فوق صدرها وأخذت آقبلها 
من وحنتيها ,. ٠.‏ وقلت . 

س باحبة يا ماما .. باحبة .. 

وكان يحب أن أفعل ذلك ۰ كان يجب أن أعترف لها بحبی 5-5 
حتی لا تحرمنى مته .. وحتى لا أشعرها بأثى اخفی عنها 
شمينا ...+ 

وربتت على كتفى » وهی فرحة بقبلاتى* . . وقالت : 

س حلاص ۰.۰ سيبى الموضوع ده هی فا چ 


۱۹۸ 


وفى هذه اللحخلة حاء عند الفتاح + + ستمعت صوته حارج 
غرفتى ۰۰ فأسرعت بارتداء ثمیص النوم .. وألقيت نفسى فى 
هراشی »© وأنا أقول لامی : 

آنا عیانه .. عیانه خالص .۰ اوعی تسیبینی معاه لحظة 
و أحكدة .... لو قرب منی حا اموت نفسى ناهمه * 8 

وقالت ووجهها المكرمش يعود صامتا كلوح الصفيح . . 

طيب اسکتی دم فما + ء 

و سورت غطاء السرير حولى ودخل عبد الفتاح » ونظر فی 
وجهى ؛ ثم نظر فى وجه أمى » كأنه يشك فی كلتينا وقال : 

مالها نوجا .. 

و قالت آمی ٠‏ 

آنا عارفه .۰ الدکتور سمح لها تخرج من البیت ۰۰ خدنا 
العربیه واتمشتینا بیها ربع ساعه .. بصیت لقیت وشها أصفر 
۰ وزی ما یکون حا یغمی علیها ... رحت راجعه بیها على 
طول # ۷ ۱ 

قال عبد الفتاح وكأنه نکب فى اعز أمانيه : 

وقالت أمى ٠‏ 

وصرخ عبد الفتاح : 

سدة فگور خمار ۰۰ آزای یتول لها تقر .... 


وناو هت * ۰ 
الفتاح بهینه .ه 


FF 


و آقترب مفى عبد الفتاح > واخرج من جيبه علبة صغيرة © 


۱۹۹ 


غتحها أمام عينى .. وفيها قرط فى كل فردة منه حبة من اللوْلو 
۰ وشال ۰ 

آنا جبت لك الحلق ده هدية الشفاء .. لو ما خفتيش 
مش حادیه لك . . 

وتنهدت » كأنى لا استطیع أن أتكلم .. 

کا اعد آنا کویسه يا اونکل ۰ نس تعبت من الهو ۱ء ۳ 
أصلها أول مره أخرج فيها . 

ووضع عدد الفتاح القرط فى أذنى بأصابعة القصير هة الفلیظه 
۰ ثم أنحنى فوق وجهی ليقبلنى » وأدرت وجهى » فسقطت 
قىلته فوق شعری ۰ وقلت : 

ل فقسى چ ۷ مش قادره اخد نفسی . 

وقالت أمى 

وكاس د اماج بعتي وي الامل تكسنو وجهه .. 
الطويل مقي خلال مور برش . 

تفيل خيية آیله. ۸ وشو الزذترب شق القهوة مع أمى .. 


.. ساعة .. ساعتین .. ونجد دائما كلاما لا پنتهی .. 

ويأتى لزدارتنا 9 

وأمى تنظم مواعيد الزيارة بينه وبين عبد الفتاح . 

وكلما جاء عبد الفتاح ادعيت المرض 

وعندما يأتى هاشم لزيارتنا لا تتركنا أمى أو تغيب عنا بن 
نجاس معنا » ثم تتركنى له الدة التى تقررها بينها وبين نفسها . 

.أحيانا عقر دقاثق » واحیانا ربعم سناعة ۰: ولکن هام 
لا بحاول شیئا فى غيبة امی .. کل ما یفعله أن تحتضن يده يدى 
.. ونستغرق فى حدیثنا .. حدیثنا حلو يكاد یغنینا عن القبلات 
.. وعندما تعلم آمی أنه لم یقبلنی » تطیل مده غیبتها عنا فى 
الزيارة التالية .. لتترك له فرصة اکثر .. ولکنه لا یتبلنی . 
و انا لا احاول أن أدفعة الى تقبیلی . . اننا لا نحاول شیثا مفتعلا 
+ ولگ لیس هنا «. لیسن ان آمی ترکتنا و ذهیت ای الحجر ه 
الاخری . 

وفغی احدی زيار ات هاشم قالت له آمی 

ابه رایت با دکتور .. نحوی جای لها عریس .۰ ابن 

0-8 ؛ بتو ع البحیر ه .٠‏ مش تفتكر انها لازم تنحوز ۰+ 


ل۰ 


لد بدأت آمی تنفذ خطن خطتها زع ه) 


ونظر الى هاشتم مبتستما .. ثم التفت الى أمى وفال ضاحکا : 


للح يرد الى ی 5 
س ليه باه .. 


وقال هاشم : 


لأنها لسه ما خدتش الشهاده ... أما تنجح فى الامتحان 


ء .. سقى تحوزها . 

وأخذت الشهادة .... 

نححت فى الثانوية العامة . . 

وكان مجموعى ثمانية وستين فى المائة . 

أصبحت مشكلتى هی أن أقنع أ می بأن تستمح لى بالخروج 
مع هاشیع اوخدي د وه تت ارج ہے ساقم كيرا ا 
نع آمی ۰ كان يأخذنا فى نزهة بسیارته .. ومرة أو مرتين 
دعانا الى الشتای فى مينا طن ع سم سای یاب هادا جا 
معنا .۰ خصوصا وان هناك شیثا ينقص | مى لتبدو كأنها أم 
ولتبدو كأنها آم مودرن تخرج مع ابنتها وحبيبها لتناول الشاى 
فی ميئا هاوس . Te‏ خم ان هذا الشىء .. ربما الثياب التى 
ترتدیها .. المعطف الاسود والعمامة السوداء .. وربما تصرفاتها 
۰ وریما نظرات عینیها الخبيثة . ٠‏ ورنما نله احترامی لها 5 
لا ادری: :+ ولکنی كنت اتضایق منها وانا مع هاشتم آکثر مما 
أتضايق منها فى ای وقت آخر ۰ وأخجل منها .. احس کأنها 
فک أي ٠٠‏ وكنت أنظر فى وحه هاشم كأنى مخت اي کار 

فضيحتى ۰. ولكن هاشم لم يكن يبدو عليه أنه“يتضايق من أمى . . 
ولا بحس تخو احستاسی بها زو بالعکس. .. انه سوام 5 


۱۰ 


ربما اکثر مما احترمها أئ رجل من الذين عبروا فى حیاتی :مى 
و احیانا يبدو انة یحبها . . وقال لى مرة : 
سال شبك ما هس کي بسب چا وج رهب يكو" +« 

س يمكن علشان مش أمى .. 

يجوز .. أئما ده فى مصلحتك .. انا باحترمها علشتان 
نتحبك الحب ده كله . . 
التى تمنحها ل أمى ليقبلنى ۰۰ ليأخذ منى ثننيئًا . 

انه ائسنان ميا لاسي ل ا ب 
الناس كلهم طيبين مثلة .٠‏ نظفاء مثله .. ونيته سلیمة . 
لا يفترض الستوء فى أحد ... ولا یحاول أن يبحث ورائى أو وراء 
أمى .. انه بصدق ما يراه بعينية ویصدق ما يستمعة منى ومن 
التو 
مغ وحدی م كان يبدو کانه ستیخفی لول عمره بان تبعی ا 
۰ نتحدث فى التليفون » ونلتفی تحت عینی أمى .. بل انه حتى 
من تحت جفنیه آلنتفختین .. وکنت احسه فى لمسات أصابعه 
السريعة المترددة ۰ وفی شتفتيه عندما تتطلعان فى حيرة ال 
موشوعا علبيا : . کانه ليس فبيكا قالما بيثى وبيثة ۰. وانلقت 
لا يحدثنى عن حبة .. ولا عن الزواج . 


ار 


يمكن آن تقوم بين الرجل والراة وهؤ يؤمن بهذه الضصدافة .... لعله 
يكتفى منى بالصداقة .. ویمنح خبه لأمينة .. والحيرة تكاد 
تحثقنی ۰. 

وافی آشند حيرة منی .۰ انها ل تستطیم أن تصدق ان 
رجلا س حتی لو كان الدکتور هاشنم - یمکن أن یعرفنی » ويهتم 
بی ۷ ونکتة کل هلاه الترصن 6 قم ۷ بحاول أن يللب كين قا 
.٠‏ لا يحاول ختی أن يقبلئى .. وحیرتها تجعلها تشك فى یات 
فاش .. بدات تضعر به كآنه اتوزی منها .۰ آقوی من ذکائها 
۰« لوا .من .لقطلطهنا: ۰+ وگافت فستط. غلیه سى الف ادن 
تسلطها على کل الرجال .. تحشره فى حیاتنا » وتعرض علبه 
مشاکلها .. معظمها مشاکل مفتعلة .. بل كانت تفتعل مشاکل 
وحناقات بینی وبینها حتی تدخل هاشم لیصلح بیننا .. وتبدو 
اماه داتها فى ضورة الراة العسوز الوحيدة الضمیقة التی. اضيب 
زوجها بالشلل ؛ واضطرت أن تواجه الحياة وحدها ؛ وحملث 
مسوولیه تربیتی وحمایتی وحدها .. وتقول له والدموع تكاد 
تقفز من عینیها ٠‏ 

الناس طمعانه فى وفی نوجا لانهم عارفین ان معاناش 
راجل .. وأنا تعبت خلاص يا دکتور .. تعبت من الناس ومن 
نوجا . . ما بقتش قادره استتحمل .. واحده فى سننی مش ممکن 
تستحمل ده كله .. 

ولم آکن احاول أن أحذر هاشم من هذه الخطط .. كنت 
اشفا أن الس آمی بالی ت پجانیه علبها ہے خا أن تخر می 
منه .. وأخاف على حبی من حقیقتی .. كنت اکتفی بأن اقول له 
فى ضعف وأنا لا انظر اليه : ۰ 

ما تصدقهاش يا دكتور .. ماما دايما تبالغ .. 
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كنت لا أزال أناديه بلقب ( دكتور ) .. 

وكان ۳ ا أمى ۰ 2 بصدقها ما بدي 
بن رهم اقا کو لین سا يقلن بن : 

- استمعی پا نجوی . . انتى لازم تریحی مامتك . . دی بتحبك 
, بالهاش فى الدنيا غيرك .. وانتی ذکیه وتعرفی ازای تریحیها . 
ء ۷ استطیم أن أنطق بها . 

ب اسمعی يا عزيزه هانم 6 أرجحوكئ تعنبری انك مش 
لوحدك فى الدنيا . . انتم عشتوا طول عمرکم تلاته .. انتى . 
وطاهر بيه جوزك .. ونجوى بنتك .. ودلوقتى بقيتو أربعه 
انا الر ابع وام 

و ابتسمت ابتسامة کبیره .. 

خيل البها أن خطتها نححت . . 

اعشرت هذا الكلام ٤‏ كأن هاشم يخطبنى منها .. يطلبنى 
للزواح ... بل انها بدات ترتب فعلا حياتنا بعد أن يتزوجنى 
هاشم ؛ كأنه له يكن هناك شىء يمكن أن یفسند ترتيبها .. لا شىء 

حفیفنی , کامر اه 55 ولا علاقتی بعبد الفتاح + ۰ ولا المال 
الح م الذى نعيش عليه .. لا شىء آبدا یمکن أن یقف فی. طریقها 

ی طریق خيالها . . ان خيالها یتسم لكل أنواع الزبف . 

ولكن هاشم لم يتقدم خطوة آخری 

لا يصرح لى بحبه .. 

ولا يطابنى للزواج .. 


وکل ما يهمة من مستبقبلى هو الحاقى بالجامعة .. 

ولم أعد أطيق .. اثنى احبه .... لا يهمنى اذا دخلت الجامعة 
الم ادها ہ۷ تی ادا تووجتی الملا .کل ما تفس ائ 
آحبه ى وارید منه حق الحب .۰ اریده .. ارید ذراعیه ... 
آرید شتفتية .. آرید همسحاته ..... آرید أن نثطلق وحدنا فى دنيا 
نملکها وحدتا .. دثيا ليستت فیها أمى » ولا آبی » ولا عبد الفتاح 
۰ وبدات اغناظ من هاشم .... کیف یطیق هذا الحرمان الطویل 
۰ واذا استطاع أن يحرم نفسنة منی » ما ذئبی حتی یحرمنی 
مه . 

ثم كان يوم .. وجاء هاشم لزيارتنا فى الساعة التاستمة 
مساء بعد آنتهاء عيادتة .. واسنتعددت له فى هذا اليوم أكثر 
من أى يوم آخر .. لا آدری لاذا .. فلم يكن قد جد شىء » ولكن 
احسست بنفسى فى حاجة لان استعد له .. كامرأة . . ارتديت 
ثوبا من الشبفون » آزرق ستماوی .. یکشف عن ذراعن 6 
ومساحه كبيرة من صتدری .. وله ایشنارب من نفس اللون يلت 
فى اهمال حول عنقی . . وحذاء أستود . .فرنية . . سبعة سنتی 
... وتعطرت بعطر « فام » .. واثقلت من العطر أكثر من عادتى 
. وتحليت بخائمی الماسن © والدبوس »© والقرط .. هدايا عيد 
الفتاح .. وصبغت شفتی بأحمر فاتح .. ووضعت ظلالا من 
« الأومبر » فوق جفوتى .. وكحل .. وروميل .. وخصلة من 
شعرى ملقاة فوق خدى .. كنت أمرأة .. كأنى متجهة الى 
حنله من حفلات زیژی ۰. 

واستتبلته فى. المنالون ... حي يحب داثما أن استتبله » 
حتی لا آذکره بانه طبیب اذا استتتبلعه فى حجرة التوم. ۰۰ ونظر 


۲۰۱ 


الى فى بهرة .۰ ارتفعت کل جفونه النتفخة »© لتکشف عن كل 
عينيه ۰۰ وقال و هو ینظر الی" کانه لا یصندق : 

ايه ده کله .. رایحه فين ؟ 

تلت وآنا اتخايل أمامة » واحاول أن اری نفسی فى عینیه 
کاتی الحاول آن اری نفسی فی مراتی : 

سل کف .له مه مايق کل آلیرآیخه حعة ۲ 

قال * 

باین عليكى انك رایحه حفله کیره قوی .. 

طت واا انظر الب بمینین جريئفين : 

آبدا انت حفلتى ! 

وابتسم ادتسامة قوية كأنه يجمع بها ارادته حتی لا يندفع 
الى ويأخذنى بين ذراعيه .. ثم اتجه يصافح أمى فى حرارة .. 

وجلست أمى معنا قلیلا ٤‏ وهی تنظر فى عينى هاشم وهما 
بطلان على » كأنها ترصد النجوم لتتنبأ بمستتقبلى ۰۰ ثم قامت 
و احتحت ببعض مشاغلها ۰۰ 

وترکتنا وحدنا . 

وهاشم جالس على الأريكة .. یدخن سیجارته .. وخیل 
الى أنه یدخنها بعصبية ۰. 

وأنا جالسه على المقعد الفوتیل .. ظهری مشدود .. عنقی 
مفرود ... کأئی عروستة فى الکوشتة .. 

و تلت له : 

تحب تتفرج على صوری وآنا صفیره ۰ . 

ونظر الى وقال مبتسما فى حنان : 

آنا متهیالی اتی شفتك من يوم ما تولدت .. انما ورینی 
الصور علشتان افتکر ایام زمان .. 


وحریت الى غرفتی 53 وعدت بألبوم كبير أحتفظ فيه بصوری 
الفوتو غرافية + . ضور وأنا طفلة ۰ وصور و آنا فى المدرسة 
٠‏ > وصور ° 5 وأنا أمثل عندما كنت فى فرقة التمثيل 537 وهناك 
صور آخری مت و زر لى وأنا فى الاوبرج و الاریژونا مع شدذة 
ربز ى ۰ ولكن هذه الصتور لا احتفظ بها فى الالبوم 55 

والفیت نفسی حالسة بجاننبه على الأريكة .. وفردت الالبوم 
فوق رکبتی ورکبتیه .. وبدآتا نقلب فى الصور .. وانحنی فیکاد 
خدی یلامس خده # ۰ وأنفه الکبیر و هو بتنفس يكاد یشفط خصلة 
شعری ۰ ورکبتی تصتطدم برکبته من تحت الالبوم .. وحاولت أن 
ابعد رکبتی » وحاول أن یبعد ركبته .. ولکن رکبتینا تعودان 
منه کأنها الهواء النتی .. وأنفاسى نستخن وتلتقی بانفاسه ۰.۰ 
بشعور جدید .. ليس الحب وحده .. شعور مثیر بسری فى 
ناك کا ۰ ای ای ی قبل باتی ابر ون لو سطع عاد 
ولا عبد الفتاح أن یشعرانی بانی امراة .. وس اشعر بنفسى 
الآن بانی امرأة .. . انى لا استطیع أن احب کفتاة . . لائی امرا 
نقلب صتفحات الالبوم دون أن نرى شیا 6ع وأنا فى ائتظار شىء 
لیلتقی بشفتى. +٠‏ أن يشدنى من شنعری 5 أو کے و 
اق شىء .. أى شئء ... 

وفجأة نظر هاشم فى ساعته »© وازاح البوم الصور من فوق 


۲۰۸ 


ركبته .. وثف؛ و اقفا كأنه ينجو بنفسه .. کانه يقر من النار .. 
وقال : 

آنا لازم آنزل .. عندی ميعاد مع جماعه أصحابى فى 
سییر امیس ۰ 

وصرحت عینای . 

وقلت نصوت محشرج : 

لته ری 

وابتسم هاشم کأنه یمدنی ببعض قوتة © وقال ٠‏ 

ما اتدرش .. لازم انزل .. 

ثم مد يده والتقط یدی » وجذبنی لاقف بجانبه » وقال فى 
حنان وهو لا یزال ممسكا بیدی : 

اخستن. ال انول دلوففت « 

و احنیت ر آسی کأنی آهم بالبکاء : 

زى ما يعجبك . 

ووضع يده الاخری تحت ذقنی ورنع وجهی اليه » وقال 
وابقسابفه الحلوة الحانیة علقة بين شبفقيه المتفرجتين : 

د على فگره .ی نسیت اقول لك .. اختی عازماکی عندها 
على العشنا يوم الخمیس .. 

وخيل الى أنى لم أسمعه تماما .. أو آنی لم انط 2 
أصدقه .. وطارت مفى فحأة أحاسيس المرأة » وقلت : 

متقول ايه ؟ 

قال فى هدوء ٠‏ 

- أختى عازماکی يوم الخمیس .. 

تلبت : 

د فتن آنا ها اعرفهاش . 


۹ 


تال 7 


ا تعرفيها .. مش ممکن حاتقدری تعرفینم. الا اذا 


عرقدمها , 


س وهی ما تعرفنیش ۰ 

قال 2 

س هی عارفاك من يوم اتا ما عرفتت . 

س كلمتها عنی ؟ .. 

کے شا" رورم 

وسكت بر هة التشاط انفاسی الممهورة ۰ 

۰ ثم دلت كأنى تائهة : 

حب آنا خایفه ۰۰ 

تال پزهی یشضتظ يفا × 

قلت © 

کین اخ رای 

وضحك ضحكة كبيرة وقال : 

ما حدش فى الدنيا يخافة من اختی مديحه أردا ٠٠‏ هی 
اللی د ایا تخاف . . تحاف علی حوز ها ۹ و تخاف على ولادها 


۰ وتخاف على" 
قلت . 
س تخاف عليك من أيه د .. 
با ؟ * 


û 


- من الستات طول ما انا مش متجوق :.... وهی لقايقة على 


اهم متهم لها انى حاندب چ و آشع علی دماغی ار سس ۱ 


وبلعت ریقی » وقلت فى صتوت متهار وأتا أدير عينى عنه : 


سب لها حو ټ# 6 
وعال هاش : 


هد كنا eê Sel‏ مب 
ثم رفع صوته شل أن أحيبة 4 وملا البيت كله هاتفا ٠‏ 
سب با عر بر ۵ هانم ۰ عزيزه هائم يكرك 
وقلت وانا انظر الية فى تردد : 
قال ی طلاقه : ات دزد وس تین 
ب لوا جت حادشتایق . + ۰ لان کل المعازيم ستات صغيرين ‏ ۰ 
ائما طعا معزومه و ع 

وحاعت أمى على صوته » وقال لها هاشم فى بساطة : 

أختى عازمه نجوى عندها يوم الخميس .. وأرجو ان 


9 جد 


تسوكى لها تيحى ۰ 
ونظرت اليه آمی بعينيها الخبیئتین » ووجهها الکرمش » 
و قالت : 


وماله يا بنی ۰ نتشرف +۰ 

وال هاشم * 

مرسی يا افندم .. 

ثم التفت الی وأنا مذهوله وقال : 

س مدیحه حاتقبرب تلیفون بگره 4 تعزملق بنفسها ۰۰ تصبحوا 
على خير :ی 

وصافحنی ٠...‏ وضغط على یدی .. کانه يدفع الامل فى 


۲۱۱ 


عروقى ٠...‏ ثم صتافح امی ۰ وخرج .. وقبل ان يصل الى 
لباب > افقت من هولی ٤‏ وجريت وراءه لالحق به عند لباب * 
وقلت له فی صوت متهو . ۱ ۱ 

تفتكر البس ايه ؟ .. 

وعاد هاشمم يضحك » وقال : 

سس أى حاخه . 

ثم نظر الى ثوبى الذى ارتديه وقال : 

س بس بلاش الفستتان ده .. ائه عاملك زی ما تکونی 
واحده منت .۰ فک مگ یگون فستان بت رايحة الجامعه . 


وقلت و ابتستامة باهتة على گتفتی وریقی یتجمد فی زوری ؛ 


به لك حق .. 
وابتسم كأنه يقبلنى بعينيه . 
وخرج :. 


كفو كن ساق و۰ وی 3 دمو عى - و ا اانا 
الكحل والروج والعطر » وتلطخ بها الوسادة .. وكلى ارتعقى 

وجاعت .ی ورائى » وقالت فى جزع : 

بتعبطی لية .. هو قالك حاجه . 

وصرخت وأنا اضرب الفراش بیدی وقدمی : 

س سیییدن و 5 ابعدی عئى .. ٠‏ ستیبینی اعملی معروف . 

وثالت و هى تجلس على الفراش : 

- ای یا اختی الدلع ده ۰. ما تقولی بتعیطی ليه . . 

و اخذت أبكى ۳ و یکی ٠٠‏ وهی جالسة فى انتظار ١‏ ن انت 

من الیکاء ۰ ثم قلت من خلال دموعى کانی احادّث نفسی : 

- ده اول راجل من اللی عرفتهم » بعد عادل » يعرفقى 


۱ 


عیلنه .. ول رجل یحترمنی .. ما فيش راجل من اللی كنا 
بخرج معاهم عرض على انه یعرفنی بامه ولا اخته . 

وفالت وهی لا تشعر بشیء مما احس به : 

وماله فیها ايه یعنی دی .. هو انتی حبیتی تتعرفی بعیله 
خد وما ثغرفتئیشی ۰.۰ 

ولم ارد علیها ۰. انها لن تفهمنی آبدا . 

و عادت تقول : 

س انتى عارفه معنی العزومه دی ايه .. معناها جوز 
.. ما هو لو ما کانش ناوی على جواز كان عرفك باخته ليه . . 
المسأله بالعقل .. بسن برضه لازم ناخد بالنا .. 

ورن فى آذنی صوت هاشم وهو يقول : « طول ما انا مش 
متحوز اختی خایفه علی انی أندب ؛ واقع على دماغى 0 

هل أتركه یندب .. 

یندب فی ۰.. 

اجه پستتجیل ان اف ال جات فن افزکه تةي ۽ 

ولکن ۰ . 

ناذا لا اصرح له بالحقيقة ۰. کل الحقيقة ۰۰ انی لا ذنب لی 
فى حیاتی ۰ وهو لا يستطيع أن یفهم ۰ ويعذرنى ۰۰ ويتزوجنى 
بعد أن یفهمنی ویعذرنی ۰. 

لا ...+ اذا کان قد أحبنى » فقد احبئی كما يتصورنى ۰ فثاة 


بريئة. » طاهرة عذراء .. لم يحبنى على أنى امراة .. عشيقة 
وکن عقون ده 
لن أصرح له بحقیقتی . 
نی ارید حبه . . ولا اريد يد الزواج منه .. 
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ولكن الحپ اهم من الزواج: ,»= ان الزواج یمکن فسخه 
ببساطة .. ولکن الحب .. لا يمكن . ان فسنخ الحب شىء 
کالذیح .. کالقتل .. وسأذبح .. ساموت .. اذا اقمت حبی 
على خديعة » ثم فسخه هاشم بعد أن یکتشف حقیقنی . 

ودموعی تجف . . كل شىء فى" یجف .. وقلت وأنا ساهمة : 

آنا مشن رایحه عزومة أخته .. 

وقالت آمی وهی تنظر الى فى استنکار : 

ايه العبط ده . . ليه باه .. 

قلت : 

ل ومش عايزه أشوفه تانى . . 

قالت : 

لية ده كلة با بنتى .. هو حصل من حاجه .. 

قلت * ۱ 

- ۷ .. بس انا حاسته ان حیاتی کلها حا تطخنط ..... واآنا 
مش مستعده الخبط حیاتی ... 

٠ قالت‎ 

.ولا لخ ولا حاحة بء اخقا تفیل مداه لغاية ما كنوت 
آخرته ايه ... وال ادا طلم راجل ویس » كان بها .۰ ما طلعش ؛ 
ما خسرناش حاجه .. وما تخافيش © ما یتدرش يلعب بیکی .. 
الا خاسنة انة راجل کویتسن م س قراف در 

قلت : 

سب خواقت من ايه ؟ 

٠ قالت‎ 

سب من الستتات: .... ومن الخوان...., ه 

وظلت آبی تتحدث .. وتتحدث +٠.‏ وانا سحاهية .م آسمع 


۳۱ 


تتحاذينى ۰ أحيانا أقرر أن آذ هب 55 ثم اعود وأقرر آلا آذ هب و 
واحبانا أقرر أن أصبرح لهاشم بحقيقتى ثم اعود وأقرر آلا آصرح 
له بقیء ... ویمتلیء خیالی بصورة أخته .. وبصوره بيته .. 
وأتدنور نفسى كأنها أ حدتتنى 876 و آتصور ها كأنها كرهتئى واكتشفت 
سیر ی +« ه و آسمم سو تها بر تفصع ويملاً ۱ لستمو ات والارض و هی 
تصرخ فى آخپها .. آوعی تندب .ء أوعى تندب .. 

و أمی لا زالت تتحدت » وقلت لها كأنى ارد على نفسی ۰ 

اعملن حسايك لو رحت العزومه دی .. مشر حاتیجی 
معایا ,مره 

وقالت اہی كأنها فوحئت : 

ب اک ,هل على راخلك ۸ . 

واعتدلت فى فراشی جالسة » وقلت لها فى حدة وحم کانی 
تزودت بقوة جدیده ۰ 

استمعی, يا ماما .. هاشم مش زى بقیه الرجاله . 
وادی ائتی شفتی .. بقالك ست آشهر تسیبینی معاه لوحدی 
۰ ما حاولثر, یبوسنی .. ودول تاس مودرن ؛ ما عندهمش 
مانع أن الاخ يعزم صاحیته فى البيت عند ةه وم 35 وه 

وقالت امی تقاطعنی : 

آنا ما اعرفش مودرن ومش مودرن .. هم آلودرن مش 
رجاله » ولا ايه .. آنا آية عرفنی حايخدك فى بيتهم يعمل فیکی 
أيه ... 

قلت فى حدة وسخط ؛ 
فى ! 

illo 


قالت كأنها تهم بالصراخ : 

سا »,باه استمعی ۰۰ اذا کثتی فاكرة انك حردة + ۾ تیقی 
غلطانه .. کل حاحه عندی لها حساب .. 

قلت أقاطعها * 

س اه 

قالت کانها جزعت : 

س ازائ باه و ال سکن اللی عملته ده علثتان مين .. 
هو أنا اللى دتاکثه فى الفيللا دى لوحدى .. والعربيه اللى 
حضرتك رايحة جاية بيها طول النهار .. والفسناتین .. والصيغه 
والمجوهرات .. كل ده بتاع مين وعلشان مين ولو ما کنتش 
انا ... مش كان زمانك مرميه زى الكلبه مع الواد اللى اسمه 
عادل . 

قلت ۰ 

ما فبش لازمه للكلام ده .. وبا اقولك من دلوفتی .. اذ! 
رحت العزومه حاروح لوحدى .. 

ونظرت فى وجهى كأنها تبحث فيه عن شیء » وعادت تقول : 

ایی ری یپا ہت مر بولا اقانقزه کی ,يلاتن بن 
متام الدكتور بتاعك والست أختة . . 

قلت ولمسة من الشفقة تمر على قلبى : 

سم آیدا یا ماما +. نس فقو جال لی. أن كل الغزومین ستاك 
صفیرین ۰۰ وحاتبقى انتی فى وسطیهم نشاز .. وکمان .. 
لازم تفهمیه انك بتثقى فيه .. وهاشم حساس يقدر معنی الثقة 
دی هی 

وسکنت آمی قليلا کأنها تحاول أن تُقنع نفسها » ثم هزت 
راسها بعنف کاأنها لا تستطیع أن تقتثع » وقالت فى عناد : 


لھ اء 


4 ف 1 لا ثقة ولا مش ثقة .. آنا ما فهمش الكلام ده # a‏ 
یقت را 

قلت فى حده . 

يبقى مش رايحه .. ومن فضلك تسیبینی آنا باه .. آنا 
تفت یه 

وقمت وخلعت ثوبی كأنى أمزقه عن جستدی .. وأطحت 
بفردتی حذائی من قدمی فى فراغ الغرفة .. وعدت الى فراشی .. 
.. وترکتها تتکلم .. لم آرد علیها .. وانا مغمضه العینین .. 
و کلی متيقظة مه خقلی| ۰۰ وقلبی و وأعصابى 8 

و سکتت آمی لل ن ۱ 

فزق إلىة نها تالت مب 

واا أ دده 
خو : 

رایحه فين ؟ 

قلت دون أن آلتفت الیها ٠‏ 

رة تن جني یا - 
الحا النها .... الحا الى شیء نظیف ... 

وفتح أبى عينيه .. ونظر الى" كأنه يستطيع أن يفهم كل 
مشتاعلی دون أن أرويها 55 وتدلت ابتسامة حانية هوق شفتد4 


IN 


المشلولتين كأنة یو اسینی بها ۰۰ وخرجت من تحت لسانه المشلول 
الشلول ¥ # 

وبعد مدة .. جاعت آمی وهزتنی فى رفق معتقدة آنی نائمه : 
و قالت هامسة حتی لا توقظ آبی ٠‏ ۱ 
باه نامی غی دمريرك ,هه 

ونامت بچانبی م۰ 
و تلت له " 

آنا مش رایحه ۰ 

وقال فى د هشه ٠‏ 

ند 

قلت : 

r‏ ماد 

قال : 

و تىقىشس محنونه ۰ أنا قلت لأختى انك د شلت العزومة 
. . وزمانها حاتكلمك فى التليفون دلوقت .. وبكره حافوت علیکی 
الساعة تستعة ونروح سنواء ... 

قلت "م 

ب مشن حاقدر با دکتور ۰۰ 


۳۱۸ 








قال * 


مش عایژ ه تيحى لو حدك تعالی مع ماما اه خلاص ۰ 


٠ كلت‎ 

ےکا افکر هه 

قال : 

س ۰ ما تفکریشن .۰ حا افوت علیکی بکره ۳/۳ 

وأنهى المحادثة ... 

واتصلت بى أخته ....: كنت أنتظرها .. كنت جالسة بجانب 


التليفون طول الوقت » متخشبة » فى انتظارها 55 و سوعت صوتا 
رائقا .. متزنا .. فى اتزانه طيبة ومرح ... وقالت كأنها تعرفنى 
من زمان طويل : 


نحوی چ 5 

قلت : 

آیوه یا افندم مین ؟ ۰ 

وکنت آعرف من هی . . ولکن كان يجب أن أقول « مين » . 
آنا مدیحه أخت الدکتور هاشتم .. آنا اتحایلت على آخویا 
يعزمك بکرم عندنا على العشتا ۰ نفسى أشتوفك من کتر 


ما كلمدن نك :.. وباذن الله تقدری تيحى . 


٠ قلت‎ 


مرسى قوی يا افندم 5-76 متشکره ۰ تسن + + أصل 00100 
عالت تقاملعتی وبتنس لهجة اخبها کنا هی ایضا دنور2 !+ 


ده آنا نفسی, آشوفك قوی .. وهی عزومه صغیره .. 


۳۱۹ 


عشر* أنفار بس .. وحايعجبوكى لما تتعرفی بيهم . خلاص .. 
حاستناكى يا نجوى ٠.٠.‏ . 

وقبلت دعوتها . . كانت بسناطتها وانطلاقها أقوى تن محاولتي 
التدلل ... أحستسيت أنها تعلم أنى أريد أن أقبل دعوتها .. 
وخجلت ين آن استمر فى الرفض .. او حتی نی اطالة 
الحدییگ: .+ 

وقالت * 

عد اقا لته فا کات اسای م أن اسلا بعت 
کش ما هاشم اخویا كلمنى فقت ... ويمكن أعجبك أثة كيام ١‏ م 
وعلشان أعحيك م تسممیش کلام آخویا عبی .. الأآئة دائيا 

ده بيحدك قوی .. 

الت - 

واحسست انها أقرب الناس الى قلبی .. صوتها .. 
وبساطتها .. واسلوبها .. شیء آخر غير زیزی والذساء اللاتی 
عرفتهن وصادفتهن عن طریق زیزی .. 

و ارتدیت یومها ثیابی خمس مرات ... 

من الساعة الحادية عشرة صتاحا وآنا آرتدی ثیابی . . اليس 
وبا وحذاء .. وامشط شعرى .. وأجرب الکحل ؛ والاومبر 
.. قم اللي الثوب والخذاه .۰ والیس هوبا آخر وحذاه آگر م 
وألخبط شعری .. وأمسح الکحل و الاومبر وعد ھت کا عد 
وفی الساعة . الخامسنة ذهبت الى الحلاق بقیت عنده حنی 
الساعة .. ثم عدت الى البیت ولخطیت کل ما صنعه الحلاق . . 


ا 





وأعدت تسبريحة شعرى .. اخترت تسريحة بسيطة » وثوبا 
بسا :+ وروج بسيط كأنى بنت على وشك ان تلتحق 
بالجامعة ی 
تنظر إلى وتتعجب » ثم تقول : 
اللى يشوفك بتعملى كده :. بيتهبأله انك عمرك ما رحت 
حفله .. بابت اثبتی .. ۱ 

ثم تنظر الى كأنها تطل فى قلبی لتقيس مدی حبی .۰ وفی 
عینیها شىء کالندم یشوبه الخوف ۰ كأنها نادمة لانها ترکتنی 
لماشم .. وخائفه أن يأخذنى منها .. انها على الاتل و افقة انه 
أخذ قلبی . . وهذا وحده یخیفها . 

وجاء 


ا وامی 


هاشم . 

ونظرت الى نفسى فى عينيه .. 

عيناه مبهورتان . . 

وقال و البهر* تخنق صوته : 

انتى هايله ۰ مدهشه .. أحلى يوم شفتك فيه ۰ 
النهارده ۳۹ 

وقلت وقلبی پرتجف ؛ ارید ان أصدقه : 

صحیح والنبى يا دکتور .. 

تال وهو لا يزال مبهورا : 

آختی مش حاتصدق انك حلوه للدرجة دی .. 

وحاعت آمی © و ارتاحت قسمات هاشم عندما وجدها بثیاب 

ب افتی مش جایه معانا يا عژیته هانم .. 


55 


ولائی بائق ق فيك . 


فقال : 
متشكر قوى ل الل" 
قالت ٠‏ 

مب نا مکی حانام الا لا ترچ ET‏ 


تال : 

حلاص .. امرك .. اتناشر بالضبط حاتکون هنا .. زی 
سندریاد رهم 

وقيلت أمن ۰ 


~~ نی : ف« 

وخرحت معه ةة 

وامی تنظر خليا وطبعة من الدموع طبع فى عینیها . 

شیء آخر آحس به وآنا معه وحدی .. احس کأنی فى عمری 

عمر العشرین 55 اخسن بعو اطفی کلها تشطه منطلقة . 

۳۳ بوالحياء 2 والخوف تج والرهية 35 وال 5 والترتب 
مق 5 سافجة دم بريكة د وسن بج 18 ع Ê‏ 
٠‏ لا بلطخه خيث آمی » وخططها ۰۰ ان الحب یکون آکثر براءة 


۲ 





وبقينا ححامتين فى الستيارة .. 

كأنئا فعلا عروس وعريس فى اول لقاء ليما ٤‏ كل متا یعیش 
فى عواطفة » ويعحرَ عن التعیر عنها .. 

وقبل أن نصل الى المعادى » اوقف هاشتم الستيارة فجأة 
على الرصیف المحاذى للتيل ... وتطلعت البه فى دهشة . .. 
والتفت الى .. وما كدت آلتقی بعینیه » حتی غلبنی الخفر © 
نارخیت عنه عینی . 

وقال هاشتم وهو يستتدير فى جلسته نحوی : 

آنا عایز: اقول لك حاجه قبل ما نوصل البیت . 

وثلت فى صتوت حفیض يرت تعش بعو اطفی ٠‏ 

عت یی مه 

قال و هو يطلق عینیه الى صفحة النیل : 

آنا سبت آمینه ف بو حلاص ۰ . 

وفوجئت .. لقد كانت امينة آخر ما یخطر على بالی فى 
هذه اللحظه .. ولکن .. لعله آذاتتی هذا الحرمان الطویل حتی 
ینتهی من أمينة . . لم يكن يريد أن یجمع بینی وبين ای فناة اخری 
فى حياته .. ولعله لم يدعنى الى بيته الا بعد أن تخلص مرا 
أمينة .. . لعله منذ اليوم ستينطلق الى" بكل حبه » وكل حياته .. 
ما أروعه ... لم أكن اصدق أنة لا يزال فى الدنيا مثل هذا 
الرحل > ق 

قال : 

س مق آستبو ع ۰ وکان لازم اقول لك ۰۰ علشمان تعرفی 
كل حاجه عنی .. زى ما انا عارت کل حاجه عنك .. 


اننا 


و احسست كأن سکینا شق قلبی . 

4 ۷ سرف قتا عت ++ لا یعرفت جه یعرف اتی: لت 
لفتاة البريئة التی یحبها .. لا یعرف انی فشيقة رجل عجوز 
لشو :۰ 

وبلعت ريقى و آنا انظر فى الخاتم الاسی الذی فى اصبعی . . 
خانم عبد الفتاح : 

آنا كنت عارفه انك حاتسییها .. 

وکتمت الجرح الذی انفتح فى قلبی » وتحاملت على نفسی 
حتی ابتسمت ابتستامة كبيرة وقلت وأنا أرفع عینی اليه : 

ورينى عينيك .. 

قال مىتسما ٠‏ 

لو 2 

قلت : 

سب لقان اتو مبلق ا13 كان افاشتل مها حاخه غك 6 
¥ ¥ ۰ 
aa =‏ 

نے یه کی فاش ہیا كاه دا سب 

قلت : 

سكل الرخاله کده .۰ . ینسوانسرعه". 

قال ؛ 

اصلی بافکر فى حاجه تانیه .. 

قلت : 





و التقط يدى »© ورفعها الى شفتيه » وقبلنی فى راحة كفى 
دع ان لسه من شفتیه ۰ سرت حتی أصبع قدمی ف ظ و دفعت 
الدماء فى وحنتی 355 تم آدار مه تور السنيارة م( ودخل الى 
المعادى . 
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وأبذل بحهود! عنيقا » حتی احتفظ بشخصیتی كاملة فى 
بو لخهة القع .. وعتضا وخا الى ابیت کت عد الست أن 
فوطق علي كل أعضنابى هډ ستیطرت علو مشنیتی علی 
ابتسامتی .. على لستانی ... على عقلى . . ولكن بقی شیء فی 
د رعشن و و 

واستشلتنى مديحة أخته فى ترحيب مرح .. ونظرت الى 
نتلر 5 و احده كلسم لتقن 5 ۰ و شالت شی بساطة کا صديقتان 
من زمان ٠‏ 

بر اهلا اتحوى .. آنتن. حلوه وی .. تفالى. اأعرتك 
باصخانبی ۰ 

و آخذتتی الو الصنالون و هاشم بسندر حولى 5 كل انتباهی 

و و قف الرحال فى استشبالی 00-75 و آتحهت کل عدون السیدات 
تتدمنی لهم ؛ وتقدمهم لى ۰۰ ومع کل منهم عين كأنها النظار 
العظم 

و آنا هوانگ ۰ 

ن 6 آمام عائلته و أصدتاء عائلته .. و أحلستنی مدیحه مجائیها 
عن الاک رہ كنس این ان الفاس على عد ہہ أن کت 


fo - 


( آذف و ثلاث عيون ‏ + ۲ ) 


علی: مقس خساعدتی اکثر علی التماسك .۰ ولکنی جلست علی 
حافة الاریکه + م مشدودة الظهر معد رده الق .م اخاول ان 
احتفظ فى عبنى بنظرة هادئة » وبين شفتی ابتسامة ثابتة .. 
والعیون كلها تلتقی عندی » ثم تنتقل الى هاشم .. واحس آنهم 
یجمعون بینی وبینه فى خيالهم .. ریما اعتقدوا اننا على وشك 
أن نعلن خطوبتا ... 

وأصدقاء مدیحه كانوا مرحین .. مرح هادیء مهذب .. 
ویسطاء .. بساطه ناس لم تتعقد حياتهم وز تبرغ آدمخوئی 





آحد القدرة اطوف فى البیت فى آنحاء البیت .. الذوق هادیء 
به فى بيت زیزی ۰۰ وقد یکون فى بيت زیزی قطع من الاثاث أو من 
السجاد آغلر, مما رایته فى بيت هاشم .. ولکن هنا تحس بأن 
کل قطعه مستريحة .. هادئه .. تحس بالحلال و و 

ابا و ۰ 
سس دس سا پوس دامع یهن 
آری طریقی من خلالها » كأنه مفروش بالورد .. وهاشم یجلس 
بيدا جثى ببادلئى راتت حاوة اعس من خلالها كانه يتباهى.بى 

. كأنه فخور مى‎ ٠ 

وقمنا ال ی مانده ااعشتاء ع و کنت اخاف لحظلة العشاء 
ان عملية الأكل عملية مربكة 4 آخاف خلالها أن أفقّد دم 

كان الشرف »© على يمين زوجها .. باعتباری ضيفة جديدة 


۲۳۳۹ 





۰ وساعدنی زوجها بمرحه وطیبته على أن أكون على طبیعتی ۰۰ 
و هاشم جالس بعیدا عنی ۰ يسأل عنی بعینیه فى کل لحظه . 

و لا نظرة حرحتنی . . ولا كلمة مستنی .۰ الحو نظیف ۰. 
تخلیف موجن اسب يترون كثيرا من الويسكى ان : 
أصدقاء زيزى يشربون ليبتذلوا » أما هؤلاء الرجال یاون 
لبرتاحو | دس غناء يومهم و * 
ضاخكا ٠‏ 

او قر انا تون ھی البيت النناعه اتتاقدر ب 

و قمت .۰ 

و السیدات صافحننی جالسات © وکل منهن تسالنی وعدا 
أن ترانی مرة ثانية .. و الرجال قاموا واقفین فى وداعی . 

وحرحت مديحة معی حتى الباب الخارجی ٠‏ والتفتت الى 
ونژ 
ده نی سوت میا ع یب 

وتال هاشم ضاحکا : 

صاحتك a Î‏ انما مالیش دعوه بیها » لا و 

و همست مدیحه فى ای قائلة ٠‏ 

کا هل اھت فزلیلی .. امش انا ارچ لكوي ہہ 

لغاية دلوقتی کویس » ۰ 

وقبلتنى مديحة فوق کلتا وجنتی . . 


¥ 


وركبت بجائب هاشم فى سیارته » وقلبى مفعم بالفرحة 
.. لقد نجحت .. ريما نجحت هذه المرة بمجموع تسعة وتسعين 
فى المائة .. أخته أحبتنى .. وصديتاتها أحبينى .. والرجال 
با فکرت فى تجاحی ۰. ولکن فجاة » تفن الی راسی خاطر اسود ۰. 

هاشم .. قول لى .. انت عرفت آمینه باختك ؟ . 
محردا ؛ بلا لقب « دکتور 6) ۰. ۱ 

وابتسم هاشم » وقال : 

بل ۰+ الما هی اللی عرفت: تفسها باکت ۰+ کانت بتکمها 
فى التلیفون . 

واسترحت 55 

فم اوقف السيازة على جاتب الطريق والتفت الی" بکل جسمه 

س ما کانش ممكن اعرف حد بأختى الا انتی .. انتى حاحه 
تانيه .. واللی بینی وبينك مش ممكن یکون كان بینی وبين حد 
تائی ۰۰ ائتی مشن بنت حلوه انتن اکتر من کده ... شخصتكت 
.. عقلك .. انا متهیالی ان ما فیش حد كان ممکن یفهمنی 
الا انتی .. رکلام كتير' بتقولیه » بیتهیألی انى انا اللی باقوله .. 
لدرجة انى ساعات وأنا باکشف على عيان واحتار فيه » اسال 
نفسی .. يا تری نجوی رآیها أيه .. وسناعات یتهيالر , انك أكبر 
منى ۰۰ عمری ما حسیت بالاحستاس ده قبل كده .. حتی وأنا 
صغير كان بیتهیالی انی أكبر من ابویا . ؛ 

و آنا نظ اليه مدهو رڈ بو وا ۱ 


۸ 





ولج لكلف درد 

اا مطلافان فی وجبه: *: کے کیت بے له قوی کین 
انكلي » ولا أدرى ماذا أفعل 3100-3 

و سکت هاشم * 

وعيناه تسحثان فى عينى عن شیء يسال عنه .. 

ثم اتترب متی يوجهه .. وتبل أن بصل .. األتيت بوچ 
الب ۰ ولف ذر اعه حولی 3-30 وضغطنى الدع در ۵ 4 و خده 

و شفتاه قريبتان حدا من أذنى 555 ثم آحس بههما علی خدی 
۰ ثم فوق شفتی ۰۰ وآذا مغمضة عینی ۰. أتلقى لته الاولی 
.. هادئه .. ناعمه .. کاأنه یقبلنی بقلبه .. لا رید أن آفتح 
س ده أكن اراه کے ه اری قلیة ام أرق حتاقة: .هه ای 
طيدته * 9 أرى رجولنة العارمة ت أرى دنيا آمئة ۰ حلو ۵ » ۰ 


كاننا رڌ أن نتاکد. ... 

نتأكد أنى آنا .. وانه هو .. وأن هذا هو الحب .. 
وخبأت وجهى فى صدره » وهمست : 

أحنا تأخرنايا هاشم .. 

واعتدل أمام عجلة القيادة صامتا ... وقاد. السيارة بيد 


TTA 


1 و احده + + وید الأخرى وممسكة بيدق ۰ ۰ فط علیها طول 
ڪڪ صامتان .. يدى ویده فى حديث طویل 


وما كادت السيارة تقف بحانیها حتی صرخت فينا ٠‏ 
۰ انا كنت رايده ابلع البولیس دلوقت + » 


ونظرت الیها وتمنیت أن تثشتق الارض وتتتلعنی . ٠.‏ مستحیل 
واع مستحيل أن أطيق هذة الام ا انها فضبحة ۰ فضيحتى 4 ê‏ 


س اتأخرتم ليه 


ونزل هاشم من السيارة بسرعة » وقال لها فى رقه : 

آسف يا عزيزه هانم .. اتأخرنا نص ساعه بس .. 
على بال الستتات ما وقفوا يستلموا على بعض . 

ونظرت اليه نظرة مجنونة سريعة » ثم التفتت الى“ » وقالت : 

اتفضلى يا ست هائم .. 

ونزلت من السيارة وأنا أدعى اللامبالاة » وهمس هاشم : 

بت بگزه السصیح عد قول ما تھی من الوم .. اعرا 
تلیفون ۰ 

وقلت وآنا اتطلع اليه کأنی آشرب من وجهه ٠‏ 

وار عه 
ورفع صوته قائلا ٠‏ 

تصبحى على خير يا عزيزه هائم .. 

وردت عليه وهی تدير ظهرها له . 

وجاعت ورائی وهی تصیح فى ۰ 

آوعی تعملی کده تانی مره .. فاهمه .. کنتی حاتجننینی 


۳۳۰ 


۱ 





انا ما استحملش کده .. ودی آخر نوبه تخرجی فیه.ا 
او حدك اع 

ولم اکن أريد أن أناقشتها .. لم تكن لى طاقة لأن أتحداها 
. ارید ان آخلو بننسی لاستمید قبلة هاشم الاولی ۰۰ لاعیش 
۳ احساسی يها ۷ #۷ 

, التفت البها وقبلتها حتی أسكتها وقلت ٠‏ 

کک أي با با دنه 

وجلست أمى على سريرى » ووضعت راستها فوق "کنها 


و حکیت لها ۰ بسرعة ۰۰ آرید أن أخلو بنفسی ۰۰ ولکنها 
لا نکتفی ۰۰ تسأل عن مزید من التفاصیل .. واتعذب وآنا آرد 
على استئلتها الکثی ۵ وو حرام .۰ حرام وال ۰ كتى حقی فى 
ان اخلو بنفسی فى غرفتی » تأخذه منی . 

ھا : 

و عینای متفتحتان ۰۰ آستعید قبلته .. وکلماته .. آئی 
دفئلت کل علمه خطرت ینا . ٠.‏ وحمعت فى خیالی كل لحه .۰۰ 
و اخته .. واصدقاوه .. وبيتة ۰۰ وآتية الزهر ٠.‏ و .. وفجاه 

هعم على کال کوس 

انه لا بحدئی آنا .. 

انه بحب فتاة !خری .. فتاة عذراء ۰۰ طالبة فى الحامعة 
.یس اکا مه ا ال فک ر ہے قا مفمعة ركل کو 

واهرب من هذا الخاطر می ذکری تبلته . 

انه لا یس‌تطیع أن يحرمنى من قبلته. .. لا يستتطيع . 

نی حاحة الیها .. پسنتطیع دائما أن یعطیها لى ۰۰ 


I 


و قمت فى الصباح منهكة 57 آنهکتنی الفر حه ۰ و آنهکنی 
الحب ۳ وأنهكنى الخوف و 

وحادئته فى التلیفون .. وقلت وقلبی یقفز فى داخل ستماعة 
التدیفون ٠‏ 

قال فى عجلة کمادته عندما يتكلم و هو فى العيادة ۰ 

صباح النور ۰ حاتعملی ايه دلوقتی » ۰ 

قلت . 

س يمفكن أنزل اليلد .. 

٠ قال‎ 

طيب اسمعی .. تعرفى الترزى كاربوشيان اللى فى 
شارع عدلو 7-7 

شات : 

کے 1 

شال 3 . 

تلاقيه جنب محل ريفولى .. فوتى عليه » ونقى بدله 
صيفى » وست قمصتان »> وخلية يفصلهم ,.. هو عنده مقاسى ا 

کان يتكلم ببساطة ۰ کأنی 02 كأنى زو حته 55 

قلت فى تردد : 

یوید پم انی + 

٠ قال‎ 

وعايز البدله لونها أيه .. 

کال : ۱ 


۳۳۲ 





آنا حاکلمه فى التلیفون .. 


ح زی عا يعحدك 03 


AE 
شرا و‎ 


0 3 
س بس پا دكتور اق E‏ # + 
وقاطعنی كائلا ۰ 


وفیه محل فى شمار ع آبراهیم بيبيع مسدسات 55 فوتى 
عليه واشتر ی لی مسدس .. 

وقلت غی دهثة : 

امت عایز مسدس ؟ 

قال : 

س ایو 

لت . 

س ا 

ل 
يا دکتور .. 

قلت ضاحكة : 

س طيب خلاص . . مش حا اكول لك 00 

قال : 

س حاتقوليلى ايه .. 

٠. فلت‎ 

قال : 

ح قولی. ۰. 

٠ فلت‎ 

سب اقول ايه . , 


تحرف 


قولى هاشم .. 

وترددت .. أحسست انى فى حاجة لأن يقبلنى مره ثائية 
حتى انطق باسمه دون لقب دکتور .. وقلت فى حياء وكأن كل 
حرف من اسمه يحمل قطعة من قلبى ...ه 

.٠ 5‏ شنم »ه 

وغنال * 

طیب سيبينى بأه أحسن العيان اللى فى أودة الكشف 
زمانه قلع هدومه .. 

وقبلت سماغة التليقون » قبل أن آعيدها الى مکانها :م.» 

ونزلت الى البلد .. ومعى أمى .. فى سیارتی الاوبل البيضاء 
٠٠‏ وامی تمود وتسالنی الاسئلة التی سالتها ليلة الامش ۰۰ ثم 
تعود وتضغط على سوال بالذات - 

تفتکری حا بتقدم لك امتی ؟ 


وقلت ٠‏ 
متا آظر فشن نا ماما 55 ده لسنه معرفنی بأخته امبار ح ۰ 


ما انا عايزه أطمن يا نوجا .. عایژین نعرف رايحين معاه 

ولم أرد عليها .. 

مكل تقماط ذهنی موجه الی البدلة والشمستان الثی ستاختارها 
لهاشم . .. وقد قضیت فى محل کربوشیان الترزی أكثر من نصف 
سباعة 5 5 7 عن ذوق هاشم ٠ه‏ ورعن البدل النى سبق أن 


11 


ثم اخترت له القمصان ... 

ثم قررت فجأة أن اشتری له کرافت هدیه .. قررت أن 
آاشتری له کرافت واحده .. ولکن کان هناك اکثر من کرافت 
حمیلة .. كلها آریدها لهاشتم . . فاشتريت له عشر کرافتات .. 

و آمی و اقفه مذهوله .. 

تحاول أن تمنعنی عن الشراء .. ولکنتی صممت ٠‏ . 

وعدنا الى البيت » وقالت أمى وهی تخلع عمامتها السوداء 
من فوق رأسها . 

و التفت الیها مذعوره كأنها املاشت على تعبانا 55 وقلت فى 
حده . 

وما قلتيش ليه من الصبح ۰ 

قالت : 

قلت وانا أخلع حذائى وألقية كأنى أضرب به الدنيا : 

تت ۲3 عیانه ¥ نا 

قالت فى هدوء ٠‏ 

۷ .. ما بقاش یصدق حكاية العیا .. امبارح قعد یکلمنی 
ساعه فى التلیفون ۰۰ الراجل شامم فيه حاجة فى الجو ... 
وده راجل نبیه وبیفهمها وهی طایره .. مش حانقدر آنا و انتی 

قلت فى حده ٠‏ 

- تقدر ولا ما نقدرش » مش ممکن يقرب الى ۰۰ 

وقالت : 

بأه اسمعی يا نوجا .. عصفور فى اليد خير من عشره 


۳۳۵ 


على الشجرء . . وانا ما اطيرش عبد الفتاح من ایدینا عنشسان خاطر 
سى الدکتور پتاعك .. یوم ما نعرف هو عايز ايه بالضبط »© نبتی 
كتصرف + 

لت : 

لا عصفور ولا عشره .. آنا ما بتنش أقدر أطيق عدد 
الفتاح .. ما آقدرش .. ما آقدرشی .. 

قالت فى هدوع ٠‏ 

أمال طايقه فلوسة اژای هه 

قلت وأنا أصرخ : 

مش عايزه فلوسه .. ياخدهم ويغور من وشی .٠‏ 

قالت كأنها تسخر مئى ٠‏ 


سب ار ی 


تقولیلی ۰۰ 

وکانت لفافه الکرافتات لا تزال فى یدی .۰ فنظرت الیها فى 
فراع کانها تسم ثعايين له كرافتات .هم وفتحت راحدة بدی ۰ 
فسقطت على الأرض 5-5 

وعادت آمی تقول : 

ت ولا مرجع قاشع ویلاقیتا مناکفین فى اشعه: بين جنبه 
۱ وأنا أنظر فى وجهها الکرمش القاسى ۰ كأن تجاعيده حبال 
تلتف حول عنقی ۰ . 

ما تبقيش مجنونه 57 وما تنستيش نفسك 355 وما تنسیش 


سب ما تقولیشی حوزی ۰.۰ ده مش جوزی ۰ وانتی عارفه 


۳۳۱ 


انه مش جوزی .. «اآنتی بعتینی له بالفلوس .. انتی بتاجری 
نوم کوت انتین عایشه من حستهی ۰.۰ 

الله یسامحك يا توجا يا بتتى ۰. هو اتا كنت غصبتك على 
حاحه ۰ کی انتى مع الر احل بقالك فت ۰ وستاکته وحايدة 
ربنا .. 
وجریت من آمامها الى غرفتی © وصوتها یجری خلفی وهی 


ا ل 


= 
تس 


سے أعيلى حسنايك انه حاى السناعه تلاته .. ومثن عایزه 
دلع ... فاهمه. ' 
نشیجی .. هاشم .. هاشم ۰. كأنى أستغيث به .. 

و هدا بکائی 55 

و هداً صوت آمین ¥ # 

هدا البیت كله .. 

وقمت » وخرجت من غرفتى ۰۰ اسیر على أطراف أصابعى ٠٠‏ 
و آتلفت حولی ۰ لعل آمی فی الطیح ۰ أو فی حجرة آبی ٠.‏ 
وخرجت من البیت .. 

وجریت فی, الشارع ۰۰ 

وركنت سيارة. تاكسى ©» وذهبت الى الوايلية .. الى بيت 
ابن ... آمی الحقیقیه :۰۰ 

طول الطریق الی الوايلية وأنا أحس بأثى آهرب مود تب 
لقائی مع عبد الفتاح .. اللحظة التی تغلق فیها آمی حجرة النوم 
نیا بب نا وهو . . وتقف خلف لباب کخنیر الدرك » لتطمئن 
e 2 00‏ 2 ۰۰ الذي اشت اه ماله 


۳۳۷ 


عفد الفتاح عنی .... ادعی الرض .. آقاومه ۰۰ انکی ۰. آفعل ای 
شىء حتی # بصل إلى جسدی .. ولکن مجرد التفکر فى هذه 
الحاولات آصبح یقززنی من نفسی ۰۰ وکانت تتملكنى رغبة أكيدة 
خارفة فی تن خر کوب ور )سین دم آن آشبر حیاتی 237 
ا ا a‏ اساي ES e‏ الكو و اقرع 
كيف أغير نفسى .. وكنت ذاهبة الى « الوايلية » عند أمى 
الحقبقية » وأنا لا أدرى ماذا سأقول لها .. ولم أكن قد اتخذت 
قرارا لأقيم معها . ٠‏ لم اکن أفكر فى شىء من هذا .. كان كل 
8 أفكر فيك هو ار دين اف علي مي ۳ ۳۳۳ وان 


أحاء ل ن الفتاه التی بحصها هاشم . 
و « الوايلية » حى شعبى من أحياء العباسية .. كنت أحس 
دائما كلما زرته وأنا فى سيارتى الأوبل » كأنى سائحة تتفرج 


قل .مهن اوی يقد أحباء القاهر ه التدیمة ده اولكنَ فى هذه الر ه 
غسات حیاتی من الزیف السراق 6 وعدت كما أنا .. بنت هذا 
انشا بر الخستق 2 ر دحم بالضجیح ولم آیتسم لعم حستين المتال 
اذذی یفدح دکانه تحت بيت أمى ۰ وهو يمد عذقه خارج دكانه 
و وج مرحابی : 

د فا صلاة الزین علی الزین ۰:: 

ولم التفت الى سلامة العجلاتی وهو يدق 


عحلانه ۵ د ند : 
5 3 55 


مسق للجبيل و و 


کی جرسن احدي 


يرم 


ان آهل الحى هنا یعرفون قصتی ۰. يعرفون آن أمى تنازلته 
عثى لخالثى الغنية .. ورغم أثى لم اکن آزور اہی الا نادرا كل 


حيهم ٤‏ رغم سبارتی الأوبل 6 وئوبی الأنيق » وابتسامتى التعالیه 


وفتحت لى الباب أختى الصفیر ۵ ۾ هناء .. فضأ كادت ترانى, 
حش خلت 4 وفرخة کبيرة ترود علی وچهها * وصاحت : 

آبله نجوی جت هتم 

ثم جرت الى داخل البیت قبل أن تصافحنی » وهی تنط 
وتصیح .۰ 

أبله نجوی جت . . ابله نجوی جت ٠. ٠‏ 

وفى لحظة انطلق البيت كلة الى" .. أمى ۰۰ واخوانى الئنات» 
الأربع و » وأحى اشسهاعیل واه وأخى الصعبر سمير . 

وکلهم يقبلوننى ویضموننی الى قلبهم .. وفرحتهم الكبيرة 
تطوف ين ٤‏ وتتسلل آلی قلیی. ۰ وکان مق عادتی کلما زوت پیت 
ای أن آحرل لهم معی شتا ۰ صندوق تيكو لاته » » بعخضس. 
الثیاب القديمة ۰۰ اصنافا من البقالة .. ای شىء .. وكاتوا 
بفرحون بهذه الهدایا ۰۰ ولکنی فى هذه الرة ذهبت الیهم وآنا 
لا احمل لهم شبنا .. ورغم ذلك لم تقل فرحتهم بى .. 

وأتت أمى خلفی .. وقالت ٠:‏ 

ااال هقرت مامتا عزبزة + » 

وقلت بلا مبالاة : 

مش جابه .. آنا جيت لوحدی ٠‏ 

وكانت هذه أمضا ول مره أذهب الیهم و حدی) ۳۹ و لیست, 


۳۳۹ 


معى ١‏ ياما عزيزه 6 .اه وکان هذا حدثا هاما » كان ۸ ما 
عزیزه » کانت تحزصن علی أن تکون معی علما ذهدت الی ا 
الحذیقیة التم . آنادیها بلقب خالتى چ 4 کا تحرص لين ان تكون 
معی » أكثر من حرصها على ای شیء آخر . . فقد كانت تفار من 
آمی الحقيقية . . وکان أكثر ما تخافه هو الیوم الذی آتذکر فيه أن لى 
آما آخری . . آما حقيقية . 

ونظرت امی الى وجهی كأنها تحاول أن تکتشف سرى .. 
ولکنها لم تسالنی شینا .. وجذبتنی أختى سنميرة من يدى : 
قائلة : 

ودخلت معها الى حجرة اخواتی البنات » والجميع معى .. 
شفاههم المبتسمة ؛ وعيونهم المبتسمة ؛ تكاد تحملنى من على 
الا وضو زج 

و البیت كله ثلاث غرف صغيرهة .. کل غرفة آصغر من حمام 
الفیلا التی اسکنها فى شتارع الهرم ٠.‏ امی واخی الصفیر یتامان 
فى غرفه .. وأخى الکبیر فى الغرفة الاخری .. واخواتی البنات 
فى الغرفة الثالثة ٠‏ ومائدة طعام فى الصالة . . وتطاعت حولی 
فسآکیون عا على الجميع ۰ 

وصاحت أختى الصغيرة شئاع ۰ 


ل انتى شفتی رقصى يا أبله نجوى . 
فلت : 


° 


سس ۷ وریئی کده با هانو »چ 
وسرعة » شدت هناء الطبلة من تحت السریر الحدیدی 
الصعير 3 ۾ اعطنها لاختی فوزية انه والتقطت سامير ایشارب 
حزمت به هناء 55 و ارتفعت نقر آت الطبلة . . حلو ه و مرحة 
. علی و احدة ونصضفة .. وبداآنا نصفق على دقات الطبلة .. 
م اء ترص و و أمی تصیح فى مرح ضاحك : 
ايانث هزی وسطك ۰ ده رقص ذه اه © 


قومى انتى يا سميره ورى أختك نجوى رقصنا . 

وقامت سدميرة ترقص .. انها ترقص احسن من نجوی 
فؤاد .. وأخذت أمى الطبلة تنقر عليها بنفستها .. وقامت فوزية 
ایضا ترقصر, .. وأنا اضحك .. وأصفق بيدى .. وغثبى يرقص 
على ١‏ واحدة ونص » .. ومشكلتى تبتصمد عن رای ...۰ 
و تنتعد + . 

ان فى هذا البیت شینا أقوى من كل المشاكل . . فيه حب .. 
وكل قرش فى, هذا البيت مشكلة .. مشكلة صعبة .. ولكن 
الحب يحلها ۰. اما فى بیتنا ۰. البیت الذى اقيم فيه فالقروش 
قية ليست مشنکلة +ع يلكلفة أن لیس فية حب < فیه اي شااعية 

د واب ملول دن وق ينفلوية على اوسا جرد 

وصاحت اختی هناء '" 

قومی انتی باه يا آبله نجوی , . 


ه قلت : 
E‏ # و بلاش انا و 5 
وقالت آفى : 


لع 


قلت شناحكة كانى أتحذاها:: 
٠ TE‏ . طیب و الله لأوريكم # و 


آختی سميرة ١‏ + ورقصت ++ رقصت بکل قطعة من حسدی ,.. 
۰ رقصت کانی آشکو .. كأنى آناجی هاشم .. کاأئی آتمرد 
۷ كن کانی ١‏ ستعیت & و و 

وبهرتهم برقصی ۰.۰ 

أيه ده كله يا نوجا . . والله عزیزه عرفت تربی . , 

هم بتوع شارع الهرم بيعرفوا يرقصوا كده 57 

وصاحت أختى هناء : 

رقصك حلو قوی يا أبله .. يا ریتنی اعرف ارقص زيك 
كده ة# و 

وأنا أرقصر ۰ وارقص ۰.۰ لا ارید آن أكف عن الرقص :.. 
و دقات الطبله تمبلاً قلبی ۰ و تمالا سين ۳۳ و تمالا حسدی ۰۰۰ 
وضجیجها ااحلو اعلی من ضجیج همومی وعذابی .. الى أن 
تام ات بحفقات قلبى ترتيك .. كأنى سأمرض من 
ديك ...... 

و آلثیت نفسی على السرير الحدیدی الصغير .. 

وسکتت نقرات الطبلة و و 

و الجمیع پهللون « ۰ 


م 


لاس "5 
شالت ام 


۱ 


ثم جذبتنی من يدى » والتفتت الى اخواتی قائلة : 
يونا لوحدنا شویه با بنات خلونی آتهنی بیننی ٠.٠‏ دی 
و خشاتی ۰+ اوانتی یا نويحي کک ۱ لطبخ وحطی حله الخضار 
على الق انوز...... لفتی وكين جا حقدیمنهانا با توجا ؟ 
تلمع رونا الط نمی من نزن : 
نت ايچ + 
بجانبی .. و ابتسامه كبيره حلوه بين شفتیها ٠‏ 
ء نظرت اليها ؛ دٍ احترت ماذا اقول لها » . 
انى لا أدرى اذا كانت تعلم حقیقه علاغتی بعبد الفتاح » 
وسبق أن وظف أخى فى احدی شركاته .. ولکن هل تعلم حکایه 
الورقة النی وقعتها والتی تربطنی به .. وهل تعلم آنی عشيقته 
. وهل تعلم أنه ينفق على" وعلی البيت كله . . لا أدرى .. فلم 
بسیق لى أي لها أن تحدثنا فى هذا الموضوع . 
ولم ارد عليها .. 
لشت عبنی فى ستف الغرفه ؛ وسکت »« *» 
#عنادت» آمی تسالنین : 
عزیزه اختی عامله فیکی أيه .. ما انا عارفاها .. حباره » 
طول عورها ۰ 
وأنطلقت دموعى فجأة » وقلت ٠‏ 
خلاص 50-5 مشس قادره أطيقها ۰ مش قادره استحملها عه 
ده حبسانى زی ما اكون مجرمه .. بتعاملنى زی ما اكون لسه 


۱۹ 


عندى اتناشر سنه .. تصورى انی عمری ما خطيت الشارع 
لوحدى .. عمرى. . 

نم استدرت و دغدت وحيى فى صدر ها و استطردت وأنا 
آجهش بالیگاء : 

حت آنا مش عابت آقعد فادها ۰ مش عایزه .. الوت 
آرح. ا عایژه أتعد معاکی انتی ۰ انشوخ ناما ۰ مش ممکن 
يكون لی أمين ... ما ليشن الا ام واحده بس .. ائتی . 

وضمتنی آمی الى صدرها فى حثان » وقالت ودمو عها تثهمر 
هی الاخری : 

س طیعا يا حبييتى ۰ آنا آمك .. وما فى يوم مر على نسيت 
فيه أنك بنتی ۰ هو الضنا يتنسى يا حبیبتی ۰ وبیتی بيتك . 
واهى اللقمه اللى تكفى سبعه تكفى تمانيه .. 

٠ قلت‎ 

س آنا حاقعد هتا من التهاردة ...مق لوقت ب 

وقالت وهی تربت على ظهرى فى حنان : 

- ومالة .. بس والنبی لو جيتى للحق عزيزه اختی بتحبك 
ما تقدرش : تستغنى عنك ء . غیرش انها صعب ضویه .+ واذا 
كانت مضایقاکی فى الخروج فلأنها خايفه علیکی و ... 

وقاطعتها فائلة : 

يعنى ما بتخافیش على سسميره أختى 10 أمال سسمحیی 
اها بالخروح ازاى ؟ .. 

قالت و هی تبتسم *: 

آنا حاحه تانية . . ۰ آنا مربيه بناتی على الحریه . . ومفهماهم 


ومو عباهم ۵ دهد. كذة اللى تغلط أهى غلطتها تيجى على 
یا اد بو ۱ 


۳۹۹ 





فلت ۰ 
شالت ضاحکه ٠‏ 
سا اقا لت یا ہک ای تهاگن اللخ تلعب یکن 
نويه .۰ ۱ 
أن اصرح لها بعلاقتی بعبد الفتاحم .. ولا هی بدا علیها آنها 
تعرف شينا عن هذه العلاقة . 
وطيف هاشم يطوف بی 8ه 
انى فى حاجة اليه حتى يمنحنى الامل والقوة .. لقد 
تعنی. العوة حص شتی کی :+ واا فی حلجة الب ان لیشتی 
حبانی ۰۰ 
حمست اه سنن اه ا 
منذ وصلت الى الوايلية .. وتمنيت أن أتصل به فى التايفون ۰۰ 
و لکن 5 لیس فى هذا الدیت تلیفون ی تری هل استطيع 2 
آعیش فى بيت ليس به تليفون أتصل به بهاشم . 
وأنا واف :ل مزال تتحدثك ۰ 
وفجأة سألتنى ٠‏ 
وابتسمت .. وريما 0 وجهى ٠*٠‏ 


واعتدلت جالسة فى الفراش وقالت وفى عينيها نظرة حلوة 
متطاعة كأنها صديقتى الحميمة : 

سا و ا 

قلت : 

ت الذكنوى علقم دد اللی کان با .. 

وسرحت أمى بعينيها برهة كأنها تتذكر » ثم قالت : 

افتكرته .٠‏ شفتة نوبه لما كنت عندكم وانتى عيانه .. 
ده راحل انهه « و و محنرم ۳۹ وشکله یهوس انا آنا أحب 
الر حاله اللى شکلهم حلو وج انضا قولیلی عملتی معاه أيه ؟ .. 

قلت ۰ 

س ولا حاجه .. تصوری بقاله ست آشهر داخل خارج فى 
البیت ٠‏ و عمره ما لسنی 6 ولا قال لى كلمة کده ولا کده . 

قالت : 

سب انما فهمتی منه ايه .. بیحبكت .. 

قلت فى دلال : 

س موتا ما 

شالت .: 

لت : 

- لسه ما کلمنیش فی جوازا ++ اصله مش ممکن يتجوز 
الا ها يشاك ین الحب الأول .. انما عرفنی باخته .. 

٠. قالت‎ 

سے اکاک 5 سقی ناو ی ۰۰ و عزيزه أختى عارفه الحكايه 
دی ؟ 

قلت : 


۲۹ 


EL 
وبل‎ 


چن کے عارفه الى ومطلعةه دید مت خانقانى چ تحصرر ق) انها 
ايه .. رجلها على رجلی .. تصوری باه لما أروح آنابل هاشم 
و هی معایا .. یبقی د شکلنا د شکسقش ۰۰ ۰ 

قالت : 
خاکلهها .. 

وحديثنا لا ينتهى لل ¥ 

وحديث اوح ا آمی الحتدقيه &# با فيه حلاو ه لستانها # [ê‏ 
وخفة روحها .. وطيبة قلبها .. وایمانها بالحب .. انها هی 
فتسها حملت کل ماسی الحیاه لأنها تزو حت الرحل الذی آحیته + ور 

وفجاه .. 

ودخلت آمى الثانية ۰.۰ وجهها الکرمش الصامت كوج من 
الصفیح الضندیء ۰:۰ ودون أن تحین احدا ممن فى البیت » نظرت 
الى“ بعینین غاضبتین قاسیتین » وقالت ٠‏ 

اتفضلی قومی معایا ٠.‏ 

قلت وأنا انزوی فى جانب من السریر كأنى آتشبث بمکانی ٠‏ 

وقالت فى لهجة آمرة لا تخلو من تهکم کأنها تعرف دائما كيف 
تصل الى" . وکیف تعیدنی الیها ٠‏ 

وقفزت من فوق الفراش وانا أصرخ ٠‏ 

هاشم مم ابه اللىي جه كه ۱ 

تالت فى غرور کأنها تتباهی بذكائها ٠‏ 


۲۷ 


نكت اقا "هام 5 


انیا : | د ۳ تف 1 ۰ . أ 
نها هذه السيدة . . لقد عرفت أنه لن يعيدئى اليها الا هاشم 


فحاءت فك 5 
وقالت 79 الحقيقية ۱ 
س مس و فته # و 
ثم التفتت الى“ قائلة : 


س احنا حانسیب الراجل مستنی وسط القسرف اللى :فى 
الشارع ده » ولا ايه .. 

وقلت وانا آنظر فى تحد : 

س انا آمازده ‏ 

ولبست حذائی » ونزلت معها .. وکلانا صامت .. 

واستقبلنى هاشم بابتسامة صغيرة » وفتح لى باب سیارنه 
۰ وجلست بجانبه .. وجلست آمی فى القعد الخلنی .. 

وأنا ثائرة .. ثورة داخلية ۰ وتانهه فى ثورتى .. لا 
أستطيع حتى أن أبتسم لهاشم .. وأحس بموجة من الكراهية 
لهذه الأم التي تجلس فى المقعد الخلفى .. أكرهها لأنها أتوى 
منى .. وأذكى منی ۰۰ ولأنى لا أستطيع أن أهرب منها .. ولأنها 
تستغل ضعفى لحبيبى . . وتستغل براءة حبيبى وجهله بحقيةتها . 
وحفيقتى. ٠‏ . 

وقال هاشم وهو یقود سيارته فى شارع رمسیس : 

- آنا زعلان منك .. مش لانك خرجتی .. انما لانك خرجتی 
من غير ما تقولى لى آنا .. نفرض انك زعلانه من ماما ۰۰ وانا 
ره + زعلانه منی آنا کمان ؟ 


A۸ 


:أت ب آنا لا أنظ اليه . 
ا 
قال : 
اکال با کلبقلنهن لية قل هنا القرجن ب 
كلت 2 
س كنت متضايقة .. ٠.‏ ما كنتشى عارفه باعمل ايه .. 
ره يع .لا مق القرعة وهامم يخاو .. الله 
يعتبر نفسه رجلى .. انه رجلى .. 
وسكت هاشم 0 # 
۰ أرقض, على نقرات الطبلة .. وأنام على مرتبه ملثاة على 
الارض بين اخواتى .. واطبخ على وابور الجاز . . وأستحم بماء 
فى د«سفیحه الغلیه » بدلا من البائیو 50 وأضحك + وأمرح 5-5 
وأحب .. تری هل كان هاشم یحبنی فى هذا البیت .. هل كنت 
التتبت به أصلا لو أنى آعیش فى هذه الحياة .. 
وصلنا الى البيت فى شارع الهرم .. 
و التفث هاشم الی افو وقال : 
تسمحی لی يا عزيزه هانم أكلم نجوی كلمتين ؟ 
وقالت آمی وهی تنزل من السيارة : 
سا کلهها یا بنی .. آما اشوف آخرة: الشت دی ایه ؟ 
ودخلت الى البیت .. ولکنی كنت و اثقة آنها تطل علینا من 
خلف باب أو من خلف شباك a‏ 
أنا عايز أسسألك يا نجوى وتجاوبینی بصراحه .. انتى 
لسه فيه بيئك وبين عادل حاحه ؟ 


۳۹ 


وفوچنت :مء 

لقد نسیت عادل من زمان .. انه دعری من ذکریات الطفولة 
لا آذکرها الا كلما ذکرت طفولتی ۰ وقلت و الدهشة تملأ وجهی : 

- عادل .. ايه اللی فكرك بيه .. انت عارف انی نسيته 
من زمان ۰. 

قال : 

بال مامتكك افتکرت انك هربتی علشان تروحی له ليه ؟ 


ل آیوه .. وآخذتنی لغاية بیته فى حلوان علشان تسال 

سس عحسا 8 

ثم تذبهت من دهشتی وثئلت : 

- انت عارف ماما .. مش ممکن تصدق انی آهرب الا علشان 
عادل .. خدت على کده .. 

ال ۰ 

امال هربتی منها ليه ؟ 

قلت وأنا ارخی عيذى ٠‏ 

٠ قال‎ 

ح او ای ۲ 

فلت : 8 

لأنها مش عايزه تسمحلی اقابلك لوحدى . . 


۲۵ 


و ابتسم هاشم كأنه استراح .. ثم قال هی هدوء : 
احنا لازم نستحمل مامتك يا نجوی .. من حقها انها 
تخاف علیکی .. ومن حقها انها تفکر بعقلیتها .. وضرو, ی حانلاقی 
طريقة نشوف بعض بیها من غير ما نژعلها ...۰ وانتی اتوی منها 
۰ أقوى يشابك وحمالك » وحبها لك .. وفی آی وقت تقدری 
تھی ال اتش كايقل |18 .. 
ائه لا يعرف امی ۰۰ 
و هممت ساعتها أن أحدثه عنها .. أن اقول له کل شىء .. 
ولکن هل أستطيع + لا .. لا استطيع . 
وترکت هاشم على أن آحدثه فى الساء .. 
ودخلت البيت .. ووقفت أمام أمى ؛ وصرخت فيها بتحد ٠‏ 
ب بشید اج تاخدى هاشم لغاية بيت عادل .. وتفهميه 
انی یمکن أكون هربت هناك .. 
وقالت فى برود ٠‏ 
آنا كنت فاهمه کده .. 
قلت : 
انتی عارفه كويس انی سبت عادل من زمان ۰۰ 
قالت : 
ب ایقن. مرش ہو ینکن کرت کی ده وکا لام 
الدکتور یفهم ان فيه و احد تانی علشان يتنحرر شویه .. 
و تلت وقد فهمت ما تقصده ٠‏ 
من فضلك ما لکیش دعوه بالدکتور .. ارحمیه وارحمینی 
خحلطك . 
ونظرت الى" و عیناها الضیقتان کانهما ثتبان فى لوح الصفیح : 


من 


ل 
3 قالت 
و 


خلبنا فى الجد .. آنا دلوقتى عايزه اعرف انتى عایزه 
ايه دالضدل ؟ 

٠ خلت‎ 

س عايزه تعرفى انی ما بقتش بنت صغيره د« قا اختفای 

٠ شالت‎ 

علشان تقابلى الدكتور هاشم + هشو کده 8 


قلت فى حدة : 

مش عايزه أشوفة .. 

و عادت تدنهد کأنها تشد حبال الصبر » وقالت : 

ونعیش مئين ؟ 

فلت .۰ ۱ 

ما اعرفش .۰ انشا الله حتی نعيش فى الوایلیه وناکل 
تاد لت با بو ببس ین 

و وت ٩‏ 

ب ذه کلام عيال چ ê"‏ انتی ما تقدریش تعیشی زی ما كنتى 


#اعسيا ان اكد اليل كان ای م و افتی 


kare i جك‎ eh 
.. آنا باحبه .. مش مهم انی آتجوزه‎ 


۲0 





ورفعت ا ال عینیها کانها تتعحب لو قاحتی 4 ثم شالت > 


وائتى عارفه انك مش ممكن تقابليه لوحدك الا اذا و افقت 


آنا .. انشالله تهربی لاخر الدنیا حتلاقینی وراکی ۰۰ مشن 
حا اهنیکی ددثيقه واحده لا مع هاشم ولا مع غيره .. الا اذا 


قالت . 

انا خاسمخ لك تخرخی تقابلی. المكتور .... 
قلت وأنا لا زلت آتهکم : 

س متشکر ه قوی ۰ نعیه ون 


٠ قالت‎ 

جع فيو فلو شم ظ ات 

قلت : 

سے عارفه آن فیه شرط .. اتفضلی اتکلمی. . 
شالت ٠:‏ 


ان ا ی 5 عندوشی مانع انك تتحو زر ی و و لسه 


من شهرین وعدنی انك يوم ما تتجوزی حايجهزك بنفسه جهاز 


أحسن من حپاء بنته e‏ 


۱۵۳ 


تالت : 
رظ ااي الر اخل. یا اشكر حا وه 


شترط ضمنی ۰۰ انی افضل لطیفه معاه حنی تعفد 
ما انجوز ؛ 

قالت وهی تنظر الى" فى غيظ : 
و احد زی الدکتور هاشم » وحد يبقى لو عين علیکی 2 ۰ المهم 4 ۰ 
خلينا فى الوضوع . . رايك ايه فى اتفاقنا . . 

وقلت بلا مبالاه : 

موافقه اه 

ونظرت الى" کأنها لا تصدق أذنيها .. کانها لم تكن تنتظر أن 
تأتی موافقتى بهذه السرعة والبساطة .. وقالت وهی تحدش 
فى وجهی ۰ 

س يعدى اتفق مع عبد الفتاح بیجی بکره : 


د »2 سعد ۵ ê‏ و 


اليه مش فکرة # ¥ 


]ام 
لاه 


لأنى دكره عایز آقابل هاشم .. 
تالت : 


۲۱۵ 





سب دی ده عید الفتاح النهارده کان حایتحنن 4 لما ضرت له 
تلیفون وقلت له انك خرجتی تزوری خالتك » علشان عیانه ۰. 


آحسن .. خلیه یتجنن کمان وکمان .. 

قالت فى كمد ۰ 

سب ایر با مجع وهنا ہے ايآ تیف لكوتها نیگن ایک 

ودخلت غرفتی: ۰. 

وخاعت ور انیم ده 

ونظرت الیها فى تحد وصرخت فى وجهها : 

من فضلك سیبینی انام لوحدی .. آنا مش طایقه حد 
ینام بحت + 

واتسعت عیناه؛ فى هلع 4 کانی طعنتها بخنجر فى قلبها ... 
ثم ابتلعت الطعنة .. وأحنت ظهرها فى یاس .. وخرجت بسن 
غرفتی تسیر فى خطوات مترنحة ۰. 

وألقيت نفسى فى فراشى ۰ . 


ایکی .. 
عا عاج Kk‏ 
والايام :مر .. 
التقى دهاشم .. 
عیاش تلتو ی آکثر ی ۵ عفد اکثر ا وخطرات العذاب 
ديز ف فى ذآخل در ىق ۰ وتشر فى عقلی ± ۰ 


وكان هاشم يلقانى فى سيارته . . ونذهب الى ترعة المنصورية 
عه أو ا ریق الطار # ۰ وأحيانا نتناول الشای فئ چدنا هاه : 


۲۵ 


أو غی استراحة الهرم ۰ ومرات كثيرة كان يصحيئى الى مطعم 
۱ ااستریه » عند آول طريق الفیوم » ساعة الغداء » ثم يدخل 
وحده و يشترى قطعا من الساندویتش ناکلها فى السيارة واحیانا 
تدعونی أخته الى جلسة عائلية » وهو دائما رقیق معی .. 
طب حنون .م. تفاملتی أكاتى عفراه. مع كاتن بالات مه کانن 
مصنوعة من زجاج رقیق معرض الکسر .. ویخاف على أن 
تکسرتی كلمة أو لسة .. ولیس بینی وبینه سوی هذه القبلات 
التی تأخذ قلدى وتنقله الى عاله النظیف © النقی » الطاهر .. 
واحیانا کثبرة كانت قبلاته تسری فى دمی وتحرك انوئتی 
تشعرنی انی امراة .. انه لا یزال الرجل الوحبد الذی یستطیم 
ان سرن بأنی را .».واکاد. اض ميه +« خفنی هه گذلی 
کامراة .. أكاد اعترف له بکل قصتى .. ولکنی لا أستطيع .. 
اخاف أن أفقده .. فاأستتسلم لعذابی .. واحیانا کثیره كنت 
اشعر به هه خر ورجولته تزار بين شفتی .. شفتاه تفغدان 
رقتهما وتنطلقان فى صنخب .۰ وذراعاه القویتان پفقدان حنانهما 
ویلتفان حولی فى قسوة .. واغمض عینی وأتمنى أن يزداد فى 
تسوته .. وهی انطلاقه ۰۰ ولکن لا ۰۰ آن ارادته آقوی من 
غرائزه .. ویسیطر على نفسته بسرعة » ثم پنظر الى وفی عینیه 
اعتذار .. ویعود رقیقا » حذونا .. ورقته تعذینی ۰. نشعرتی 
أكثر بمصیبتی ۰۰ 

الى أن قال لى مره : 

تعرفی يا نجوی آنا كل ما بعرفك أكتر © باتوه فيكى 
آکتر .. كل ما اعرف عنك حاجه بتهیالی ان فيه حاجات كتير 
عايز آعرغها .. 
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ونظرت اليه بعینین مذعورتين .. ماذا یقصد .. هل يشك 
بی . . هل سنمع شنیئا عنى ۰۰ وقلت وحلقى جاف : 

- انت عارف عنى کل حاجة ... ما فيش حاجة ما قلتش 

تال وهو پبتسم ٠‏ 

- طبعا ... بس انا باكلمك عن احساسی .. دایما حاسس 
انی منتظر انك حاتقوليلى حاچه جديده ۰۰ 

قلت : 

وی ایه ! ۰.۰ 

تال وهو بهزا کتنیه 8 

نج اسفن + 

قلفته : 

- اسألنی عن أى حاجه » وأنا اقول لك .۰۰ 

قال و ابتسامته تتسمع ۰ 

برشنه مش فاهمانی 2 آنا ياكليك عن احستاسی ها 
محرد احساس ٠‏ 

ثم رفع يدى الى شفتية وقبلها .. وانحنی يقبلتى بجانب 
اق 

ان احستاسه صادق دء اشتیاء کثیره لم تعرقها عنی + «: 
اشياء هائلة .. 5ه لو عرفها .. وربما كان هذا الأحساس 
السادق الذى يحيره هو الذى يجعلة يتردد حتى اليوم فى تحديد 
نوع علانته بی .. وهو لا يدرى انی اتعذب .. ولا يدرئ انی 
ارک باق ملاقة يختارها بينتا ... ای علاقة ۰. الا أن يستمر 
فل اقعفیمین تفت .. وحنانه ۰. یعقبنی أكثر. مما يعذبفى عبد 


كا 


الفتاح وة 


oV 
(۲ آذ وثلاث عيون  جح‎ ( 


وعبد الفتاح يشعر بأنى نغيرت .. تغيرت كثيرا .. انی 
لم اعد إحتطيع أن أمثل اله قور المراة . .. دو الغائیة ۽ الم امد 
استطیع وانا معه ان افتعل آحاسیس الراة ..... لم اعد استطيع 
ان استقبله باحساس اللامبالاة » كأن الجسد الذی اعطیه "4 
ليس چسندی .. لقد اصبح یلنی ۰ گل شمه فة ولت , 
ألما حفیقیا .. شفناه تؤلمانى . . لمساته تؤلنى .. دسده يؤمنى 
۰ ولم يكن عبد الفتاح يطلب منى الحب .٠‏ كان كل ما يطابة 
نی .۰ هو ساعه وئمعة .٠‏ ولکن هذه الساعة لم أعد أسمتطيم 
أن اعطیها له ۰ اق اعطیه ساعة عذاب .. ائی اشبعره عحزه 
۰ بالفرق تکبیر بين سنی وسته .. وقد أصبح يشك فى .. 
أصبح يعنقد أن هناك شميئًا حدت لی ۰ رجل آخر فى خیاتی. . 
وقد مرج بشتكوكة الآمن .....واجابنتا آمین :: 

سد ابذ! والفین ) بنی .. ما فیش حد .. انما هی من یوم 
ما قامت من العيا وهی متغیره » وزی ما تکون بقت واحده تائيه 
۰ اسالنی آنا » دی موریانی ااغلب .. 

ولکن عبد الفتاح لم یصدق أن السر فى تفیری هو مرضی 
:۰ بدا ببحث ورائى ۰ ویحاستبنی ۰۰ ویحاسب آمی .. 

وأمى تننث النار من انفها ومن عینیها فى انتظار نتيجة علاغتی 
بهاشم .. ونحاول أن تصل الى معرفة نياته عن طریق اثار: 
زو اجی ۰ فى کل مره یزورنا تدعی امامه أن خطیبا قد نقد, 
لى ۰۰ وکان هناك خطاب يتقدمون لی فعلا » ولکن امی لم تكن 
تعنی أن تستشیر هاشم فیهم .. كان کل همها أن تدفعه لیحدد 
موقفه .. وقالت له : 

ايه رايك يا دکتور فى عبد العزیز ژحمی .. تعرفه ! ؟ 

وقال هاشم فى هدوء ۶ ۱ 


TOA 





55-5 
وقالت أمى : 
سس ده مهتدسن معروف .. 
و متقدم لنجوی .. وامه رایحه جایه .. وما بتبطلش کلام فى 
التلیفون ۰۰ ومش عارفة أقول لها ايه . 
وقال لها 
- الأ تقوله نجوى .. 
وقالت : 
نجوی بتدلع . 
ء لازم نقنعها بالجو از . 
وقال هاشم 7 
فعلا .۰۰ نجوی لام تتجوز .. انما مين وامتی ؛ ده هی 
اللی تثرر ه لوحدها چا 
فالتا لبك : 
ما se i‏ اناا اوداق . : 
وقال هاتتم وابتسامته الهادئة بين شفتيه : 
لا .. مش احنا اللى حانتجور ٠.‏ . 
وسكتت أمى وهی تنظر اليه فى فيظ .۰۰ | 
وبعد أن خرج هاشم » صرخت فى وجهها ٠‏ 
أوعى تاتى مره تتكلمى تدام هاشم عن الجواز' .. دی 
طريقة بلدی .... مکشوفه ۰۰ واللی ژی هاشم مش عبیظ .. 
فاهمك آکتر ما انتی فاهماه .. 
و قالت فى حدة « ۱ 
- ولا هو فاهمتی » سعاقت لية » لغاية دلوقتی ۰۰ ما یقول 


عنده تلاتین سنه ۰ و عمارتین ۰ 


5 انتا أما ثابيفه أي کشایه دلع باه 53 


يو ۵ 6 ولا اه 5 


۳۵۹ 


وعدت أصرخ فى وجهها : 

س مالکیش دعوه بية . , با اقول لك ما لكيش دعوه بيه 
وسکنت أمى وهی تنظر الى كأنها تتربص بی 9 

ويوما بعد يوم 


8 0ه 


؛ لم يعد موضوع الزواج هو ما پشغل بال 
افون یر لد اخست أنها بدات تفقدتى .... تفقد ارتباطى بها . . 
وتفتد سیطرنها وتأثیر ها على .۰ واخست انی حتی لو تزوحت 
هاشمم » فلن يردنى هذل اليها .... بل ستفتدنی اقل مر سيا 
عشم الى عالم بعيد عنها .. بعيد عن نقوذها .... وعن عقليتى 
مته وكانت السحاعات التى تستمح لى فيها بالخروج للقاء هاشم 
تفقدها عقلها .. وكنت اعود لأجدها شبه مجنونة » ولم يكن يهمها 
ماذا؛ فعل عشم بی ... ولكن کان کل ما تخس به انی تحررت 
من سیطرنها ساعة او ساعتین . . انها تفار .. تغار من هاشم 
رهز تعار اکثر مما يغار عبد الفتاح 00 کأنها تعفد : ۳ 
جل ۰ انها تملكنى » لا كما تملك ام اینتها . . ولکر. 
,۰ ملكية شناذة .د وتحس بهاشتم كأنه يعتدى على أملاكها . . 
انها د تريڌ آن اکون ستعيدة آلا فى حدود السعادة التى نهیها 
لى :٠ى‏ الستمادة التی تأتى الى عن طریتها ۰ أما أن أكون سعيدة 
بعيدا عتها ..... ستعادة استمدها من رجل يأخذنى ولا يأخذها معى 
۰ بستحیل ٠٠‏ وزاد من چنونها ای اصبحت الح علیها عر | 
ان تذهب لزيارة آمی الحقيتية . . اصبحت آذهب الیها كل اسبوع 
على الاقل اهن وترانی هناك سسعيدة اضنحك وأرقص > ولا آنانن 
دن النقر. الذى يحيط بی ۰۰ انى افکر فی كل لحظة آن اتیم فى 
هذا البیت وسط هذا الفتر 


وكل ذلك من تأثير هاشم اچ 8 
وهی تعلم أنى أحب هاشم ٠‏ وتعلم أنها لن تستطيع 


۰ 





ف ۴ حاو لت كثيرا أن 

۳ لقد برا ان 

ان فوع لا اقب مین الى بک من LA‏ و کل مره 
تمنعن, مین الذهاب للشائه ...: اصبحت نثیر ھی ۷ 

۱ 665 | ۱ ۰ وتصرح فى 
اکون على ووعد معة .. وامرخ فی وجهه" ۰ 7 
۱ ب قم آهددها .. . أهددها بان أقطع علاقتى ب 1 9 
واد اس ۱ 3 . وآهددها بأن آذهب وأقيم مع أمى 
وأن أصرح له بحبى لهاشنم . د : seas‏ 
الحقيقية . . وآخیرا تضطر أن تستمح لى بالخروج وحدى » وتتسنر 

ا م عبد الفتاح شیثا .. 
على حتى لا يعلم عبد 1 a‏ على شفت آنتستام ٩‏ 
وفى يوم رهره: جاعت ورقدت يم ی و ا ۷ 
نوين رش تب سد ما ي سنج سی 
تنس 2 ۱ ی , وتا 
ضتمتنی تدرها فى حنان :۰ a‏ 
زه رهن و الى 0 a‏ عبد الفتاح طبعا و و آنها 
أن تدخر ثلاثة آلاف جنية .. من تقو ۱ ۱ 
ن : 6 س ده لكل 1 8 4 
تررت أن تدفع هذا البلغ کمقدم لعماره تشتره وتکتبها باسمی 
حم ور لی [ae‏ نا 0 
و اغتصبت قبلة » طرقعتها فوق ۰ 
د ای قلبلاً ثم قالت : 
سنکتت أمى قلیلا ثم 0001 
3 " |۳9 1 الوضو 2 
استمعى يا نوجا ۰. تعالى نتكلم بالعقل باه فى ١‏ 
آبا۵ درف 
قلت : 
موضوع ايه ؟ .۰ 
قالت ٠‏ 
9 بتاعك # ۰ 
موضوع الدکتور د ۹ ۱ 
وريه 8 فت سر العمارة التی قررت أن تشتریها لى 
ح اتکلمی ل ان 


شالت وهی ترشونى بابتسامة : 
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سس باه أنا شنایفه ان الدکتور ده مشى بتاع جواز ۰ ده راحل 


عنده اتنين وربعین سنه ولسه ما تجوزش لغاية دلوقت 
ییقی أيه اللی حایخلیه يتجوز بعد العمر الطویل ده كله 
صدقینی ده مش بتاع جواز . . 

س امال بتاع ايه ؟ 
شالت : 


عع 2 


ولما هو بتاع سستات ما طلبش منى حاجه لفاية دلوقتى 


ليه بق قن ۵ ۵ بيبو سنى بالتيله زا ور 


٠ ' اليف‎ 


س طیب ۰ بتاع خپ .. ما هو فیه رجاله کده » غاويين 


حب ....: وبعد ما الواحده تقع فى الحب ما برحموش . 
عایزه تقولی "۳ قصدكت ايه . 
قالت ٠:‏ 
تصعدئ ان احتا نشتیل حكاية الجواز دى من دماغنا . 
صنت اأ س ل شاه 4 ۱ 
دب فرضى اننا شیلنا حكاية | او جوم اة ۱ 
۳ لجو از 3 للی 


سییقی خلاص . نعرفه من قير ما نلف ول دور ۰ و الشم ط 
دبنا د 1 
ب دور *1*] 


9 





:ت وانا أنظر الیها فى قرف ۰ 
ص لتقت أنه ۶ ہہ 
شالت ٠‏ 
يعنى بیجی يشوفك فى البيت هنا .. بدل .! تمرمطی 
دنه .. وانتی مهما قلتی » لفاية النهارده ما حدش قدر يتكلم 
بنك 0« سم‌معتك زی البرلنتى 4 و الخطاب رایحین حایین 8ع 
تلت و آنا أفعبوخ العباع ٠‏ 
ما هاشم بيبجى یزورنا فى البیت . 
قالت وغد ظنت انها على وشك أن تقنعنى ٠‏ 
با جر E‏ انکم تقعدوا هنا لوحد؟ بنج آنشتتا الله حتی 
دی كل بوم .. واذ! ماليش دعوه بيكم . . اللى تعملوه اعيلوه .. 
قلت فی تهكم مر . 
یعنی زی عند الفتاح . . مش كده 3 .. 
نات 
سس و قو هاشم مش راجل و عند الفتاح راحل چ کل الر حاله 
قن الل تعر ا تستفیه وه 
وسلطت کل ارادتی علی اعصابی حتی لا تثور » وقلت فی 
و ع اکتم به ناری ۰ 
مسد أشن وحشه يا ماما 2“ وحشه قوى 8 آنا حديت هاشم 
انه اتنعنی بائی, أقدر أكون. يقت کویسه: د اثبا التى مصمیه 
على انك تخلينى بنت وحشه 5958 و ال طول عمری شت 
د کش و 


وتالت ؛ 


فنا 


FAT 


عت يفك من الكلام ذة اللی ۱۱ بو دی ولا يكحبيبا .. احنا 
بنتكلم بالعقل و + ق كه م 

تس تتیییة م لعتك اخرجی من آودتی + ۰ مش عایزه أسمع 
ولا کلمه منك رف اخرحى 07 اخرجی زه ۰ 

ورفعت الوسادة ووضتعتها فوق رأسى » وسددت بها أذنى 

وكرجت انی ده 

وترکتنی أبكى ۰۰ 

" ولم تحاول أن تمود الى فى تلكا الليلة .... وفی الصباح 
كانت هادئه » ووحهها جامد 9 ولم تحاول أن تعید علئة حدیت 
الامنسن * ۰ لم يبد عليها آننا اختلفنا على شىء 2 ۰ 

تع مه 

اتصلت بهاشتم فى التليفون کمادتی کل صباح ۰۰ وقال لى 
وصوته ينبض بالحيرة : 

ل اسیعی يا نجوی .. فيه حاجه محیرانی » قعدت طول 
الليل أفكر أقولها لك ولا ۷ . . ولغاية دلوقت محتار ۰۰ انما يظهر 
انى لازم آفزلها لك .. . لانك أحق بيها منى ۰. 

قلت .۰ 

كير 

قال : 

مايا اتصتلت بی امبارح بالليل .. وطلبت انها تشتوفنى 
لو حدها و در ۵ البيت ةواقن ووصتتى أنى ما قلش لك رع عن 

وشهثت .. انی اعرقة ماذا قرية أمى منّة .۰ وکتمت 
شهفتی » وتلت وکل عقلی ستارح وراء آمی ووجهها الکرمش : 


۱۳۹3۹ 





ح وقلت لها ايك بره 

تال و هو یضحك ٠‏ 

د أدمتها معاد التهارده السشاعةه أربعه وئص »4 قد. ام نفق 
جیزه. . زى الحبايب ۰.۰ 

وقلت له فى توحلٌ ء ,. اکات ایگ ۶ 

ما ترحش ۰ آوعی تروح تقابلها ... علشنان خاطرق. 
با هاشتم , . وحیاتی عندك ۰. 

تال فى دهشه ۰ 

ليه ؟ رهم 

تلت : 

بعدین اقول للت ٠:.‏ انت اصتلك ما تعرنش ماما ٠٠‏ 

قال ودهشته تستبد به ۰ 

بسن آنا وعدتها .. 
مد 5 
م اعتذر لها تمتها 3 حیاتی 30 وحياة أختك .+ ورحمه مامتلك . . 
قال : 

پس مش اعرقة لية رده 

٠ تلت‎ 

حااتول لك بعدین »© اتا حااثابلك النهارده بدل ماما .. 
لاش اریمه وتص .۰ خلیها اتثين وتض .. بعد العیاده على 
دلول .. 

قال * 

واعمل ايه فى مامتك :ى 

٠ قلت‎ 

اعتذر لها . . آتا حاقفل الستکه دلوقتى 2۰ وانت اضرب 


۳۹۵ 





وقال هاشم كأنه ليس مقتنعا تماما : 

افير وج 

وضع السماعة فى بطء كأنه لا يفهم شیثا . . 

و كنت اعلم ما تريده منه أ 

انها تريد ان تعقد. معه أتقاها كالذى متدقة مع عبد اننا 
۰ ورقه مكتوبة .. ويدفع الفى: حون ابن حو م 
ولا مان أن تبقى ورقة عبد الفتاح أيضا . . لا مانع من أن تبیعنی 
#ثئین بدلا من و احد ۰ ۰ 

وبعد قليل دق حرس التلیفون ۳۹ 

وردت آمی ۰ ترکتها ترد واج أك الدكتور مادقم ۰ ور یت 
وجه امن فتمیز ۰۰ انها تقول عاآنها ساهمة : 
۱ سب متشنکر ه قوی یا دکتور ۰ کویسه و الحمد له باه اف 
تكلم بجو ی اه طرب واه مسج السلامة 00 

ونظرت الى نظرة واحدة ۰ ثم أرخت عتّى عينيها مسرع: 
. ولم تتكلم .. انها لا تستطيع أن تقول لى انها حاولت !. 
کب عاتم مني مق ور اد ورای & ۰ 

س ت ۷ 

٠ قالت‎ 

- ده الدكتور هاشتم .. مستعجل .. ماقدرشش يكلمك . 

وترکتنی ودخلت الى المطبخ » كأنها تفر منى”. . 

ولم آقل لها لفن على موعة معه + 
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لم استأذنها شل أن خرج ٠.۰‏ 
دهبت اليه 00031 
ونظر الى" هاشم وأنا بجانبه فى السيارة » وقال وهو یقبلنی 
نانتسامته ٠‏ 
ت الات « و مبوزه ليه ؟ 303 
قلت وانا لا انظر اليه : 
ماما مزهقانى فى عيشتى . 
أحنا اتفقنا أن احنا الاتنين نستحيملها . 
ولم آرد # ل 
بقیت ستاهمة فترة . . وهاشتم یقود السيارة فى طریق شار ع 
تحبی نروح سقاره + .۰ 
ما بى 6 وقال ” 
س ايه لازمة السوال ده حلوقتئ .. احنا مانسینا آمینه س 
زار د 
قلت كأنى أكاد اصرح : 
لازم اعرف . . كنت بتقابلها فين ؟ 
فب الشقه . 
ب أكوت:عتدك ت۵4 
قال : 


س أدة 5 # 8 
ب ا 


1Y 


با .٠‏ ذررت أن هی ۶ النور الاندو أمام حديبى على دقيقتى 7 
.ييا كانت حثیئتی ۰۰ مهما حازفت بحبی ۰ مهما كان مصیری 
.. لم اعد اطیق هذا الخداع .. هذا الفش .. هذا الکذب ,مم 
اسبح أرحم على أعصابى أن أفقد حبيبى » من أن أسستمر فى 
خذداعة ۾ 
ودخلت شقة هاشم وآنا لا أكاد أرى منها شینا .. كنت 
اننلاهر بأنى أتلفت حولی » ولكنى لم أر لون الجدران » ولا شكل 
نحلع الاتاث ... كان كل ما آراه هو اللحظات القادية القى أعد 
نسی لها © 8 
تت 55 ححرة » وأطل فيها بعينين سحاهمتين 55 والطیح ۰ و الحمام 
قال : ۰ هم عدنا الى الصالة الخارجية .. وهممت أن اجلس على 
ب باذن الله نروح نشوفها يوم .. التعد » ولکنی تنبهت الى خطتى » فاخترت أن اجلس على الاریکه 
قلت : د وجلسی هام ابی .. قريبا حدا منى » ولكنه ليس ملتصتا 
عايزه آشونها دلوقتی .. دلوقتی خالا ». بى . . وقال وعلی شفتیه ابتسامه تنبض بطببته ٠‏ 
قال : ۴ ب اتر حتئ .٠.‏ آدی الشته با ستی .۰ 
بس مش اعرف ليه ؟ ۱ قلت وآنا آبتستم كأنى آنفس عن نفسی شرودها » وأسترد 
لانی لازم اعرف کل حاجه عنك . ۱ نقباظى : 
ونظر فى وجهی کأنه يفحص مريضة من مرضاه ۰+ مریضبه آنا ششسايمة ماد يك كله .. 
بعقها » مجنونة ا وقال ۰ ع قال شاا 9 


٠ قلت‎ 

وما قلتليقن لية ؟ .. 

٠ قال‎ 

کان حاییجی يوم اقولك . . 

قلت . 

عایژه آشوفها .. 

قال خی دهشه وقد عاد ینظر فى وحهی : 
مح ایه هی ؟ 

٠ قلت‎ 





ل حاضہ از 5 
لا .. مش كله .. نصه بس عات 
و آدار عحلةه الؤيادة عات ۳ 00 
ل ۳ شا a‏ 


واتجه فى الطريق الى الزمالك .. س والئض التانى فين ؟ ۰.۰ 
كنت اعرف بالضبط ماذا آرید من هاشم “فى هذا اليوم ... قال وهو لا یزال یضحاك : 
كنت قد قررت أن أضسع حدا لهذه المجمرّلة التى اعيش فى شفه تانية . . كنت واخدها قبل دی ٠.‏ 


1۹ 1۸ 





أصل ماضيك ما تساعوش شته واحده .. 

وضحك .. وترددت ضحکته فى آنحاء الشقة كأن کل قطعة 
فيها تد تضحك معه .. ثم قترب بوجهه منی © وقال غی صوت حاد 
جنون » وصدى ضحكته بين شفتيه » وفى عينيه حب كبير : 

ڪھ آنا خلاص هما بقالیش ماضی 9 شطیته تع م نسیته4 ۱ 
ن يحمل كل هذا الحب ويظل مرفوعا .. لا يستطيع أن يحمل 
مسق له چ كنا 

ومرت بیننا فتره صمت .. 

ووجهه قريب جدا من وجهی .. احس بنفسی کأنی اغرق 
فى عینیه .. أغرق فى آنفاسه ۰ واکاد آهم بأن الثی . غسی 
سين شفتیه4 و 

تعرف انى سناعات ما بصدخش .. باشك فيك 
بیتهیالی انك بتعرف بنات كتير .. 

قال وذر اعه ترتفع ویلقی بها فوق حافة الأريكة خلف ظهری : 

لو كان فيه و احده نانيه » کنتی عرفتی . 

سم ای و اه 

فال ` 

کان بان على 55 اصلى ما بعرفش أخبى ٠۰‏ من کقر 
ما آنا مشغول بانسی انی أخبى .. وبانكشف فى الحاجات دى 


فليم : ا 5 


1. 


قلت : 

مال له عندك شنقه ليه ؟ 

فلل + 

علشمان أعمل فيها قهوه .. على فكره 


درب 8 & ۵ 
1 ل 


و اجضبی أعول لك 


ا و 8 مزسی و + 

وهم أن يقوم من جانبى وهو يقول : 

وه أنا أ حسن و احد يعمل تهو ه 5 

وجذبته من يده حتى لا يقوم من جانبی ۰ وقلت وعيناى 
معلكتان بعيئيه ٠‏ 


صحیح مش عایزه يا هاشم ۰ 

وعیذاه تطلان فى عینی ۰۰ وشفتاه تطلان على شفتی .. 
ء تال وصوته بدأ يخفت » ولسه حمراء تطوف على خدیه : 

آنا اسف .. ما عندیش حاجه اقدمها لك الا الشهوه . 


ان شلته هنا » تختلف عن قبلته نی السيارة .. قبلة مرتاحة 
.. لا تخاف ۰۰ ولا نتردد ۰ ولا تخستب حستاب آخة قد یمر فی 
الطرنق. ۰. 


ار اه آن اتی معدا العمر كله و ۰ 


لثرها 





وطالت شلتنا 55 
أطول ميا تعودئا 5 
وتطورت .. 


اليه » واضغط نفسى اليه أكثر .. ووجهه يستخن » ووجهى ۰.۰ 
وأصابعه تتحسس ظهرى ثم تكاد تنفرز فيه .. وکل شىء يطير 
من عتلى .. كل ما كنت أفكر فيه .. كل ما قررتة .. فقط أريد 
أن يقلتى . . ويقبلنى أكثر . . بلا حساپ . . بلا حدود .. 

وفجأة نزم شنفتیه من شفتى ۰۰ 

وابتعد عنى قليلا .۰ 

وفتحت عینی کأنی افقت من حلم ۰ 

وجمعنا الصنمت .. وهو يتشتاغل عنی محاولا أن يشعل 
سيجارة . . وأنا آنظر الية كأنى آلومه لانه یشتعل سیجارنه ۰۰ 
انها یستطیع أن يشنعلنى آنا .. وقال وهو لا ينظر الى ٠‏ 

متأكده انك مش عايزه نشربی قهوة .. 

قلت : 

2ك اه 

ثم بدا يقلع سترته فى هدوء .. لم يبد عليه أنه يخلعها متعمدا 
۰ الما كلما لق العم عار دم وگل قنع حولتااكان جرا : 
کر مب 

وقال واآنفاسه مبهورة » والصهد یفح من وجهه ؛ وعیناه 
مرخیتان لا يريد أن ينظر بهما الی- : 

ما قلتليش . ما رضیتیش انى اروح اقابل مامتك ليه . . 

وانا آنظر اليه بکل عینی .. لم أعد استطیع أن آمثل دور 


۲۷ 


الفتاة العفر ا/ .. دور اللاك .۰. انى امراة . + ویجب أن یعرف 


دو اهر اه ۰ وبر دمدى ۷ ê‏ ۱ 
ولا حاحة . . ما حبیتش انها تشوفك لوحدها 0 


وابتسم ابتستامة ترتمش بانفعاله ؛ وقال : 


کده .. باغیر عليك » حتی من آمی ٠‏ 

ووضعت خدی على خده # ۰ ۱ 

و استسلمت ۰ . ۱ 
آشعر به أبدآأ ا جعلة + و تلفي تقنعه بأنی امراه ۰۰۰ کل 

2 هرد نله أذ ای ۱ نتمم عبنئة كانه 
حركة من حرکاتی تقنعه بانی امراه ٠٠‏ وگو تک ا 
لا بصدق ما بحس به ++ ثم یفمضهما © ویعود چیا "ی 
, . نداء کل قطعة منى +۰۰ 

وفجاة .. عاد ونزع شفتیه من شفتی ,+ وکله مبهور 
عیتاه 0 # شفتاه ê‏ ټ أثفاسنة ا وحاجباه معثدان ؛ کانه یعانی 
الا :مته 

وتعلقت به » وهمستت .. همسة كالصراخ ٠‏ 

سم ونی یا هاشم 5-7 بوسنی # ۰ ما تسنیش ۰ 

ونظ الى" كأنه يسألنى شديئا ۰. کانه یستأذننی . 

وربما تلتی الجواب من عینی ۰۰ 

و عاد الی- ... 


Wr 





1 + ۰ ۳ : 
حدمي بین دراعیه » ومال بی فوق الاريكة .. 
ولم يعد یحاول أن يقاوم .. 
استسلم لرحولته اع 
وحاه ل آن بأخذنی کفشاه e‏ ی عذراء ك لكنى كتف 
كامرأة ... ۱ 
أفا ال مكذته من نفسی ۰ 
تعمدتث ,۽ , 
وفتح عينيه ملع نك 4 إو 4 
5 5 : علؤهما الدهضية ده مر عاك و اقضهها بسرمة ؛ 
كانه اکتشف أن هذه ليست لحظة السؤال 
وأنا كذ | ۱ بال خطيئة 58 
ولا اشعر بانی اعطی . . 
ول 2 الام بأنه يأخذ لذ ىف 


ولا الدهشة , 


لا آشعر بشىء مما شنعرت به مع عادل .. أو مع عبد الفتا- 
ا ول تیء مما كنت أتصور أن آسعر به لو كان رجلا الل نشف 
هاشم . ۱ ا کے 

۳ ]أ : ۰ و بو 
۱ الى لسعر بالحب فى قمته ۰. اعلی قممه .. والحب پسری 
فی اع . هادا 55 حمباذ شاع عالطفل الوديع ھ 4 فی کل 
قطرة من دمی طفل یبتستم ۰ 
۰ سعاده لم اکن أعلم بها 5355 

وشفته لاا تزالان بين شتی ون 

ثم ارتخت اعصانا ۳ 


TY 


من نفسی 


دحي ۰۰ وأغمضت عینی » فى انتظار أن أسنمع كلمته 


و سحب هاشم شفنیه من سين شفتی م ودفن وجهه فى 


تاف شعری ® 


وبقينا صامتين ۰۰ 

و آنفاس كل منا تستریح فى أنفاس الآخر .. 

ثم اعتدل هاشم جالسا على حافة الاریکه » نانب سيد 
اله عع مرف ان انی لستت: عفراه. م افا علی 
م + ی 


کت 


نی انتظار أن أسمع حکم القدر ۰. 

ووضع هاشم رأسه بين يديه .. وطال سکونه .. ثم قال 
نی صوت خافت كأنه يتنهد ۰ 

أنا مش عايزك تقولیلی حاجة مش عايزه تقوليها .. 

ولم ازنك + 

لم أعرف ماذا اقول » وقلبى يرتجف بين ضلوعى .. ودموعى 
عادت تسيل على خدى .. دموع أخرى غير التى سالت من قبل 
.. تحمل احساسا آخر .. معنى آخر .. تحمل مصيدتى ,۰۰ 

ومرت فترة صمت أخری +۰ 1 

ثم عاد هاشم يقول فى صمت خافت كأنه اتخذ قر 
وبين نفسة ۰ 

أحنا حا نتحوز .. 

وصنمتت .. انی لا أستطيع أن أصدق ما سمعته . 

و استدرت .۰ رفعت وجهی البلل بالدمو ع اليه .. ورایته 
يتخي الراتین, تفن الى بوز حذائه کانه أصيب بمصيبة .. كانه 
نقد شیئا غاليا عليه .. وعلی شفتیه ابتسامة مستكينة یواسی 


ارآ دنه 


بها نفسه E‏ 


Vo 


۳۹ 8 


و ارتفم صوت شیجی .۰ . 
نت ادج 

وعد نکفیء على ٠‏ وجهى ۳ وأضرب الأريكة التی ارقد 

عليها » بیدی وقدمى .:.. 
ف ! نمام 8 

۱ و استدار هاشم الى“ بوجهه » وقال وهو یضع يده على ظهرى 
فی حنان حزّين : ۱ 

بح انتی بتعیطی علشان حانتجو و ۳۳ 

ورفعت وجهی اليه » وصرخت من خلال دموعی : 

ما نقدرثس . . ما نقدرة ره 

و قثال و الد هشة تكسو وحهه : 

ما نقتدرش ليه ؟ نج 

قلت . 

سب ما نتدرش نتكورًا .. 

قال وه غارق فى الدهشة : 

ل ليه ؟ 

قلت . 

س لانی متجوژاه وري 

م بتقولى ابه 1 1 7 ض 
الهواء بقدمی : 0 


تست كان لازم آتول لك قبل كذه 4 انیا & ۰ ۳ 48 
و تاطعنی قائلا : 


۳۷۳۹ 


وا 


حب استئی دی فا تتكلميشس هه 


ثم قام من جانبی » وألقى بنفستة على المقعد العريض الموضوع 


يت انب الاریکة 5-5 ووضع بذة على قلبه # وأخذ يلتقط آنفاسه 


و اعتدلت جالسة » والتقطت حقيبتى .. وأخرجت منديلا 


اجنف به دمعى :.... ونظرت اليه .. آنه يبدو كأنه يعانى الما حادا 
یدوا کد گر می لحظة مقرة اعوام :ده 


ر التیف قلبى عليه ۰. 
خفت علیه بور 
لم اكن اعتقد انه سیصدم الى هذا الحد .. 
لم اکن اعتقد أنه یحبنی الى هذا الحد ۰۰ 
ولم آدر ماذا آفعل ۰+ 
ولا اق[ قول د : 
ولكئنى أحسست ساعتها أنى كنت قاستية علية أكثر مما 
تصورت .ده قمسوت ملي عنتما أخفيت عنه حقیقتی ۰۰ وقسنوت 
عليه عندما صرحت لة بها .. احسست أنى مجرمة ... کاأنی 
ذبحت حبيبى .. ثبحث ابثى ۰ ابتی المسكين .. الصغير .. 
الذى لا يعرف أن فى الدنيا كل هذه الدناءة ... لا يعرف » ولم يكن 
بتصور © أن أمة ۰۰ حبييته ۰۰ هی هذه الراة الخاطكة .. . 
وتمنیت سماعتها أن اضتع وجهه فوق صدرى » وأبكى فوق 
راسه 4 لعل دموعی تفسل عته الالم » وتخفف عنه الصدمة .. 
ولك هاشم رفع راسته » واثار الجهد الذى بذله ليضبط 
اعصابه بادية تحت عينية » وقال وبين شفتيه ابتسامة مهزوزه 
بحاول أن يستعين بها ليبدد صدمته » وقال فى صوت يحاول أن 
يكون مرحا ٠‏ 
اظن من حقى اشرب قهوه دلوقتى . 


بهذا 





ثم قام قبل أن يسمع اجابقى ودخل الطبخ » وغاب فيه . - أمال ما شفتش جوزك ليه ؟ 
وترکنی احاول آن اعد فى ذّهنی الكلام الذى سسأقوله لة .. ولم 
كن آنوی أن أخفى عنه شیثا .. ولكنى كنت اختار الكلمات التى لائنا متجووّین فى الس .:.. 

وعاد هاشم يحمل فتجالا كبيرا من القهوة » وجلس على التمد س فية ۰- او الى :واه موق قبن الس 
العريض » وأشتعل منيجارة » ثم قال وهو يبتستم لی کانه يخفة قلت : 
عنى بقدر ما أحاول أن آخفف عنه : لأنه متجوز واحده تانيه ., 

- نبتدی من ااول .۰ انتی بتقولی انك متجوزه .. بای اجه یه پام 

وقلت ودموعی تحه 5 فی م كحنات || 9 وحتیه .. ضروری تکونی حبنبه . . 

۱ 1 : تلت : 
أيوة aê.‏ 


تال و انتتامتة دنسم 3 ۲ 
س قولى كمان مره رمد وقال ھی سوت :مد كانه يضرع : 
لك aN E,‏ 9 - امال اتجوزتیه لية ۲ 
فت وان أتمنى أن يعذبتى ... ان قسنوته فى هذه اللحظة RE ae‏ 
ربعم رمن تیوه ١‏ 1 فلو سه 
: 5 2 ي اس سان واه 
قال ۶ 
سس من أمتى ؟ مش معقول .. مش معقول .. ما تقوليش عن نفسك 
ند 6 وه ۰ 
ظلفت و آنا الشف مته عق ` 
الود e‏ قلت ودموعى المتحجرة تحرق جفونى : 
سس من سنه ونض تقريها ریه ۱ ۱ 
قال * س انا کده .+ احثا مش اغنیا يا هاشم زی ما انت شنایفنا 
مین من افیا کی دلوقتى ۰ . وانت ما خدنش بالك من الفرق بين عيشتنا لما كنا 
ی 5 55 ااا ساکنین فى الجيره » وعیش:ن! دلوقت واحفا ساکنین فى شار ع . 
اا لهرم + + ما حاولفقن تاقد بالك .م ما شش أن یقن عتدى 
عر نله مه و فساتین ۹۹ و صیعه ۰ و فیللا ۰ و ستفر حی» ۰ 
ل ده جابه عبد الفتاح .. ؟ 


EE‏ حت ارت 


3 . ما حبتوشی اننا 


أيوة 50 
كال - 


تا 


۱ VA 
NY 





قال وعبناه جاحظتان فوق انفه الكبير : 
سے ید الفتاح مین 1 raê‏ 
قلت ۰ 

س عبد الفتاح رة شعت .. تعرفه ؟ 


قال 

يعنى أيه ماما بتقول انك متحوزاه ؟ ! 

٠ قلت‎ 

س خلتنی آمضی على ورشة .. وقالت ده بسقی حواز .. 
جواز عرفی .. 

و ثلب شفتیه وقال فى امتعاض قاس : 

س ما فيش حاجه اسمها جواز عرفی » وجو از شرعی .. نيه 
واللی بتتکلمی عنه ده ما استموش جواز ولا حب .. 
حقه أن یضربنی بالستياط » ولا اشنکو . . 

وتات هاشم ۳ اعطانی ظهر ه ۰ ورضع فنحال الشهو هة 
بعصبیه » وارتشف رشفة » کأنه يسكر بالقهوة .. يسكر لینسی 
.٠‏ ثم شد نفسا عمیقا من سیجارته © کانه یثفث عذابه . 

وقلت بعد فترة صمت کانی استجدیه الرحمة : 

س ماما هی اللی خلتنی اعمل کده .. ' 

و التفت الی" وصرخ وعیثاه غاضبتان : 


IAs. 


زه 


ابا 3-0 أو ی منها بشبايك 4 وحمالك 3 وذكائك 4 وارادتك 
.اذا کنتی عملتی حاجه تبقى عملتیها لانك عايزه تعملیها . 


من ان ماما الوق متلق مکی اتی كلتك عليه 


قلت وأنا أتمنى أن آیکی : 
:+ ووا الورفافم دی علشنعان: ما بیان لی العق انجوز. من 
ورآها ۰ 

دموع صامته حزینه .. أبكى بها على نفسی .. 

و ادار لی هاشم ظهر ه 4 و اخذ بنفث دخان سيجارته فى 
غل ره‌ری 

و طالت فتر ه تیا واج 

وبدأ هاشم كأنه استعاد سيطرتة على أعصابه 1 و التفت 
الى" وعلى شفتیه ابتسامة حزينة وقال فى صوت خافت بحشرجه 
حنانه . 

لب آنا اف 55 اعذرينى عق أصلك فاحأتينى 55 


فلت ٠‏ 
لو كنت ضربتنی كان يبقى لك حق .. 
قال : 


م أنا مدر ظروفك 02-5 وعارف أن کل انسان له ظروفه 
.... ما فيش انستان بيعمل حاجه غلط الا لأن الغلط أقوى منه 


YAY 


3 لذن ظرو فه دتدفعه عصب عنه للفلط , , وائتی کویسه ۰ 
وحا انضل طول عمری مقتنع انك كويسنه .. ویمکن لو كانت 
حتی ولا آمی فی مکانك کانت عملت زی ما عملتی .. انا 

والتقط مندیلی من یدی » واخذ يجفف به دمعی من فوق ۱ 
دجنتی ٠‏ وفال .وهو پبتسم فی وجهی ابتسامة كيرة : ۱ 

فين ابتسامة شفايفك ؟ 
0 ولم استطع أن أيتسم 8 وقلت ورأسى ملقى على صدرى 
خان رقبتی قد قطعت » فلم أعد استطیع أن أرفعها لاتباهی بها : 

- آنا مش عارفه اعمل ايه يا هاشم ۲ 

قال وهو یضنفط على یدی كأنه بمدنی بقوته : 

ائتى تقدری تعملى كل حاجة .. 

قلت : 

أغيل أيه د يعنى ؟ 

قال فى لهجة حازمة كأنه يثير ارادتى : 

تتدری تفضلى مع الراجل ده زى ما انتى معاد 
وتقدذرى تتجوزیه جواز حقیتی .٠‏ وتقدری تسيبيه وقت ماتخبی . 

٠ قلت‎ 

عت ابوج ؟ 

خال < 

س انتی آقوی منها . . ما حدش فى الدنیا يقدر یفرض ارادته 


علیکی ۰ ۰ 


انت ما تعرفش ماما .. ده مستعده تعمل ای حاحه ۲ 


NAT": 





قال ۰ 
تاكدى انها ما تتدرش تعمل حاجه اذا ادتی صممتی على اللى 


۱ | 
فا أت 8 


نت وأنا آشعر بعروقى تمتلىء بارادتی .. وعيناى تتسعان 


کر أن حاسيبه .. حا اقطع الورقه اللى بينه وبينى 
۰روح آعیش مع أمى فى الو ایلیه .. 

وسكت هاشم قلیلا » ثم قام واقفا يتمشى أمامى ؛ وقال : 

بس فى حاجه لازم أقولها لك . . 

قلت و آنا أرفع وجهى اليه ٠‏ 

ایه ا 

قال : 

اذا كنت حاتستيبيه » مش عايزك تسيبيه علشانی . . 

تلت : 

يعنى ايه ؟ 

٠٠ قال‎ 

يعنى لو سبتیه علشانی تبقى ما عملتیش حاجه ... تبقى 
بش قويه ولا حاجه م انما لازم تسيبيه علشان نفسك 
دزم نسیبیه وانت مقتنعة انك كان لازم تسيبيه حتى لو ما کنتش 
أن ما فيش فى حياتك حاجه غلط .. . علشان تشتى لنفسك انك 
دی من ظروفك .. ولازم تعرفى ان مش مهم الناس تعرف 
تی بتعملی أيه ولا ما تعرفش ۰.۰ انتی مهما خبیتی على الناس 
ن ممکن تخبی على نفسك .. ومهما کذبتی على الناس مشر 
كن تکدبی على ذفس اک 6 حتى لو الناس ما اتتنعوشس بیکی ۰ . 


TAY 


ونظرت اليه بعينين مبهورتين أحاول أن ألاحق بهما كلماته 
السريعة .. ثم قلت. : 

أنا من يوم ما عرفته وانا احاول أسيبه .. 

وقال وهو لا يزال يروح ویجیء أمامى » كأنه يخاطب نفسه - 
وكأنه لم يسمع كلمتى : 

ب أنا مش كنا اسماعدك على اا تة ہے ادف هرز ار لازم 
تاخديه بنفسك » وتنفذيه لوحدك .. لو ساعدتك حا احس کأنی 
بانائس الراجل التانى عليكى .. وأنا عمرى ما نافست حد على 
بنت .. مش لانی مغرور .. أبدا .. انما لأنى باحترم ارادة 
البنت لدرجة انى باستيبها تختار بارادتها من غير تأثير منى و .. 

وتلت اقاطعه * 

آنا ما طلبتش منك حاجه يا هاشم ٠.‏ 

وتوفف عن المشى » ووقف آمامی وخط من الالم يشق جبینه ؛ 
وعیناه مکدرتان مهمومتان » وشفشتاه ممطوطتان کانه طفل غاضب 
مد فا ۶ 

د انا با قلتش انلقا طلبتی مق حاجه :++ ولازم تعرفی انی 
باحبك .. ما حبتش حد فى حیاتی اد ما حبيتك © وکنت مقرر 
انی آتجوزك ۰. حتی بعدما عرفت النهارده انك مشن بنت ۰, 
كنت مقرر انی آتجوزك برضه .. ما غیرتش رأفى ۰۰ كنت 
عارف انك حبیتی واحد قبلی » وفضلتی مخطوبه له خمس سنین 
۰ وکان سكن فى الخمس سنین دول یحصل أى حاجه .. ورغم 
کده فضلت محترم حبك ..... ومحترمك ... لائك مخبتیش عنی 
حاجه .. انما دلوقتی ,۰۰ دلوقتی حاجة تائيه .. متهيألى انئ لازم 
اعرنك من جديد .. لازم أبتدئ احبك من أول وجديد .. مش 
عارف .. مش عارقا :هم 


AK 


مد آنا کمان مشن عارفه ۰.۰ مش عارفه اذا کنت حاتفضل 
بنی والا ل ... کل اللی آنا عارفاه انى آنا باحيك .. وانی بثیت 
حد:د تائيه من يوم ما حبيتك 5 

قال وهو يتنهد ٠‏ 

ازای قدرتى تخبى على المدة دی كلها . 

لف ه 

کنت خايفه .. مش خايفه منك .. انما خايفه على 


حبك .. وکان ممکن آقدر آخبی علی طول .. انما ما اقتدرتش 


3 لائی باحيك اك 
والقی بتفسةه جالستا بجانبی على الأريكة .. والتقظ من 


دسدر ۵ تقب‌ا عقا عانه عاد من مشوار بنعيكث منهكا » وقال و هو 


کان لك حق . . أنما تأكد ان کل یوم كنت عاوزه اقول لك .. . 
انا عمری ما انصتدمت زئ التهارده .. تعرفى انى 


وقلت : 

ورفع رأسنة ..... ورفع الى" عينيه .. وشفتاه قريبتان من 
شفتی . .وقال وهو ينظر الی" كأنه يكير حماسى : 

انتی مش محتاجه لحد :۰۰ لا لى .. ولا لغيرى ... انتى 
تثدری تخشی الجاممه وتنجحی وتشتغلی .. وتقدری نتجوزی 


۲۸0 


میا اتا ده او تقولى انك قويه بی .. انتى قويه بذكائك 
و شبايك و ار ادتك ۵ قویه بئفسك ۰ بشخصنيتك .. 

قلت و آنا غارقه فى عینیه : 

عت 2۲ أو عدك انی حااکون بنت کویسه .. 

قال ۰ 

و آنا أو عدك انی مش حا سيبك 5 ایا قليت: الت أن 
مش حاساعدك فى انك تحددى موقفك .. انما مش معنى كده 
آننا د تسيب بعض ۰۰ وکل اللى أنا عايزم ائلك تسحمليتن .. لجا 
ما اخرج سن حیرتی .. 


آوعدنی ی ار 
قال ٠‏ 
سب حااحاول # ۰ 
نم وقف الى جانبی ٠‏ وأخذنى بين ذراعيه . . وضستی الى صدر ه 
نی رفق » وقال وصوته محشرح : 
لل ما تنسيشسس انك شو ره 5< 
تلوت * 
بب اطمتن ۰ أنا عمری ما حسیت انی قويه: اد النهارده .. 
م شبلت: فى فتبا 50-5 
س مش نازل وه 
تال وهو يوصلنى حتى الباب : 
وفنح لین الساب +٠ ٠‏ و هههت پالخرو ج ۰ ولكنى عات اليه 
حاتقول لدیحه اختات ؟ 
تال وهو يبتسم ابتسامة حزينة : 
ل مش حااقول لها الا اذا سمحتی لی .. 
قلت ورأسى مرفوع : 
تقول كلها ب 
وخرجت ده 
ورأسى لا یژال مرفوعا .. واحس بنفسى قوية .. قوية . 
الى لم أكن أبدا قوية كما أنا قوية فى هذا اليوم .. احس 


سب عمرى ما حسنیت انى باستحملكت # ۰ ولا فى يوم حا احس 
انى باستحملك .. . کل اللی باحس بيه انی باحبك . 

وانحنبت اقبل شفتیه الهمومتین بحيرته .. واتبل خط الال 
الذی یخط جبینه .. واقبل عينيه الکدودتین العذبتین .. 

ثم قمت واقفه وأنا أنظر فى سناعة یدی » وقلت : 

ياه .. الساعه خمسه ونص . . میعاد المیاده با هاش 

قال »۰ 

قح ۳ اظنشی انی حاروح العياده النهارده 5 مش حا اقدر 
1 14 شتعل و 

قلت « 

اج لازم تش متغل علشان آنا كيان ارو ح ادتقا و 

٠ قال‎ 

س حافس . ..: 

قلنة اه 


TAY ۳/۳۱ 





جدید » أسيطر عليه » وأفرض عليه ارادتی وأنا وحدی سيدته 
۰ عالم داخل نفسى .. 

ولم انکر طوال الطريق هيما قلته لهاشم » ولکنی كنت افکر 
ميما ستأقوله لامی .. والکلمات تزدحم فى خیالی .۰ کلمات 
قویه حازمه .. کآذها علمات القن .. قدری .. 

وقد وجدت آمی جالسة فى الصتالون ورأسها على كفها .. 

وبجانبها عبد الفتاح .. 

ودخلت آلیقم1..م تقویلا ... وتطركاقى وج کل خپ افون ان 
ذرتعثنى عینای + , 

ورنعت آمی وجهها الکرمش الى .. وصرخت : 

انا خلاص .. ما ليش دعوه بیکی .. انتی حاتجنینی 
۰ حا تموتینی ..٠‏ واهوه عبد الفتاح بيه یعرف شغله معاکی .. 

و ابتسمت ابتسامه ستاخره تدلت على جانب شفتی .. 

وتنحنح عبد الفتاح » وقال فى هدوء مفتعل » ولهجة وقوره 
آکثر افتعالا : 
انتی کنتی فين ؟ 
قلت : 
حك مالک دعوه :+ 

وارتفع حاجباه فوق عینیه کانه دهش اجرأتى .. لم اکن 
من قبل أجرؤ على محادئته بهذه اللهحة الصريحة .. 

وضاقت عیناه وهو ینظر الى وجهی کانه بحاول أن يكتشف 
برى © وشال .۰ 

آنا عارقة کنتی فين ۰۰ کنتی مع الدکتور هاشم ..... مش 
خده۵ , ۱ 5 


ونظرت آمی الى" فى جرأة سناخرة .. وقالت كأنها تولول : 
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ب لیا فلت له عل كل اه ده خلاص ؛ ما بقنشن أقدر 
أحيل مسوه ينك لو حدی ۰ 

ونظرت الوت عدد الفتاح وأنا يذ لت و قفة یك الياب وقلت 
شین اسبت‌حشاشه ٠‏ ۲ 

سے ایو اڈ . , كنت مع الدكتور هاشم . 

وعاد وحاجباه يرتفعان فوق عينيه .. وازرد وجهه 
,قال وهو يحاول أن يضبط أعصابه : 

0 انتی عارفه هاشم ده کویس .. عارفه انه غرف میت 
فسرمظهة وكالى ھا ی القززالية مه ويعدين:سابية يي ار 
EDF‏ ۱ 8 با 

وانت حاتبسبنى زی أيه ؟ 

وفلتت منه أعضابه وصرح ٠‏ 

سب افا ادي آفهم ) انتی بتکلمیتی بالشکل ده ازائ وه 

ت آنا اللی عایزه آفهم 4 انت بتحاسینی بصفتك ابه ؟ 

و تر دد قلیلا عات ثم دذظر الی ی كانه بستشیر ها 9 تم عاد 
ی بوجهه الکریه » وقال ٠‏ 

ےآ دوزك با ذوجا ل هة 

ده مش جواز ده .. الجواز يعنى بيت واولاد وناس 
. اذا كنت عايز نعتبر ننسك خوزى اتفضل اتجوزنی قدام 
الناس .. زی ما اتجوزت مراتك :.. وزی ما خوزت نتك .. 
انا مش أقل من مراتك » ولا من بنتك اه 


TAA 
( ۲ أنف و ثلاث عيون س ج‎ ( 


قال فى تحد ٠.‏ 
سے واذا ما اتجوزتکیش 3-7 ۰ 
قلت : 


و قال خسف ألغتا فی خث 3 

.ده اللن ائه غايزاة مه ولا ده اللي قاله لك ساقي + 

نس 53 اللی كان لازم بحصل » ۵ 

٠١ كال‎ 

س حاضر با ست نوجا . . تتحوز ؛ زی ما انت عايزه . 

قلت کانی ابصق فى وجهه : 

کے« طیب لا تحدد انت وماما یوم الحواز .. ابقى تعالى 
كلمئى و حاسستی .. 

وترکذهما مبهوتبن ۰. 

و خذت التليفون من أما..هما 5598 ودخلت ده الین ححرنی) 
وأغلقت بابها ورائی بالفتاح .. 

و هما صامتان » 

واتصلت دهاشم ۳۹ 

كنت أريد أن أطمئن علية .. بعد أن ترکته مصدوما .. 

وله اجده » وقالث لى ممرضة العيادة آنه اتصل بها واعتذر 
عن عدم استطاعته الحضور لآنه مریض ۰. 

لعلها المرة الأولى ألتى يتخلف فيها هاشم عن عيادته 
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ائن محرمة .. 
ام يكن عبد الفتاح جادا عندما وعدنی بالزواج زواجا كاملا 
ری وراء هذا الو عد الی أن أهدأ 3 و أستسلم 1 وأعون اليه 

رانا ایشا الم اتن امت جما اقول: عفعما طالنشته بای تلوجت 
:احا شرعيا .. كنت فقط ؛ آتحداه .. وآتحدی آمی .۰ كنت 
اثبر فى وجههما مشنکلتی ۰۰ كنت أحاول أن آفتح ثغرة فى الجدار 
ای بسجنانی وراءه .. لاهرب منها .. ولکنی لم آتصور نفسى 
ا«حلة زوجة له .. لم آکن آرید ۰+ لا آرید شیئا من ماله » ولا من 
امه العريض .. كانت شخصیتی الكاملة القوية التی آعادها 
ای" هاشم » ترفض عبد الفتاح ۰۰ حتی لو اصبح زوجا لى + . 
ای ارید أن أكون شیثا آخر .. شیئا نظیفا ؛ بريئا ۰ . ینطلق فى 
ااجباة بلا خجل » وبلا عقد » وبلا خطيئة .. شینا پستحق هذا 
الحب الکبیر الذی أحاطنى به هاشم ۰ وآنا قویه .. هاشم 
مکی التوة .. وأستطيع أن أكون هذا الشی ء النظيف .. 

ولق : 

الطريق الى الحياهة النظيفة صعب ۰ 

خضت معرکه 53 

مسعر که هائله »« ۰ 

عبد الفتاح وأمى فى جانب ۰.۰ واآنا وحدی فى الجانب 
الا کر ةة وحدى اه حتى هاشم یرفص أن یقفا بجانبی قاع 


«ر من ان يتدخل يرفضصس أن یقوم بای عمل يحفف عدى ويد د 


اأعركةه . ء. انه ل بژال مصم | علي أنها معركتى وحدى ۰١‏ وغد 
ردتی بالقوة الأخوضها ...وهل أن افر ہہ آو لزاسن.:: 
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لاح لق الل مه 
الى البيت کل صباح قبل أن يذهب الى المصنع » وكل مساء قبل أن 
پعود الى بيته .. وامی تصرح .. وعبد الفتاح يصرخ .. وأنا 
أصرخ ¥ 5 والصراخ ينطلق فى رأسى كأنه انباتك الثار ل 0 ولكتى 
تمزق آلورقه التی وقعتها .. وأن يتركنى حرة .. 
حااثمتريلك الفیللا اللى انتو ساکنین فيها دی .. وتستنی على, 
شهر ولا شهرین ؛ لغاية يومين التأميم دول ينتهوا » وبعدیها 
اتجوزك .. انتی عارفه انی کاتب کل حاجه باسم مرانی > 
ولو اتجوزتك دلوقتی » وعرفت انی اتجوزت »۰ حا ابص الاقى 
نفسی من غير ولا ملیم ۰ ايه رأيك باه ۰ 

سس أو ان ما فيش فايده ة# 5 

وصرخت آمو > 

يا اخواتی . .. الراجل أكل عقل البنت .. الله يقطع سنين 

وقلت ساخره + . ۱ 

لو ما کناش شفنا هاشم كان زمانى مت .. 

وعادت امی تولول : ۱ 
مجذونه .. يا بنت اعقلی .. شتوفی عبد الفتاح بيه بیقول لك ايه 


۳۹ 
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حا بشتريلك الفیللا ... .وال ما تستتاهلی ولا أوده 
لا جنة خرابةه ۰۰ انتی فاکره نفسك ایه .. حلوه .. الحلوین 
بان قفا من شمیل . . فاکره نفسك آمبراطورة الانجلیز ..:با بنت 
لى عتلك فى دماغك . 

وقاطمها عبد الفتاح قائلا : كانه اکتشفت طريقا حديدا الى 
تلبى: - 
مش مهم الفیللا يا عزيزه هانم . 

م التفت الى“ وهو يمسك بیدی وشفتاه الفامقتان نرتعشان 

ی وجهه الازرق ۰ 

الهم انى باحدك يا نوجا .۰۰ باحبك لدرجة انى ما اقدرش 

اتصور نفسى من غيرك .. ما فيش حاخه حلوه فى حياتى 
الآ انتى ۰ ۰ 

ونظرت اليه ... ریما كان صادقا بل انه فعلا صادق .. 
انه يحبتى ۰.وربما كنت مستئولة عن هذا الحب .. لقد تركنه 
حتى احبقی ۰. وهو لم یخدعنی رمه أن كل ما اعطيته له » أعطيته 
بارادتی ..نى وليتن ذتمه اتى كتتة ایامها ضعيفة .. أو كنت 
مغلوبة على امری «. او كنت يائسة .۰ ليس ذتبه وحده أنه 
احینی .۰۰ ورنها لیس من حقی حتى الآن آن اذبح حبه ... ليس 
هذا من حقی 6 
ویرت على انی ا نو ا .. كدت آشفق عليه .. 
وارتعشت رموقّى فوق عیتی رى وربما لاحظ ارتعاشها » فقد 

بتسم ایقتتاجلا مسكينة » وتنهد گانة يستترد اانه ي و 
لوي جا e‏ ب اک شی مد کان کن وک : 
ليس حبا نظيفا .... لو کان یحبتی حبا نظينا لما رضى لى 


ده 
ولك 
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بالحياة التى وضعنى فيها حتى لو رضيت آثا بها .. لأنها حياة 
۷ برضاها لاینته ۰ 


وسحبت یدی من يده » واستقرت رموشی حول عینی 
وقلت فى هدوع ٠‏ 
كك اسفه يا عمى 5-5 


ولاول هرة أحس بأتى أقسو عليه وأنا أناديه بيا عمى . 

ونظر الی- فى حدة كأن كرامته ثارت وقال : 

أسفه یعنی ايه ؟ 

سس يعنى ما فيس فايده .. لازم حکایتنا تخلص . . 

وصرك: 8 1 

اذا كنتى فاكره ان الدكتور بتاعك حايتجوزك »© يتفض 
بتجوزك .. آنا ووافق .. بس یتجوزك .. 

- انت مش من حقك انك توافق . . ولا من حقك انك ترفض 
٠٠‏ انت فاکرنی جاریه عندك . . فاکر انك اشتریتنی بفلوسك .. 

ووقف عبد الفتاح بچستده القصتیر السمين » ورفع يده الغايظة 
وهوى بها على صدغى + وشو د یصنیح . 
۱ أنت بتكلمينى كده ليه .. من امتی قلة الادب دی 5 
بالتولك آهو .. اذا کنتی فاکره انك حاتقدرى تخلصی منی 
سساطه . . نیقی غلطائه 
و تلعب یی ع 4 فاهية عرق 


| - 3 ۲۳۳۳ 5 یی ۳ :2 
3 و ا رحد نکن و تفت ۽ ي ولكنى لم آصر نح 


رت" ی ۲ i‏ 
۰ مش ممكن أسيب بنت مفعوصه زيك 
» 2 نم 


فاع و سدطر بت 
4 





E‏ وشعرت ستاعتها انی آکر هه اکثر سا كر هته می ای لحخظةه 
مضت .ی أكرهه بقرف ..: وقمت واقفة » وقلت ورأسى مرفوع : 
س اغمل اللی انت عايزة ... 


وکنت أستطيع أن أبقى فى غرفتی یوما کاملا ٠۰‏ لا يهمنى 
أن أكل ولا أن آشمرب .. كنت آجتر غذائی من قوتی ۰۰ قوه 
تصمیمی على موقفی ... وکانت أمى تقف خلف الباب تتوسل 
الى أن افتح لها فأرفض » وأصير على الرفض ۰۰ لم اکن ا 
لها إلا عندما تجر أبى المشلول فى عربته » وأسمعه ينقر على 
باب غرفتی بفراعه السليم. » واسمع صوته الاخرس وتنطلق 
متحشيرجا فى زوره » پنادینی فى توسل .. فأفتح له ۰۰ والقى 
دنفسى على صدره .. وایکی .. آستریح برهه من قوتی ۰۰ 

وسلطت علی, أمى صديقاتها ستیدات جمعية نور الهدی .. 
فكن فى الأوقات التى يغيب فیها عبد الفتاح وتتشاغل فيها آمی ٠‏ 
پلتدنن حولي برهه وهن متشاحات بطرحهن البيضاء کالعفاریت . 
ویتبادان « الزن » فوق رأسى ... یحاولن اقناعی بأن علاقتى بعبد 
لفتاح » حلال ۰۰۰ وان الورقة التی وقعتها تتيح له أن بطلبنی 
فى بيت الطاعة ره و مذ و مه کلام کثیر یحاولن أن یخفننی 
به حينا .. ویفریننی به حینا ۰۰ انی آعرفهن ۰۰ سیدات نور 
الهدئ ..: ان عبد الفتاح دفع لهن باسم البر والتتوی .. كدير 
من الرجال يدقعن لهن » لیسحین الیهم بنات الناس . . 

وکل هذا كنت استطیم احتماله ۰.۰ 

ولكن ما لم احتمله أنى لم اعد أستطيع أن أرى هاشم : 


۳۹ 


ولا حنی احادته فى التليفون حديثا يشتجعنى .. یصبرنی .. 
دمدنى بمزيد من القوة .. 
وكانت أمى منذ رفض هاشم أن يقابلها على انفراد قد اقتنعت 
دأنه وريد أن یآخذنی, متها + وأئه لا يعترف بملكيتها لی .. وانه 
بريد ان يصل الی: عن غير طريقها ۰ ثم بعد ذلك عندما رفضت 
أن أروى لها تفاصيل ما دار بيئى ربینه يوم ذهبت للقائه فى 
ذبفته واصررت علی الرفض .. اقتنعت اه ن هاشم أصبح أقوى 
نها عارك مب للوی کاو لفق سیلازده .. وائی اسف 
آحبه الی حد آن اتی نها ا الى خد أن آخفی عنها 
التفاصيل . .. وجنت .. وأعاتت الحرب الصريحة عليه .. 
قثررت إلا يدخل هاشم بيتنا .. ولم يكن هاشتم يأتى الى 
الببت الا بعد أن ادعوه وألح عليه ۰ وقد أحس بالقرار الذی 
آصدرته امی »نی لم آعد أدعوة .. 
ثم اصیحت لمي تمنعنی من التحدث فى التلیفون .۰ كانت 
تضع التليفون دائما بجانبها » وتحمله فى يدها وهی تنتقل من 
م ۰ فاذا آلححت عليها أن احادث احدی صدیتانی ‏ 
اريتك عن أن تدير الرقم بنفسها .. وفى المرات الثليلة التى 
استطفت أن آسرق فیها لحظه الخدت بها هاشم : فى التليفون 4 
لم اکن استطيع أن اقول له شنيئا . كان كل شىء يختلط ويرك 
فوق لسانی ؛ ربما لائی كنت أحاول أن اقول له كل شىء فى لحظة 
۰ ثم أفاجأً بأمى واقفة أمامى كالصيبة .. وأنظر اليها فى سخط 
وتحد .. وأقول لهاشم : 
بعدین حابقى أكلمك . . لو قدرت .. 
وأضع السماعة فى هدوء :.. والتفت الى أمى قائلة : 
ما تسألنيش اتا كنت باكلم مين ٠.‏ لاتی مش حالتولك . . 
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وترد. ۶ وهی تقیفی على النليفون بیذ. فوية © کانها: نخنق 
صونی * وصوت هاشم ٠‏ 

سمش حااسالك. مه لات عارفه کنت بتتگلمی مین . 

ثم تأخذ التلیفون وتختفی به ... 

وکانت تمتعتی من الخروج بء حتی لزيارة آمی الحقيقية . 
سچنتنی » وسچنت نفسها معی ..... وسلطت کل خدم البیت 
لیتجسسوا علی" .. دائما ورائی عين تراقبنی .. كلما نمت 
و صحوت وكلما دخلت غرفة أو خرجت من غرفة .. وانثضت 
ایام طويلة وأنا لا أرى آحدا الا وجه آمی الکرمش »© ووجه عبد 
الفتاح الأزرق » ووجوه ستیدات نور الهدی » الباردة كالثلج .. 
وأثیر فى کل يوم خناقه لاقل استفز از ۰ ثم ادخل ححودى و اغلق 
بابها على » و آتعذب .. 

وکنت فی عذابی استغیث بهاشم .۰ واحیانا كنت الومه 
الی حد النسخط علیه .. لذا بترکتی وكوف .. لاذا لا بقعل 
شینا لینقذنی من مصیبتی .. انه لا یحادثنی فى التلینون .. 
ولا حاول آن یتصل ف .۰ ولکنن كدف اغود وآهدا ۰۰ اعوذ. الی 
دفء الحب .. حب هاشم ٠٠‏ أن هاشم لا يستطيع شینا .. 
لا يستطيع أن يتصل بى فى التليفون .. أمى ستلقى السماعة 
فى وجهه »© وقد تلعنه وتسلط عليه لسانها الطويل » وهو أكثر 
اعتزازا بکرامته من أن يعرضها لهذا الموقف .. ثم أنه لا يستطيع 
أن یاتی الى البیت بلا دعوة » لینقذنی » او اليطلبتى للزواج .. 
انه يعلم الآن آنی متزوجة ... هذا النوع من الزواج ۰۰ ولا یمکن 
لرجل أن ينقدم للزواج من امراة متزوجة .. انه لا يستطيع 
شیئا .۰ وقد كان على حق عندما قال لی انها معرکتی وحدی . . 
نعم » انها معرکتی وحدی .... ولعله یتعذب الآن قدر عذابی .. 


۹۷ 


ربما أكثر .. يتعذب بحيرته .. ويتعذب بالصدمة .. ویتعذب 
بحرمانه مى ,مرم 
ا نفتی خلال سحب العذاب التى تحبط بی 4 ایتسم 
٠‏ لهاشتم .. کأنی أواستية فى عذابه .. كأنى اعتذر له مه 
ام جور ثم اتخیل نظرته الطيبة الحنون التی تطل من غينيه 
۰ واتخیل لمسة شفتية فوق شفتى .. وأتذكر كلماته القوية 
النظيفة ۰۰ وأستمد من كل ذلك قوة أكبر على المقاومة .. وعلى 
لتضمیم :+ والظریق يتهبج امامی ..... الطريق النظيك ++ ان 
افعل كل ذلك لاكون زوجة لهاشنم .. لا . لا يهم الزواج .. 
ولكن الهم أن او فتاة قستمقع حب هاشم .. ومن ن السنهل أن 
أتصور نفتی هذه الفتاة :»م فتاه كاملة الشخصية .. تدخل 
الحامعة وتنجح :» وتعمل رمرم وبعتاها يستطيع أن يترّوحها أى 
زجل وهو مرتوع الراس © فگور بها ب واستطیم أن احب 
زوجی ؛ حبا كاملا » بلا عق وبلا شروخ بم 


وأمی عادت تستعين بالستحر .:.... والشعوذة » كما فعلت 
ایام حطمت حبی لعادل" ... ولکنی فى هذه الرة لم استسلم 
تب آرفتن ان انط تفت الس 5 و آلشعوذین .. شکانت 
ق الشط الذ ى امشتط به شحعری .. وتعطية للست فیکتوریا 
ات عادة ی البتحرية : اواو رکا ف هة : او 
ابلس تتركيا موقدة تلو[ الد( جه و مق مه ا 
فعلتها اعتقادا منها ان ن الستحر يستطيع أن يمحو حب هاشم من 
قلبی .. وكنت الحظ کل ما تفعلة تون أن اعلق بشیء م + آنظر 
انها تاس تخفاف وأعطيها ظهر ی 4 و آنتعد و آنا و اثقه ان کد 


قا 


افو ی من السحر اهاقل أمها سبلت الى آکثر من ذلك: . اشامت 


۹A 





نيع لا واوا © + زارا صامتا .. آوصتها به الشدكة زهرة . 
فاعطتها حجابا وضعته دون أن ادری تحت وسادتی قل أن آنام 
۰ وفی الصدباح التالی » جاءعت آمی الى »© تسألنی فى رقة وحنان 
على الحلم الذی حلمته وأنا نائمة .. وقلت لها انى حلمت ان 
أجرى نازلة على الستلم ٠٠‏ ووقعت »© ثم حاولت أن آقوم غلم 
استطع . : اکتشفت أن رجلی قد کسرت ۰.۰ وکنت فعلا قد حلیت 
هذا الحلم ۰ وعادت آمی , تسألنی باهتمام © اذا کنت قد رادت 
فى الحلم دما ينزف منی .. فأجبتها بالایجاب .. دون أن ألحظ 
ساعتها > اهتمامها .. وحملت أمى الحلم الى الشيخة زهرة » 
وفسبرته الشیخه بأنه يجب أن يذبح لى جدى أستود .. وبعدها 
بای طقسن أبن اال .تكتهرة بجالن که 1 © تساه قوفي 
.. فذهبت اليها .. وما كدت أخطو داخل الغرفة ؛ حتى ذيدء! 
دحت قدمی الجدی الاسود ۰. وصرخت من المفاحأة . . وتلفت 
حولی فرایت الشيخة زهرة .. وثلاث سیدات من حمعية نور 
البدی :+ وامی دد وكلون میاه بالطرع البيساء 6 احنتى أفى 
» ۰ ه عدت اصرح فیهن : 

ايه العبط اللی بتعملوه ده .. انتم فاکرین انکم تقدرو: 
توصلوا لحاجه بالطريقة دی .. اعقلی باه يا ماما .. وبلاش 
جنان .. 

وعدت الى غرفتى وأنا مصممة ألا أبقى فى هذا البيت .. 

وبقيت الشيخة زهرة وسيدات نور الهدى فى البيت ثلاثة 
ايام بلياليها » يتلون التعاويذ فوق دماء الجدى الأسود . 

وقررت أن أهرب .. 

صحوت من النوم ذات يوم © وأنا مصممة على اليرب . 

لم تعد تجدی المقاومة .. 


A 


ان صر أمى وصبر عبد الفتاح اطول من ضبری .. . 

وبدوت هادئة فى هذا الیوم 6 کتی. كسمب ثقتها ۰ ثم 
انتهزت فرصة انشغالها » ودخلت ححرنها ٠٠‏ وفتحت الدرح 
الذی اعلم آنها تحتفظ فيه بالنتود التی تصرف منها على الطالب 
الدو میه ۰ ولم اجد فيه سوی ثلاثة حنیهات .. آخذتها .. 
وابی راقد فى الفراش ینظر الى" بعينين مبتسمنین ملؤهما الحب 
35 دون أن يبدو عليه انه فهم شینا » او ارتاب فى شىء .. 
و القت نفسی على صدره »© وقبلته .. قبلات كثيرة » ودموعی 
حبیسه خلف جفونی ۰۰ کت آودعه .. كنت مصنممة یومه؛ على 
الا آعود الي هذا البيت آندا ۰ وکان أبى هو الشیء الوحید الذی 
آحبه فى هذا البیت . 

وحرجت من غرفة أمى » وصحت بأعلى صوتى فى الخادمة : 

- روخی املی المانيو ... عايزه آخد حمام .. 

وسمعتنی أمى .. 

ودخلت حجرتی برهه © الى أن سمعت صوت الاء لا 
البانیو » وتأکدت أن الخادمة فى الحمام فى واكوحيةة مه فسات 
على آطر اف اصابعی الى خارج البیت ۰۰ وجریت فى الشارع .. 
جریت حتی وجدت سیاره تاکسی رکبتها .. وقلت للسائق : 

اطلع على الزمالك يا اسطی . 

ونزلت قریبا من شقة هاشم .. ثم اتصلت به فى التليفون 
من دکان بقال هناك .. والساعة الثانية بعد الظهر . موعد 
انتهائه من عیادته . . وقلت فى لهفة بمجرد أن سمعت صونه : 

۳ أشوفك دلوقتى يا هاشم 7 
وقال وصوته ینتبه كأنه یفیق من يأسه : 
اتی خفن ۶ اہ 


Tae 





أنا باكلمك من الشارع .. جنب الشقه بتاعتك .. 
فال > 

مب خاکون. عندك بعد عدم دكايق .. 
قلت : 

س نتقادل فى الشقه ؟ 

٠ قال‎ 

ل انوه ۹۹ 

٠ قلت‎ 

سب هوم فیدر ۵ كان تسيوك ؟ 

قال : 

ب الور التالنت! م قتعة و قفا ولاق . . 
قلت ٠‏ 


ما تتأخرش يا هاشم .. أنا فى الشارع . 

قال ؛ 

تساه السكة مره 

ووضعت سماعه التلیفون .. واخذت أسير على مهل حول. 
العمارة التى فيها اأفحقة 4 الي اق مر أكثر من ربع سماعة 58 
ثم صعدت اليه 5 

وفتح لى .. 

ووقفت انظر اليه » عانی آشرب من ملامحه بعد عطش 
طویل .. ان خط لالم لا یال یشق جبینه .. والحيرة ۳ 
بصمات غامقه تحت عينيه .. و ابتسامته حزينة وخيل الى أن 
وحيه نحيل آکثر مما عرفته و۰ " وائفه أكبر . ونظرته سا 
لا يستطيع أن يستتقر بها على مكان معين. من وجهی: ۰۰ .وخیل. 


۳۰ 





الب ق شعراته البپض قد ازدادت فوق راسه کانه ینسج منها 
كفنا لافکار تعذبه ۰ 

وحاولت ن أبقى عینی فوق وجهه . ولکنی لم استطع .. 
شنعرت بكل فوتی .. وه شحصیتی .. تنسلت منی .. على 
قدر ما كنت آشعر بقوتی امام أمى وعبد الفتاح »> أشعر الآن 

وظلت نظرته الحائرة تطوف بوجهى برهة » ثم جذبنى اليه : 
واحتوانى بين ذراعيه » وأسند وجهه فوق رأسى .. وبتی 
صامتا *# و 

کل هنا یستریح فوق صدر الآخر . 

كل جنا بسترد آنفاسه .. 

کل منا عاد.الی الاخر .. 

وأبعدنى عنه فى رفق . . ونظر الی" » و ابتسامته اکبر » وحزنه 
آکبر ٠٠‏ ثم آخذنی من یدی »> واجلسنی على الأريكة .. وقال 
کانه يهمس : 

وحشتینی ۰ 

قلت و آنا ارخی عينى ۰ 

٠ قال‎ 


بت افش کس باه ۳ 
ورفعت عینی الى وجهه » وقلت : 


وانت كمان 2 


۲ 





قرررته أأثى آبطل.خسنسناخ مده 
أنا تعبت قوى يا هاشم .. 
قال ٠‏ 
قلت . 
بت اردتا و 
وارتفع حاجبام دهشه »© وقال ۰ 
-.هربتئ ورحتی فين ؟ 
ا : 
وترك يدى من يده ۶ وقال وهو ينظر الى بوز حذائه : 
سب ندز اقا يمشن ان ب 
قلت كأنى آهم بالبکاء : 
ایه . 
و اخذت أروى له ما حدث لی .. وهو يسألنى » ویستزیدنی 
البیت : 
وناوبه تفملی ایه ؟ 
ناه یه أقعد هنا على طول & #۰ 


ونظر فى وجهی » وقال فى هدوء : 


۳۰ 





اده مش حل .. 
قلت ز آنا آنظر اليه کأنی آتهمه بأنه 3 پحس :مشکلثی : 
اال الكل الت 1 
الع .۰ 
حت : ااحل انك ترجعی ابیت » وتفضلی فيه لغای؛ ما توصل 
للی انتی عايز اه . , 
قلت ٠‏ 


ولا آشوفکش .. مش كده ؟ 

قال فى هدوء وهو يضتغط اصابعه بعضها بيبعض : 

الشکله مش انك تشسوفینی » ولا ما تشوغینیش 
مشکلتك دلوفتی انك تختاری الحیاه اللی انتی عایزاها . . 

ونظرت اليه کأنی احاول أن أرى شیثا خلف عینیه ؛ ثم قلت ؛ 
و قلبی يرتحف : 

هاشم .. قول لی بصراحه .. انت لسه بتحبنی ؟ 

ونظر الى نظرة سريعة ٠‏ ثم عاد بنظر الى اصابعه + وتال : 

س مش عارف . 

و ارتعش قلبی کعصنور مذعور ؛ وقلت تصوت مویکو مج ۰ 

مش عارف ازای . 

وقام واتفا واخذ يتمقى امامی » قائلا نی عضبية : 

س مس عارف جاح ۰ مش عارف اذا كنت باحيك ؛ ولا 
ما بحبکیش .... آنا بش حیران فیکی » آنا حیران فى نفسی . . 
وحیران فى کل یوم فات على من ساعة ما عرفتك .. آنا حديتك 
وأنا متصورك بنت صغيره © بريئه » قویه » طیبه .. كانت 
دی البنت اللی باحبها .. ومره و احده بصت لقیت قدامى 
بنت تائیه ۰. لقبت قدامی سنت لها راجل بیصرف علیها,» وفاتم 


.م 





لها بیت .. سنت قدرت تى علی" سننه بحالها .۰ و ابتدیت آشك 
ھی كل يوم مق ایتا برد واه ہی کن کل ملو ھا ی 
مش قادر أمندق انی لا کنت بانزل من بیتکم کان راجل تانی 
بیخشن بعدی. ۰۰ فشن قاذر اصدق ان كان نة راحل اناف 
یسکس با ابوسكت .۰ مش فادر اصدق ان ايك بالشکل ده 
. مش قادر اصدق انی كنت مغفل للدرحه دی .. وانك انتی 
اللى استغفلتينى ... مش قادر ۰۰ يمكن لو کنتی فلتیلی علق 
حقاين: ون اول يوج * كنت یل رشا .سد کبیا رمن پر 
ما بیجی يوم أكتشف فيه أنى كنت مغفل .. انما دلوقتى .. مش 
تقافر انت لا بلس مین وه الح االبشلك: التر بت ولا الق 
الستت الى ارال اتی بت سيران +ده سيران :> عور 
ما احترت أد الیومین حول + الحیزه حاتجننی ۰:۰ هشن رف 
أشتغل .. لاول مره باسرح وأنا باکشف على عيان .. لاول 
مره ما بعرفش آنام الا وآنا سکران ٠‏ 

و انههرت دموعئن ۰ 

دمو ع صامته .. 

کان بخریشی بالسيافة +.» ولا اطم بن اگوی 8 ولا أن 
أعترض .. فقط أبكى فى صمت .. وتوقف عن المشى © وجاء 
الی: وركع بجانبى > وأمسك بيدى » وقال فى لوعة وهو ينظر 


1 5 
الى دموعى 


افهبینی يا نجوى .. أرجوكى تفهمينى .. آنا محتاج 
لساعدتت أكتر ما انتى محتاجه لساعدتی .. وأنا عارف انك 
کویسه . . مش ممكن تكونى وحشه . ٠.‏ مش ممكن تکونی قصدتى 
انك تخدعینی » ولا تخبى عنى ۰۰ انما لازم تعذرينى يا نحوی . 
لازم تعرفی ان المشكله مش مشكلتك .. انتى مالکیش مشكله » 


۲۰ ۵ 





۳ كر تختارى .. تقدرى تقولى أيوه .. وتقدرى تقولى 
- 9 و مشکلتی از دج لانی مش قادر أخثار 2 
مس فادر اقول بو ۵ ولا أقول يذ ۰ مشاکل الو احد مع الناس 
لها حل 6 ألا ان 5 ۳ 
۳ 1 1 سه هی اللی مالهاش حل . . وانتی 
مشکلتك مع أمك ومع الراجل اللی انتی عايشنه معاه . . با 
١ ۱‏ ۱ 2 نا 
مشکله مع نفسك + لانك عارفه انتی عایزه ایه ۳ و عارشه انا 
ت دید 59 |“ أنا ھ ماب #ة ۳۹ 
ما خیش ۰ واذا كنت باحيك استسلم لحبك ولا آقاه مد 21 
وأذا دما گام أتحوزك 4 ولا آعیشی معاکی من غير جوا 
ee‏ و ل 5 ۱ 1 

ورفعت اليه عینی البللتین بالدمو ع » وقاطعته قائلة : 

ب انا ما طلبتشن الت تعجوزنی یا عاشي ۰ 

وصرح وهو یقفز من رکعته ویلقی نف قشع 
اریت ۳ ويلقى تدك علی الشعص_د 

س انهاآنا کنت عايوة او .. > 

نا کنت عايوة ارت م چئ“ بات : 

A‏ باحبك حب مالوش 

فلت : 


ا ۶۱ 


وت و دلوفتی ؟ 
قال وهو يلهث : 


ما آعرفشص ع 
قات : 


ê 15‏ با رنه ۳ فد كد 
س آنا ح‌عصلي شاعد ه هیا لغائة نت تعب ف آشعد 
nii‏ ت E‏ 1 3 


مق سر کک چ چ أن باحيكت با هاشم 26 فاخا ا 


۲ ۳1 9 كن 


٠٠‏ ومش عيزه منك حاجه الا انك تحینی 


۳۰ 





قال می صوت خافت کانه یخادث نفسه : 

مت ۴ ۵ ۰ 

تلت : 

کا ون ایا ۲ 

تال : 

ت ها !تقمفيكتن هنا هم القت اللن حاتقعة ها مقن :هن البئث 
اللی, حبیتها ۰ . وتبقی ما عملتیش حاجه ۰۰ تبقی ما تغیرتیش ۰.۰ 
زی ما کنتی قاعده مع عبد الفتاح » حاتقعدى معایا .. لو کنتی 
بتحبيكئ. با تليق ,مايا اللن. عملقیه مع راجل, كات ده: اذا 
كنت بتحبینی لازم حبك یخلق منك و احده تانیه .. و احده تائيه 
علض 4 

قلت ودموعى تزحف على خدى كأنها تسعی اليه لتغسل 
تذميك ٠‏ 

أنا مش ممكن,. حا اكون معاك زى ما كنت مع عبد الفتاح » 
آنا ء٠‏ 

وعدي : 

مقن شالق ,. ما فى ئی نافيل ھیکی ‏ رمق 
حا احس انك بتضحى بحاجة يوم ما تسيبى اهلك وتیجی نقعدی 
معايا ..... گل اللى حا احس بيه انك متعوده على کده . 

واحسست كأنه طعننی بسكين باردة فى قلبى » وترنحت 
فى جلستن » و آسنندت ظهرى على مستند الأريكة » حتى لا آقع » ثم 
ننهدت كأنى أبتلع دمی النزوت » وقلت وانا استسلم لذیاس : 

- انت مان عايزنى يا هاشم ,۰ . 

وتام من مکانه وجاء بجانبی ووضع ذراعه على كتفى وقال 
وهو ینظر فى عینی .۰ 


۳۰۷ 


اسك يود اي 
نب 
"8 قیاق سس مد 


یا ريت ۰ يا ریت احس انی مشن عايزك ۰ ما فيش 
يوم شات على حدتت فيه أنى مش عايزك .. ما اقدرتش أكرهك 
.٠‏ ما اقدزتش أحقد عليكى ۰ ما اقدرتش أقنع نفسى انى أقدر 
قلت و آنا آسند رأسی على صدره : 
وما آقدرتش تسنامحنی .. 
قال وهو يضغطنى اليه فى رفق : 
اما اقدرتش أنمى .... ما فکرتش انی اسامحك » انما حاولت 
انی آنسی .۰ ما قدرتگش .۰. 
ورفعت اليه وجهى وهمست وعیناه تتوسلان اليه : 
انس يا هاشم ...ى انس .. 
وشفتای قریبتان من شفتيه .. 
وانحنى یلمس شنفنی .۰ لسهما لسة خفيفة .. ثم ضمنى 
الية بعنف وقبلنی بکل شفتیه ۰ تم عادت شفتاه ورثنا . . امتاثتا 
بالحنان ۰ قبلنی ٠.‏ کأنه یمسح فوق جرحی برفق ۰ وآنا محتارة 
فى قبلته .. و آرید ن أهيم فى عنفه » فیفاجتنی برخته .. 
وسحب شفتیه من بين شفتی ؛ وقال وانفه الكبير يصطدم 
بانفی » وابتسامة حزينة مسكينة بين شفتیه : 
تعرفی انی حیران أبوسك ازای ۰. 
قلت وصدری یمتلیء بالدکاء : 
ما تعذبنیش يا هاشتم .. آنا اتعذبت کفایه .. ۱ 
ونظن الی" بكل عینیه::. ثم اسقط على شنفتی بکل شفشه 
۰ بثبلنی فى غئف ۰ کأنه پنتقم منی ۰ كأنه پنفث فی, کل عذا.ه 
٠‏ وشفتاه عصبیتان ۰. وذراعاه عصبیتان .۰ واصابعه عصيية 
تزحف على ظهری وتندس بين طيات شنعری » ثم تجذنه فی 


۳۰۸ 


۰666 ی ت ت 
چو“ 


أن انس تشم ١‏ : آرية أن انس عور كلذ : 
وفجأة تركنى .. 
قام من جانبی چ و ووحهه محنفن + و آنشاسه لا هت4 + اف م 
أسند راسه على حائط الغرفة 1-7 كم استدار وأخذ يضرب الخائط 
بقدضة يده » وهو بردد : 
“ليه YF a‏ انو اه 
واعتدلت فى جلستى .. وساویت توبی .. وساويت شعری 
وقال هاشم وقد هدات: أنفاسحه 4 و اسندار اله ووثف مدا 
ست اقا کو هل > o‏ 
ورفعت اليه عيتى الیاشتتین © وقلت : 
هو فيه حل ؟ ! 
قال ” 
ل[ لازم یکون فنك حل #۷ 
قلت ٠‏ 
سآ الكل .... 
قال : 
اننا نبتدى نعرف بعض من أول وجدید .. 


3 


وندى لنفسنا وقت لغاية ما أحنك زی ما انتی » مش زی ما كنت 
متصورك # 4 

و اکتا ٭ م 

لم أتكلم : 

و اقترب هاشم منی .. عاد وجلس بجانبی ++ وقال وهو 

کل ده علشان باحيك يا نحوی ٠٠‏ لو ما کنتشی باحبك 
ما کانش بقی فيه مشکله خالص ... 

سل عارقاه روي 

ا 

RT 
.. مهزوز‎ 

وابتسم قائلا : 

س وتو عدینی ؟ 

قلت : 

باية ؟ 

قال ؛ 

ت نانك تسساعدينى 5 5 ومشی حاتقدرى تساعدينى الا اذا 
اقتعتینی بأنك بتت قوية مه حباتك کلها قویه واه آتوی من 
ظرونك .... واقوی من آمك .... 

قلت * 


11 








سب اطمن ص آفا وهه 2 

قال : 

وأنا أوعدك » انی حا احاول انی أرجع زی ما كنت .. 
قلت ٠:‏ 

اوعدثى انك مش حا تكرهنى حتی لو ما قدرتش ترجع 
قال : 

انتی عبيطة ....: آنا باحبك يا مجنونه .. أكرهك ازاى .. 
وابتسمت له ابتسنامة تقطر دمعا 55 

ثم تمت و آقفه و اتجهت الی الباب +۰ 

وتال و هو یقوم معی ٠‏ 

حا تروحی فين دلوقتی + 

كلت : 

سے گی عارفه ۰.۰ 

قال : 

حاترجعی البیت ؟ ! 


قلت ٠‏ 
مش عارفة :... حا ابقی اتصل بيك » وقول لك آنا فين . 
قال + 


قلت وأنا أحس بکل قوتى . . بكل شخصيتى ۰ 


عه وا طمئن 3 


قال + 
س زرفي ê‏ اتف عايزه چ او 


۳۱۱ 


ودصامات الديرة تحت عيئيه ۰ ووجههه النحيل ينضح بالعذاب .. 
و فتح کت الباب «# ® 
و التفت البه ثائلة : 
س قلت للك فلوم کاو ۶ 
قال وهو يحنى رأسة فى أسى : 
بر وه 
قلت و 
س لفك 5 
قال + 
کا اقدرتش ټ# ۶ 
ونظرت اليه فى اشفاق كأنى أمده ببعض قوتى » ثم لمست 


aa ê 1‏ 2 
حده بشفتی ۰ وحرحتا مه 


ولم آفکر طویلا »؛ الى اين أذ هب e‏ 

ذهبت الى أمى الحقيقية فى الوايلية . و استقبلنی اخواتی 
والفرحة تزغرد على و حو ههن الضاحكة ا و التففن حولی پهللن 
أكعادتهن .. ويصرخن : 

أبله نجوى جت .. ابلة تجوئ جت .. 
عن أمى .. ۱ 

وجا:ت أمى بزجهها السمح البشوئی ؛ وهی ترحب بی 


س 


بابتنتامة كبيرة حلوة » كأن كل :طعة .نها تضحكت : 
اهلا بیئتی حدييتى ۰۰ أهلا دست الكل :.:. 
وئلات وأنا أرد ضحكتها بابتسامتى امو دة : 


۳۱ 





سب عایز ۵ آشعد معاكى نه بة با ماما 0 0 

واختفت ابتسامتها > وشالت فى جزع ۳ 

ثم التفتت الى اخواتى فائلة : 

ماللا با نات ع خشو | أودتكم 355 سيدو دی أنا وتو خا 
لوحدنا شویبه . 

ثم آخذتنی من بدق ودخلت بی الى ححر نها ۰ و قلت وأنا 
علس على اه السوير : 

ت اسهمی يا ماها عن آتّا جاية النهارده علغبان أكمد هذا 
على طول .۰ عندك مانم .. 

شالت . 

س مان ١‏ انم أيه يا بنتی ۰۰ ده بيتك يا حبييتئ 5 وأنا 
فيلا فى شارع الهرم وییجی يقعد فى الوايلية الا يسبيب .. سبب 
میم مه 

وسكت ۰ أبتلع ریقی 6 

بت فض احتی عزیز *. مضيقه عليكى وکاتمه نفسك ؟ 

فلت + 

عه أكثن من کد + , 

٠ شالت‎ 

إيه بس يا حبیبتی طمنینی .. 

قلت : 

٠ قالت‎ 


س ليما يا بنتی .. فيه حد ما یعرفوش .. 

قلت . 

تعرفى أن هو اللى بيصرف على" .. 

قالت وهى تخبط على صدرها : 

نس یط ق علیکی ليه بأه يا بنتی ۰ دی خت عزیز ه غندةه ا :+ 
مشی محتاحه 48 

قلت : 


سب بت عبد الفتاح هو اللی بيصم فب ۽ شو اللی بیدفع 
ايجار البیت .۰ وهو اللی اشترالی العربیه ۰. وهو اللی بيست 
& ۷ هو کل حاجه 8 نا 

قالت وعیناها تتستمان : 

دغر يمه ۰ ولية باه الضرفت ده كله .. 

تلت وأنا أرخى عينى عنها : 

لانه متخوزنى .... 

وصرخت وهی تخبط على صدرها : 

س بتقولى أيه e!‏ متجوزك ری متجوزك د65 أيه + + لك رآخل 
آذ آبوکی .۰ دی بنته اکبر منك .. قولی کلام غير ده یا نجوی 


س متةجوزتى عو ةاوه 

قاات نقاطعنی وهی تصرح وعيناها تنطتان بالغضب : 

س ویتجوز ك ازای من غير ما اعرف ۰ هو آنا مش آمك ... 
و انا مفتا ون ولا كيفك متشه .. 
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۳۱ 





ل وياربته «تجوزنی .. ده مرأفقنی .. یعنی عایش معایا 
من غير جواز .. 

وقفزت واقفة » وکل خلجة من وجهها تصرح كأنها جنت .. 
و آمسکتنی" من کتفی واخذت تهزنی بعنف وهی تصیح : 

ابه اللی بتقولیه ده يا بنت .. ما کشتوش عتد .. 
ما جییتوش مأذون .. 

تا ات 

شالت ۰ 

ص ورایح جاق من شیر جوا :ه 

قلت - 

سب اوه 8 »چ 

قالت : 

تک یعنی آنتی مشن بفت وح 

٠ قلت‎ 

سس 3 لقا 

یا خرابی .. يا مصیبتی فى بنتى . 

و اندفم اخوتی الى الغرفه على صوت صراخ آمی ۰ فنظرت 
اليهن کالجنونه و عادت تصرح ۰ 

اطلعو | بره وه امشنوامن هنا » ۰ 

ثم أغلقت الباب علینا » وهی تقول كأنها تخاطب آخنها : 

ب والله عال يا عزيرته يا اختى .. باه آدیکی البئت تقومى 
تاخديها :شغليها على الرجاله » وتكسسى من شرفها .. اشحال 


1o 


ادا ما كانتى عندت عشر فدادین .. اخص علیکی یا عزيزه . 
احص علیکی .. طيب لما اشوف 55 والثبی لوریکی . 
تم فتحت دولابها الفقد, و ۰ واخرجت معطنها وجلست على 
حافه السرير تلب ی الجورب و الحذاء # ۰ و قلت لها : 
رادحه فين . 
تالت 
ر ايخةه لست كتير بح ی للست. ۱ حي ا 
شالت - 
¬ نتجرزیه غصب عنك ۰۰ ویتجوزك ورجله على رقبته » 
وال والله رسیدنا الحسین آعمل له فضيحه بجلاجل .. هو فاكرن' 
ابه ۰ اكهننا فقرا .. فقرا انما شرفا HEM‏ سا 
ودخلت أمى نب 
من الثانية ٠.‏ . 


المكرمش يصرح اس ۰ و لشت اق بالافدية 55 و 
عينيها المحتدتين المنطلقتين بالشرر » فوق وجهى .. وصرخت : 
انتی فاكره انی حافضل طول عمرى اجری وزاكى 


تخسن کي امه چام فان كرابن ٠ه‏ قومی آنحری 
ج عاق و 


وقاطعتها أمى الحقيقية » وقد وقفت بينى وبينها منتصبة » 


۳۳ 





تنظر أليها فى تحد قوی 0 نها : تمه أن تذبحها لو وضعت ددها 
علی" » وضرخت هی اخرى : 

حبلك يا ست عزيزه هانم .. حيلك يا ست يا نثیه پاللی 
تقمرفی رتا مه هلك یه + میتی بر الیل جکایةاسی عب 
الفتاح بيه .. 

وارتجت أمى فى وقفتها كأن حجرا ثقيلا سقط فوق رأسها 
و ارتعشت نظرتها الغاضبة ونظرت الى كأنها لا تصدق انی افشیت 
سرى لأمى الحقيقية ؛ ثم قالت وقد بدا صوتها يتخاذل 
وینکمش : 

- ماله عبد الفتاح بية .. 

وعادت آمی الحقيقية تصرح ٠‏ 

سے ماه سے آنه + اناه یکی مکی کلک ساد علیکی 
بيتك » تقومی تاخذيها تتاحری ينها .. تديغيها للر حاله 
اشحال اذا ما کنئیش غنبه و عندك عشم فدادین 

وجلست أمى عزیزه على حافه السریر عنها سقطت من 
طولها »6 وقالت وصدرها بلهث بانفاسها : 

توجا هی اللی قالت لك کده ؛ ؟ 

وقالت أمى الحقيقية : 

ایوہ هی اللی قالت لى ۰.۰ وکان لازم تقوللى من زمان 
لولا تربيتك الهببه . 

وقالت أمى عزيزة وهی تتنهد ورأستها منکس : 

هو الجو از ببق اسنمه بيع يا خدیجه پا ختی . . 

لته ات تفيمة : 

وده جو از ده .. 

ورفعت آمی عزیزه عینیها کانها قررت ان تخوض المعركة 
الح الشرعاء قالنت : 


HY 


ل ايو اسمه جواز 2 جو از محلله رننا ۰ كوأ عرفى ۰ 
وتن يتات البلد واللی آحستن من نوجا متجوزين جواز عرفى . 
- وانا بنتى تتجوز جوان عرفى ليه .. ناقصها ايه علشان 

نتجوز جواز عرفى .. 

وردت امی عزمؤة - 
ب الراجل ظروفه کده ۰ ماکنشی ممکن يتجوز الا حوا 

عرفی .... 

- یعنی أيه ظروفه کده ... واحنا مالنا ومال ظروفه .. دنب 
دنتی أيه فى الظروف دی ۰۰ 

وقالت أمى عزيزة : 

- راجل متجوق وله مرکزه .. حایعمل ايه يعنى . . 

۱ يتلم ویرحم بنات الناس ۰ ولا یعنی يدور يشتريهم 
دعنوسه .. دی عمله تعملیها يا عزیزه يا ختی ده یا عویزه 
يا کباره .. ۳5 

و قالت ای عزیز ه و شو تحاول أن تتغلب علی أكسعاسها 
وأنا عملت ايه یعنی .. عملت ايه غير انی حبیت اعيش 

4 بر لب ۰ ومزكبها عربيه .. وملبسها أشكال وألوان 
انتنى فاکر ه العشر فدادین یکفوا العيشه اللی عایشاها نوجا . 
ده ايرادهم ما یکفیش حسناب الخياطة ا 2 


۳۱۸ 





ولا انت ما عملتیشی حاجه :+ خبیتی عنی ليه 2 : 
وقالت آمی عزیزه ٠‏ 
ب کان الشرط کده .. آن ما حدشی یعرف .. . 
وقالت آمی خديجة : 
تولا اقا ! ٩‏ 
وقالت آمی عزيزة . 
حول افقو ده 
وقالت می خديجة وهی تصرح ٠‏ 
دہ آنا أمهايا عزيزة ,.. 
وقالت أمى عزيزة فى تحد كأنها ندافع عن حياتها ٠‏ 
ح ا اما ده لضن صیلقها خسعه أشفر ... والاشياته 
عشرین سنه .. انق آنا آمها ...+ 
وقالت آمی خدیجه وهی تنظر الى آمی عزیزه فى قرف 
ونان 2 
الو کی آنها ما نشی صملص نميها كده.... 
وقالت أمى عزیزه ٠‏ 
سر ألو کنتی امها کان. زمانها خایشمه بھی الفقر اللی. لنتی 
عايشه فيه :هم 
وقالت أمى خديحة : 
انتی اللى فقيره .۰ الفقير هو اللى ناقصه حاجه .. وان 
مش ناقصنى حاجه والحمد لله . . بناتی ما فیهمش وأحده متجوز” 
ھی الس مند. قافن فقا د الدور والتقیه خی الل س 
مھ ہہ لیا للحی لے نا ہے ورتتی ال :: 
و قالت آمی عزیزه كأنها دهشت ٠‏ 
ورقه ايه ؟ 
وصرخت آمی خدیجه ۰ 


اه Sa e‏ س e‏ - > ع 


وقالت ای خديجة فى اصر ار ۱ 
س ورقة الجواز .... امال احنا بنتکلم قن ایه من الصبیح .. 

وقالت أمى عزيزة وهی تخبط على فخذها بیدها ونتنهد كأنها 
تشد خبال الصس ١‏ 


سب ما سیبهاش ۰۰ بنتی لازم نتجوز جواز ربنا .. هی 
مش آقل من حد .. لو كان اللك حتی لازم بتجوزها قدام الناس 
۰ واللا والله العظیم أعمل له فضیحه من هنا لرب السما 
دلوقتی ما بقیتش انتی لوحدك . . لازم تعرفی کده .. 

وقالت آبی عزیزه کانها تسخر من جهل امی خديحة : 

- ونوجا ترضی تتجوز قدام الناس ! 

وکاله آي دنت : 

تتجوزه غصب عنها .. 

وقالت آمی عزيزة : 

س ما فيش حاجه بالغصب .. یوم ما اجوزت عبد الفتاح 
جواز عرفی .. ما غصبتش علیها .. مضت على الورقه بخط 
اندها + 

وضرخت آنا واقفة فى رکن الفرمة » اأذافع عن تمم : 

انتی عارفه آنا كنت حالتی شکلها أيه .. 

وتالت أمى عزیزه : 

ب الخال وہ الهم ان ما خدش غصب علیکی. ...۰ 

وقالت أمى خديجة : 

وافرضى ان الراحل غواها .. ولا ضحك عليها .. دی 
بئت صفیره » وما تعرفش .. المهم انتی يا ست عزيزه .. 
سبتیها للراجل ليه .. 

وقالت أمى عزيزة وهی تنظر الی والى أمى الثانية كأنها 

والنبى بلاش كلام فاضى .. المهم ان الست نوجا دلوقتی 
عايزه تتحوز وأحد تانى ٠٠.‏ 


وضرختا آمی : 
س یعنی أيه مش معاکی .. لازم آشوفها .. 
و انتفضت آمی عزیزه واقفة وصرخت وهی تشوح بیدها : 
- انتی فاکره حامثشی وانا شایله ورقة جواز بنتی فى 
شنطتی ۰ ده آنا نسیت آشیل شنطه .. خرجت من البیت زی 
الحئونه .. 
وانا واقفه فى ركن الغرفة وراء ظهر أمى خديجة » واحس 
بنو ع من الشمانتهة فى آمی » کأنی انتصرت علیها » كانى أقف ور ۱ء 
مدفع يدمرها .. 
وعادت أمى خديجة تقول : 


س اسمعی يا عزيزه يا اختى .۰ نوجا لازم تتجوز الراجل 
ده حواز شير عى ۰ ۰ تتحوزة قدام . الناس و افرضی أنه سایها ': 
يبقى اللى حاییجی يتجوزها بعد کده » مش لازم يعرف حكايتها . . 
ولا حاتقول له ايه .. حانقول ايه لما يلاقى البنت مش بنث 
وابتسست أمى عزيزة ابتسامة مرة ساخرة ؛ وقالت : 
- والله عبد الفتاح ماله ذنب فى الحكاية دی . . 
وصرخت أمى خديجة : 


وقالت عزيزة وهی تنظر الى" کانها تعایرنی : 
س هو آنا عملت کده ال ھن قلمی*متها ہہ ,غا کل حال 


شالت قبن بسرغة : 
بد 2 الحكابة دی على" آنا 0 0 3 ی اتنس 


۳۱۳ 


Ta 





ماله .. ما دام بتحبه ۰ مش قصدك الدكتور هاشم : 

تالت آمی نریزة : 

هی حکت اك کمان عن الدکتور هاشم .. 

وقالت أمى كأنها تتباهی بأنها تعرف كل شیء : 

س‌طیعا .. حکت لی .۰ حکت لين من زمان :. 

وقالت امی عزيزة ساخرة ووجهها الکرمش ينضح بالفیظ 
والقسوة : 

س بعتى المهم أن البيه الدكتور مش عايز يتجوز .. يقااه 
سنه داخل خارح .. ویاخد البت فى العربيه ويغيب بالستاعتين 
والتلاته .. ولغاية دلوقتى ما جیش سيرة الجواز على لسانه . 

وصرخت وانا انظر اليها فى غيظ : 

- آنا ما قلتشض انی عایزه آتحوز هاشم ؛ ولا انه عايز بتجوزنی 
۰ انتی اللی بتقعدی تدبری فى خطط .. ومن فضلك ما تغیریش 
الموضوع .... احنا دلوقتی بنتکلم عن عبد الفتاحم .. خلصونی 
الأول من عبد الفتاح » وبعدین ابقوا اتکلمو! عن هاشم .. 

وقالت أمى عزيزة : 

سمعتی با خديجه .. بأه ده استمه كلام .. نسیب راجل 
قبل ما نعرقف حانعمل أيه مع التانى . . مش الواحد قبل ما يخطي 
بشوف حارحط رجله فين ؟ 

واهتزت رموش أمى خديجة كأنها بدات تحتار » ثم قالت 
فى عناد . 

أيه اللی يحط رجله وما يحطش رجله .. هی بيع و اشتری 
۰ نوخا لها حق .. الهم وقبل کل شىء ٠‏ اننا نشوف حل لد 
عبد الفتاح بتاعك .. 5 

وقالت أمى عزيزة : 
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حاضر ...نشوف حل . . بس لو قعدنا نتکلم کده للصیح : 
مش حائلاقی لا حل ولا ربط .. 

ونظرت الى من فوق راس آمی الثائية . ٠.‏ و استطردت قائلة : 

سب ایا توخا د تروم دلوق عام ويكزة السسیم: با 
ا 

وقلت وأنا أنظر اليها فى تحد : 

آنا مش حاروح معاکی .. آنا مش حادخل بيتك تانى .. 
خلاص » ما بقتش بنتك .. آنا رجعت لامی .. 

ونظرت الى وسحابة صفراء تتخلل تجاعید وجهها الکرمش : 
ثم عادت تجلس على حافه السریر وقالت وهی تتنهد فى تعب 
حقیقی ٠‏ 

ويا اسمس یالوج وم فا ما بقاقن ای" وأ تومن خلينا 
نروح بأمن الله . . واللى انتى عايزاه يتعمل . . 

قلت فى اصرار تتجمع فيه كل ارادتى : 

س يجن ۷ ب ا خااتقة عتا . 

وأحست برنة الاصرار فى صوتى » ونظرت الى وعيناها 
تشهقان .. ثم عادت ونظرت الى أمى خديجة » وقالت كأنها 
تتوسل أأيها : 

غقليها با خديحه يا اختى ۰. 

وقالت آمی وهی تنظر الى اختها فى عطف : 

ذه بیتها يا عرّيزه .. عايزانى أعقلها أقول لها ايه . 
اقول لها ابقی اطلمی من پینك... 

و انطلقت نظرات مجنونة من عینی آمی عزيزة » وصرخت : 

انتم حا تجننونی .. بتعذبونی ليه . . بتعملوا فى" کده لية 
. . آنا ما سبتش فنتى لخد .. 


۳۳ 


واستمر صراخها .. 
وانا مصرة على موقتی ۰ لن أذهب معها .. وكلما ارتفم 
سراخها » ازددت تشبثا » وامتلات بقوة أكبر على الاصرار ۰ ” 
وأمی خديجة تعطف على اختها خینا .. وتکاد تهم بان تطلب 
منى أن اذهب معها . . ثم تعود وتعطف على وتویدنی فى موقنی . . 
ظ واخیرا انتفضت أمى واقفة .. ووجهها ممتقع » كأنى صفيت 
کل دمائها . و انطلقت خارجة » ومی تصرخ : 
ليبا خلیکی دہ آما أشوهه آخرنها بسكن آنه ... . 
ثم عادت والتفتت الی" واستطردت فى صراخها : 
- آما أشوف آخرتها معاكى ايه انتى وسى هاشم بتاعك . . 
وازاحت اخوتى الذين كانوا متجمعين خلف الباب » واندفعت 
حارجة من البیت و هی ترتعش فى مشیتها .. 
وفى هذه اللحظة تأکدت أنى أقوى منها . . 
أقتوى منها بحاجتها الى" .. 
بحبها لی . . 
وغد تجمع أخواتى حولى بعد أن خرجت امی عزيزة 
وحاولن أن ترفو عنى بضحكاتهن . . وجئن بالطبلة وأخذن يرقصن 
ئ .٠‏ وحاولت أن أندمج فى مرحهن ورقصهن .. ولكن أفكارى 
كانت تغلبنى ۰ فأسرح .. وامی ایضا كانت تسرح معى 
وتعضينا .: اکتا سبك قل ازسلنته أمى اتی شرا ین نوی 
الوايلية » احتفاء بى ٠٠‏ واجتمعنا كانا حول المائدة الوضوعة فى 
الصالة ۰ فتخاطف السمك بأيدينا ؛ وندب أصابعنا فى طبق 
الملكينة ۰. وأکلت کثیرا م + وضحکت کثیرا ۰. ولکنی کن اعود 
فى لحظات وأسرح ۰ وتذقطع ضحکتی ۰ ویتوثف فکی عن 
المفمغ .۰ وتصرخ أختى الکبیر ة : ۱ 


۳۲ 





ممنوع السرحان ٠‏ . اللیله سمك .. لین .۰ . قمر هندی . . 

ق اتود أشحلك ... 

ثم نام اخوتی .. وجلست آنا وأمى فوق سریرها .. وأخى 
الصغیر نام بجانینا .. ثم چات اختی الکبيرة وجلست معنا ۰. 
ننحدث فی حکاینی 4 ونعید ما نتوله .. وأسرح 6 ثم بدأت 
آشعر بالضیق ۰۰ انها اللبلة الاولی فى حیاتی التی أقضيها 
عى بيت أمى . . الليلة الاولی التی أقضيها خارج بیتی ۰۰ وشعرت 
ليلتها أن بيت أمى لیس بیتی .. بیتی هناك فى شارع الهرم . 
وبدات افتقد آشیاء كثيرة .. سریبری .. مخدنی .. مرآاتی > 
تمیص نومى . . زجاجات العطر الصفوفه بجانب المرآة .. فرشا 
أسئانى .۰ . الحمام مك اق ٭ مق مد شین کف الی. ون الق ا 
٠.‏ لا لا بيت ابى :مش ..... ولكتى لم أتعود على الق ... ؤكان 
بخپ آن اشائ :هذا الأخساض «.. لحساتی بالعرفة .... الحساسى 
بانی لست مرتاحة .. وساعدتتی طيبة قلب أمى » وخفة دمها على 
المقاومة . 

و ۳ 

أمى » واخی الصغير » وائا » فى سرير واحد .. 

و ارقت وده 

كنت آحس طول الليل كأنى ممددة على خيط آدق من الشعرة ٠»‏ 
آخاف أن اغمض عینی نأتحرك »© وأقع من فوقه . 

ولکنی نمت فى السناعات الاولی من الصباح .. نمت من 

وفى الساعة الثامنة من صباح الیوم التالی » فوجئنا بأمی 
تدخل ومعها عبد الفتاح .. كنا جمیعا لا زلنا بقمصان النوم .. 
وجرت اخواتی البنات وهن یتضاحکن ودخلن حجرتهن ۰۰ ووقفت 


o 


می نستتیل عبد الفتاح وهی يجلباب النوم ۰ وفوق كتفيها شدال 
وعيناها مرتيكتان مبهورتان كأنها لا تصدق أن رجلا عظيما مثل 
عبد الفتاح يمكن أن يتنازل ويدخل بيتها .. 

وقالت وهى تنظر الى أمى عزيزة فى لوم : 

مش كنتى تدينا خبر يا عزيزه يا اختى ۰. 

ووقفت بجانبها وأنا بقميص النوم .. أنظر فى وجه عبد 
الفتاح وقد ازداد زرقة 8 ۰.وفی و حه آمی 6؛ وقد از داد کرمش.ه 
وصفرة .. ولم ألق اليهما بتحية الصباح .. بقيت أنظر اليهما 
فى صمت .. وعبد الفتاح ينظر الى" نظرة مرتعشة كأنه یعاتبنی . 
و أمی تنظر ال نظرات فيها غيظ محنون ê‏ ثم خطو ت آمامها 
صامته ©» ودخلت ححره أخى الکییر ©» وافلقت نابا ورائى 
بالفتاح .. 

وأمى عزيزة تصيح خلفى : 

سب عحایپ © © شوفو | الینت قليلة الادب .٠‏ مش هاین عليها 
اتخيل ما يمكن أن يقوله عند الفتاح E‏ خديحة .. أنه قادر 
بخبثه وهدوء آعصابه أن يقنع السیدات السحائز. .. قادر على ان 
غهل يستطيع أيضا أن يثير أطماع آمی خديجة » كما آثار اطماع 
أمى عزيزة .. هل لأمى خديجة هی اخری أطماع ولو كانت 
على حساب سمادتی ۰. هل تختلف الام الحقيتية عن الم 
بالتبئی ۳ 

وبعد آکثر من سناعة طرقت آمی خديجة على باب غرفتى » 
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اخرجی يا نوجا .. عايزينك .. 

تلت . 

_ مش حاخرج الا لا الضیوف ينزلوا ۰ . 

تالت ۶ 

ع ها نیقیش کده يا نوجا .> بلاش عند .. افتحی .۰ 

قلت فى أصرار : 

مشر حافتح .. 

٠ تالت‎ 

نلشان خاطری .. افتحی بس .. نتفاهم يا حبیبتی «:ه 

و ریت ۰ 

مش حاافتح . . مش حاافتح . . اتفضلوا اكسروا الباب ۰.ه 

وسيعت صوت عبد الفتاح هادئا خبيثا : 

مس ضرورى يا خديجه هانم .. أبقى أفوت عليكم مره 
اب 

و ثالت أمى خدیجه : 

والنبی آنا مکسوفه قوی يا سی عبد الفتاح بيه .. انما 
اعؤرهانا اشویا اعطينا ولققه عل كاطر ها كسوية :: 

وصرخت من داخل الغرفة : 

وماما عزيزه كمان تنزل قبل ما افتح الباب .. 

وصرخت أمى عزيزة بعلو حسها . 

س انتی بتطرديفا يا بت .. والا فاكره انی عايزه اشوف 
خلقنك .. الحق على آنا .. ده انا لو كنت ربيت تعبان كان 

ولم أرد .. 


ولکنی احسر بقلمی بنشيضشن ۰ انى لا نة دستطيع أن اقسو 


۳۳۷ 


عليها الى هذا الحد .. ولكنى يجب أن أقاوم .. يجب أن أقاو, 
لوزن بح السو 8 ند 

وسعت صوت آقدام عبد الفتاح وأمى عزيزة » وهما یخرجان 
بود اا + 

وفتحت الباب ٠.‏ 

و اخذتدی أمى الى حجرتها » وقلت لها و عینای ملؤعميا الشك : 

بع قفو جع 

وقالت أمى وهی تنظر الی كأنها تحاول أن تمسح عنادى : 

والنبی الراجل بيتكلم كلام معقول .. 

ونظرت اليها والفیظ يكاد يخنقنى .۰ الفيظ من عبد الفتاح » 


وقلت فى حدة ٠‏ 
طبغا قالك انه كان مضطر يتحوزنن فى السر علشان 
شغله » ولانه كانت كل آملاک» باسم مراته .٠‏ وأنه مستعد يضمن 
عدیکی انه يديكى شقه فى العماره بتاعته . . مش كده .. 
ايش عرفك انه قال ده كله ؟ 
انا عارفاه .. واحب أقول لك انه مش حايعلن جوازنا .. 
ده بس ديقول کده علشان أرجع له 5-5 مش مستعد يعمل أى 
من کده . . آنا متأکده انه مش متجوزنی خالص حتی ولا فى السر 
. الورقة اللی مضیتها مش ممکن تکون ورقة جواز .. انتی 
قرنیها .. ماما عزیزه جابتها لك ! ؟ 
و تالت آمی خديجة ووجهها يمتقع : 
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حو RNa o‏ د 

قلت ۰ 

س ولا آنا شنتها .. انا مضسیت من غير ما اثراها .. 
ما آفرفقنی فیها أيه ۰ یمکن کون ورعة عاضیة گرا ھا علی" 
ده وگل نا اقول لمانا افو یه تور الى ما تزضساشی: ×> 

وقالت امی خديجة ووجهها یمتقع : 

طیب بس یا بئتی .. أقعدى ۰.۰ 

وأجلدمتنى بجانبها على السریر » وقالت : 

تفتکری ايه العمل دلوقتی . 

قلت ودموعی تنطلق من عینی ۰ 

سای مک رخ له اسان عد مق سمکق ».کی أو بخ 
تحت رجلیه مال قارون .. ده حرام .. حرام ... 

٠ قالت‎ 

خلاص يا بنتی .۰.۰ ما فيش حاجه غصسب عنك .. بس 
حاتعملى ايه بعد کده ؟ 


قلت : 
حااقعد عندك هنا على طول .. 
قالت ٠‏ 


انس سای مانن" ری همات سف وا اخ .هل الم 
. . ده كل اخواتك بيحسودك على اللى انتى فيه ٠.‏ 


٠ قلت‎ 

# انا اسز تاها لخن 4+ وكا باحس القواقن اکتر 
ما دیحسدوتی :۰۰ 

٠ قالت‎ 


لوقاش ؟ 8 ا 


۳۳۹ 


ماله هاشم .. 
تت ماتا الآن فهمته أن هو اقلى فير ملك .. 
قلت ورانا التشط دمو عی بأصایعی 7 


هو اللى فتح عنيه .. هو اللى حسسنى بأنى کذت 


عايشه زى الحيوانه .. حيوان جميل بيلبسوا فيه ويزوقوه . 
'نما برضه حیوان .. ما اقدرش دلوقت ارجع حيوانه تانى . 


٠ قالت‎ 

یعنی موثنه أيه ؟ 

٠ قلت‎ 

ما آعرفش ۰.۰ 

قالت : 

ما نعرفيش ازای .. لازم تعرفی .. 
قلت ٠‏ 

كل اللى اعرفة انى باحبه . 


تالت : 

زهو ۴ 

قلت : 

بیدینی . . آنا متأکده انه بيحبنى . . 
قالت : 


وعارف حكايتك ؟ 
قلت : 

د و 

قالنت. ۳ 
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ومستعد يتحوزك 5 
تلت ٭ 
اکتا آم ۰ ثم قالت بعد برهه : 


س والنبى آنا خايفه يا نوجا .. الحكايه ملعبكه توی . 
ما تخافیش .. المهم انی أبقى بنت كويسه . . وحاابقى . 
قالت : 

رينا يستر ۰۰ 

ثم أخذتنى بين ذراعيها وضمتنی الى صدرها فى حنان كدير ؛ 


انا ما کنتش با بت فاكرة ائی باحك للدرجه دی ... 


ده اتاری البعید عن العین » قريب من القلب .. قومی یاللا 
اغسلی وشك و السی فسنانك » وورینی حلاو * بفتی ۰. 


قلت 


تالت ضاحكة : 
ابدا ++ لا یمکن ۰۰ احنا حانفضل محترمينك قلات ایام . 


لعاية ما تاخدی على الجو » ونبتدی نشغلك .. 


وفى الحا 
عادت آمی عزيزة .. 


ویجهیا لكل من کیک وأكثز_.صابرة > ,وحاولقة اق نتوینی ان 
ثبروطی .. أن تمزق الورةة التی تحمل توقیعی .۰ وآن یخرج 
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عبد الاج 6 ا ارال ند م يت ی 
الجامعة و الت ا 
الخضوع , 1 وکانت تعتمد فى رفضها على آنی لن اطیق حیاه 
الفقر فى الوايليه & ۰ و آئی فد احتمل بو ها أو يومين ا لن 
احتمل أكثر من ذلك بعد أن عودتنی على الحياة الرفهة . 

وقد بدأث أعانى فعلا من حیاه الفثر . ٠‏ آشنیاء كثيرة تفقصنی دنه 
مد الا قن االبيت اد خف ۰ وکل شىء فوضی a)‏ 
ملقاة فى الأرض » والمتشة فوق ال ن + * وحذائى کل فرده 
الحاقظ .... إن الفقر لا يحتمل النظام .. النظام يكلف ت . 
وانا عد تفودت علی النظاه ۰ ومضت أيا م 8 تمعن أرق 
ثيابى ۰۰ ولا أن اتجمل .. ولا اعرف كيف اسستحم فى ماء 
صفيحة الغلية بعد آر ن كنت أستحم فى البائیو .٠‏ ولکنی أقاوم 5 
کل دقیقه فى یومی آحس أنى أقاوم شا چ وأحس افى فى 
حاجه لكل ارادتی حتی أقاوم ۰۰ 

سود و ون 

و مره بعد أن مضت خمسة لدد اسمع فيها صونه 
ارس اسان تول له خلاله شید! : 

٠‏ الى اکن ايه لق امس اک ia N"‏ اکن 
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حتی غذاالیوم تد خرجت من البیت ۰. اکثر من عشرة ایام لم اخر ب 
فیها مین الغرف القلایت: . 
وقالت آمی خديجة فى <نان و ابتسامة كبيرة على شفنیها : 


وفرحت اکثر لانی سأصحب معی واحدة من اخواتی 
خيل كم أشي سأتباهى بأختى أمام هاشم + ۰ ان احساسی بأنی 
اعيش فى عائلة كبيرة وان لى اخوة واخوات » احساس جديد على ' 
> یفرحنی ... 

واتصلت بهاشم : فى التلیفون 3 وطلبت منه أن . يلقانى شی 
سيارته عند أول شارع الملك فى الساعة الثالثة بعد الظهر . 

ووقفت أخواتى البنات یستاعدننی فى زینتی قبل أن آخرج . . 
کلهن يعلمن أنى ذاهبة للقاء هاشم ۰ وكلهن يعلمن ان هاشم 

و فو کی ۶ هاشم عندما رأى معى آختی الصغيرة سميرة 5 
لمحت المفاجأة فى عينية وهو ينحنى ليفتح لى باب السيارة .. ثم 
انقلبت نظرة المفاجأة الی‌نظرة شك .. لعله اعتقد أنى جئت معى 
بأختى بناء على خطة موضوعة .. انه يشك فی" » وقد سبق أن 
صرح لی بأنه يشك فی منذ صرحت له بقصتی . 

وخط الالم يشق جبينه .. وبصمت الحيرة نحت عينيه . 
وانتسامة ماهتة فوق شفتيه . 


۳۳۲ 


وقاد ستیارته »© وأنا بجانبه » وأختى ستميرة فى القعد الخلفى 
> ونظر الى" كانه لا يدرى ماذا يقول أمام أختى . . 

و التفت الى ستميرة » وقلت لها حتى يعلم أنها تعرف كل شىء . . 

اهو ده الدكتور هاشم يا ستی .. عحبك .. 

وقالت: سميرة * 

ده هايل .. احلی من وصفك. . 

واتسعت ابتسامة هاشم قليلا .. 

و انطلقت سنميرة تقول : 

دی أبله نجوى بتحبك قوی يا دكتور .. طول النهار والليل 

وقال ماقم وهو زر الى فرق ية 1 

وانا كمان باحبها قوی . . بس مش لاقى حداکلمه عنها . 

ونظرت اليه ودمائى تتصاعد الى وجنتی .. 

ومرت بيننا فترة صمت طويلة .. وانا مرتبكة » لا أدرى لماذا 
+ و لکتین احس پشیء کالضتباب یتجمع بینی وبين هاشم ِ 
وسميرة آختی مرتبكة .۰ تنطق بکلمات لا معنی لها کلما ضایقها 
ارتباکها .. و هاشم مرتبك یخفی ارتباکه تحت صمته . 

ووص‌لنا الى مصر الجديدة » واوتف هاشم السیارة فى 
طریق الطار » و استدار نحوی ونظر الی" مين خلال صمته » ینتظر 
منی أن اتکلم . . 

وتكلمت .. 

تلبت له ما جزی لی نة رایع تشر مر ۰۰ املع روخ له 
كل التفاصیل دون أن آخشی وجود سميرة مهنا .. فسميرة تمرف 
کل شیء . . لا یمکن اخفاء شىء فى بيت أمى خديجة .. ان الغرف 
لتلاث اضبق من أن تضم سرا .. 
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- انا مش عارف اعمل ایه یا نجوی ؟ 

قلت و آنا آبتسم له لملی ابدد ارتباکه : 

س ما تعملش حاجه .. آنا حا اعمل کل حاحه . . 

كال : 
تشوفینی . . وما بتقدریش تکلمینی فى التليفون ... وانا ما بقدرش 
اتصل بیکی .. 

قلت : 

ب معلهش 5 . استحمهل اليومين دول يا هاشم ۱ 

٠ قال‎ 

آنا باقعد أتخيل حاجات كتير . . خيالى بيودينى وبیجیینی 
٠٠‏ وبثو حشيدى هاه 
قلت : 
وانت بتوحشنى أكتر 058 واعمل معروف ما تتخیلش حاد» 
آنا ماباخبیش عنك حاحه ۰ کل حاجه انت اعرفها . 
وابتسم انت فتفننامة مسكددة وقال : 
س حاضر . .. مش حاتخيل .. 
وقالت سميرة فجأة ونحن نقترب من مدخل شمارع الوايلية : 
انت مش حاتتجوز أبله نجوى يا دكتور .. 
وقال هاشم وقد فوجىء ٠‏ 
یا ريت با سمیره .. 
د التفت آلیها و قلت وآتا افتعل الغضب : 
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:مکو اعت جع 

وعادت سميرة تقول فى تحد : 

س انتم مش بتحبوا بعض .. خلاص .. اتجوزوا ؟ 

وضحك هاشم » ضحكة كبيرة عصبية 

وعدت أقول لها : 
البيت ٠‏ 

وضحكت سميرة » ضحكة القلب الخالی الستعيد بصباه . . 

ونزلنا فى شنارع رمسيس » والتفت الى هاشم قبل أن أنزل : 
وقالبوهو ينظو الى" بعيلين کان : 

س مش عايزة حاحه .. 

وقلت وأنا انظر فى حنان . . حنان كبير . . كأنى أمه : 

۳ ۴ 8 ر سی * نا 

تال : 

س وحاشونك ازای ؟ 

قلت ”> 

حایقی اتصل بيك ... 

و احتفظ بیدی فى يده برهة » ثم قال بصوت خافت : 

مع السلامة .. 

وانطلق بسیارته .۰ بعيدا .. 

كان نتاء فاترا . . مرتبكا .. أحسسنت خلاله بان هاشم ابتعد 
عنى أكثر 9 ورغم ذلك فقد شعرت بهدوء ننسی ۰۰ ان 
بالب کیثة 555 وأشعر بقوتى بل أشعر أنى أصيحت آتوی من هاشم 
+ آقوی بوضتوح الطریق أمامى ۰ أقوى بارادتی ۰ وعدت الى 
البیت و آنااشد تصمیما علی موقفی ۰ 
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والتف حولی اخواتی البنات یسالننی فى مرح عما جری 
بینی وبين هاشم .. وسمیر: تحکی لهن .. وتصرخ .. ده هاپل 
٠٠‏ مدهش ۰۰ نفسی لا اكبراحب واحد زيه .. وض ككاتهن 
ونكاتهن تجعلتی آرتفع فوق مشاکلی . . واضحك معهن . . واحس 
بنفسی کأنی اميرة .. کانی عروس .. أن الحياة اجمل و أسهل 
فققيا یشیم اشوانفا: جع 

وأمى عزيزة تأتى لزيارتنا كل صباح .. واحیانا تأتى فى 
الصباح والمساء .. وتتوسل الى أن أعود الى بيتها .. وتحاول 
حينا أن تذكرنى بأبى المشلول وتشدنی من قلبى اللهوف عليه > 
لاعود .. وخینا تهددنی ۰۰ ولكنى آصر ۰ ولا أتزحزح ۰ يحب 
ن تثفذ شروطى اولا .. والمح الهزال یدب فى عودها .. ووجهها 
يزداد کرمشه .. أحس كأنى ثقبت ثقبا فى قلبها تنزف منه . 
وتجف .. صبحت کعود الخشب .. انها نحبنی ۰+ لن تستطیح 
أن تعيش بدونی . . ولکنها تقاوم .. لا تريد أن نتنازل عن عنادها 
٠. .‏ لا تريد أن تبدو ضعيفة أمامى .. 

وعبد الفتاح أيضا جاء الى البيت أربع مرات .. ولا أكاد 
اراه حتى ادخل غرفة اخی وأغلق على نفسى بالفتاح .. وامی 
أيضا . . ولا تدفعنى الى شىء . . انها واقعة فى حيرة .. حيرة 


كبير5 ٠٠.‏ 
هاشم می التلیفون الا مرتین ۰۰ هذه‌الکلمات السريعة الرتبکة : 
التى لا تشبع ê‏ 

ثم كان يوم »® a‏ 

واتفقت مع أختى الكبيرة على أن أمر عليها فى مقر الشركة النى 
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تعمل بها فى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .. لنذهب سول 
ونطوف بالدكاكين . 

ونلزت من البيت فى الواحدة و النصف .. واتصلت بهاشم فى 
عیانجه فلم اجقه ۰ + رپا عاد الى بين .و اتسلت په کی النييت : 
فلم أجدة ۰. ريما ذهب لعيادة احد مرضاه ٠+‏ ووجدت تفس اتجه 
الى الزمالك ء٠‏ الى شخته .. لم اتعمد أن آذهب الى هناك لأبحث 
عنه » ولکنی ذهبت فقط امز من امام الشقة النی شهدت اا 

وفوجنت عندما رايت سیارته امام باب العمارة . . 

- ولا آدری كيف أفسر شسعورى ساعتها .. 

لقد ابتسمت ولا ابتسامة هادئة ۰ کانی آشاهد ابنی وه 
يلعب .. ثم آحسست بنفسی ابتسم ابتسامة ساخرة .. کانی 
أسخر من الرجل لذی احبه .. ثم بدا قلبی ینبض شیئا نشیثا . 
ثم بدات أشعر بصاروخ من النار یندلع فى صدری .. وهممت 
أن اصتعد الى الشمقة . . ولكننئ لم اصعد .. ریما كان جالسا فى 
الشقة وحده » يشرب فنجال القهوة كعادته .. ورغم ذلك لم اجرو 
على أن اصعد الى الشقة .. ولکننی صممت ان انتظر الى أن اناک 
من أنه فى الشقة وحده .. واخذت امشی حول العمارة بحيث 
لا يغيب بابها عنی ٠‏ واتلکا حول نوانیس النور .. واتظاهر بأنى 
ابحث عن عنوان ۰۰ وطول الوقت وانا احاول أن اقنع نفسی بأنى 
مجنونه ... وای يجب أن اعود ۰. ولکننی لا استطيع ۰۰ ونظرات 
البوابين تلاحتنی .. ونظرات الارة تلقى على وجهی كأنها قل 
الطو ب ۰ ثم وجدت دموعی تنهمر على خدی .. صاتة . . 
غزيزة ۰ ۰ ۱ 

وحاولت أن آوقف دموعی .. 


۳۳۸ 








فلم استطع + ۷ 
ثم انتظرت .. 
ساعه و ساعتين 00-7 ثلاخا واه ۷ أدرى 5-5 ولکنی انتظرت 
الى أن رابت من خلال دموعی فتاة تخرج من العمارة » لم ار ملامح 
وحهها ۰ بل لم آرلون شتمرها » ولا لون ثوبها وچو ولکنی آحسست 
الی أن رأيتها تركب تاكسى من عند موقف التاكسيات فی اول 
الطریق . 
وبعد حمس دقائق خرج هاشتم من العمارة .. ورکب سیارته ؛ 
ومر من آمامی دون أن یرانی .. لم تكن تبدو عليه السعادة . 
ولکن كان يبدو عليه الانهاك .. وجهة ممصوص .۰ وشعره اکثر 
نبياضا و 
وسرت انعثر فى دموعی » ورکبت تاکسی الى بیتنا فى الوايلية 
. .. کان موعدى مع‌اختی قد ضاع 55 
و استقبلتنی أختى فى البيت غاضبة ثائرة » لائی اهملت موعدها 
@ ټ ولم ارد عليها # 0 


و استتدلتنی آمی جزعة انی تأخرت 55 ولم أرد عليها أيضا 
.. وجلست بچانبی تنظر فى لوعة الى آثار دموعی فوق خدی : 
ثم قالت : 


سانتی شنفتی الدکتور هاشم. .. 

وقلت كأنى اخاطب نفسی : 

أيوه شفته مع و احده تائيه .. 

ومصمصت أمى شفتیها ٠‏ وأسندت راسها على يدها ؛ وصمتت 
بر هه » شم قالت فجأة كأنها قررت أن تزيح شیثا عن صدرها : 

واآنا کمان شفته ۰۰ 


قثلت : 


أمتى ۰ النهارده ! ۲ 
قالت : 


س علشان آطمئن يا بنتی ۰ كلمته بصراحة .. قلت له ان 
بنتی متعلقه بك وی ۰۰ ومن حقی انی اعرف اذا كان ناوی 
على جوا ولا مش تاوى .. 

وشعرت بدمائی تغلی » وقلت وانا اکتم بخار الدم الغلی : 

س وقال لك ابه ؟ 

قالت و هی تخفی عینیها عنی : 

س تال أنه بيحبدك + أثما ما بقدرس يفكر فى الج‌و از 
دلوقتی . . 

- اننى مجنونه .. انتی زی ماما عزیزه . . کلکم مجانین . . 
ما حدشن فيكم فاهمنی .۰ ما حدش فيكم بیرحمتی . . انتم مالکم 
ومالی ۰ »ومالگم وماله .. مين قال لكم انی عايزه انر 

وكالتت ایب : 
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- انا امك يا نوجا . .ولازم اطمئن .. مااقدرشض أشوفك 
بنعیلی ده كله » من غير ما اعرف اخرة ده كله ايه . . 

وتملکتفی نوبة عنيفة من العناد © وقلت لها فى صوت 
كالضراخ : 

اسمعى .. اذا كان هاشم مش حايتجوزنى » نیش معنى 
خده انی آزجع لعبد الفتاح ۰ ولا أرجع شارع الهرم .. واذا 
كنتى مشس مستحملانى فى بيتك آنا مستعده اخرج منه دلوقتى 4 
وانشا الله اعیش فى الشارع . . 

وصرخت أمى : 

ده بيتك يا نوجا 56 ده مش بيتى پا حبيدتى . . ده بيت 
ولادى .. لولا انتم ما کانش بقى لی بيت . . 

وحاولت أن تخفف عتى .. وقالت لى انها اخنت خبر مقابلتي 
لهاثمم عنى حتى لا تصدمنی ۰ والتف حولى اخواتى . . كل منهن 
تحاول أن تضع شنيئا حلوا فى قلبى .. ولكن كنت قد انقلبت الى 
كتلة جامدة من العناد .. لم أعد أفكر .. لم أعد اخسن بشي ء 
الا بعنادى .. عنادى فى أن أبدل حياتى كلها . . 

ومرت عشيرة أيام أخرى .. 

وجاءت أمى عزيزة ؛ ووقفت أمامى كعود الخشب الذى 
نخره الستوس + وقالت وكلها ترتعش ونظراتها منهارة : 

ل اتفضلى ثومی أرجعى بيتك ۰ واللى عايزاه حاينعيل 
.. بس علشان خاطر أبوكى . .ومس حاتشوفى عبد الفتاح بعد 
كده .. هو کمان مش عایز يشوفك .. وأدى الورقه المهببه . 

وأخرحت من صعدرها وركة» نزعت طرفها الاخیر بسرعة : 
وأعطته نى قائلة : 

س مش دی امضتك .. اتفضلى كليها .. ولا بليها و اشربی 


€ 


ثم بسم‌عة .. أخذت تمزقباقى الورقة فى عصيية قطعا 
صفیر 5 . 

مزقتها قبل أن يقرأها احد .. 

ریما كانت ورقة بيضاء ةه ê‏ 

وأنا أنظر اليها فى دهشتة .. وشك .. أخاف أن أصدقها .. 
و عیئاها تتطّللا ۰ من خلال و< | الکرمش و فد ا نظرات ١‏ یف 
موب كسما هنا دی 

وقمت وألقيت نفسی بين ذراعیها . . 

....  تیگیو‎ 

و آحسنست بها تیکی معی ۰. 

انی آحس عندما اری ماما عزيزة تبکی » کانی اری جبلا من 
الصخر يذوب ! .. 

عدت الى البیت .. 

انى غريبة فى كل بيت الا فى هذا البيت . . الى غريبة حتى 
فى بيت أمى الحقيقية وبين أخواتى .. اما هنا .. فانى فى بيتى 
۰ سم فر ين ۰ دو لابی 955 مر آتی ۰ شیشبی .. لقد احسست 
عندما وضتعت قدمی داخل شتبشبی © انی وضعتهما فى مکانھہا . . 
.. وانتعشت وحنتاه الذابلتان .. ومد ذراعه السليمة ا 1 
وخيل الی أن ذراعه المشلولة كاد تتحرك .. وانطلقت همهمات 
قرحة من تحت لسانة المتحجر » کانها زغاريد مخنوقة . 

والقیت نفسى على صدره » وأنا أردد : 

أنا اسفة يا بابا .. آستقه .. ستامحنى .. 
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وضمی بذراعه السلیمه » واخذ یمسح على شعری بيده . 
وشفتاه الذابلتان راقدتان على خدی .. 

وبقیت بجانبه طول النهار .. أروى له حکایات مرحه عر 
الحا ى نیت ابی الحديقية »نو ينظر ال" بعیتین, متسین 
ناهمتین ۰ خانه فاهم کل شیء ؛ ولکنه لا یستطیع أن ينطق .. 

وأمى تررح وتجیء فى البيت نتظاهر بالنشاط . . نشاط مفتعل 

. ان خطواتها ليست قوية كما تعودتها .. ونظراتها ليست 
حازمة آمرة كما كانت .. وصونها مهزوز كأنها لم تعد تدرى 
ها تقول .د :اهران ولتم سراق علیها هه 

۰ ولم تستطع أن تستمر طويلا فى التظاهر بالنشاط فجاعت 
وجلست على الأريكة فى حجرة أبى » وتنهدت تنهيدة حارة كأنها 
تروت أن صعريح بعد كل هذا ال الطويل م., وظرته: الى 
نظره طويلة فيها ظل فرحتها بعودتى اليها » وفيها بعض اللوم 
کانها نلو..نى على قسوتى عليها فى حين انى أعلم أن لا حياة له 
بدودى ۰ 

ولم تكلم ١‏ 

ظلت صامتة »© كأنه لم يحدث شىء بيننا يستحق الكلام .. 
كأنها تربد أن تتجاهل کل ما حدث بیننا .. كل قصتی ۰. 

ونی الستاء » بعد آن نام ابی » جاعت الی حجرتی » ولم تجلس 
نی فراشى کمادتها » بل جلستت على القعد الموضوع بجانب 
الراة »6 ونظرت الى وقح شنفتیها ابتسابة مرتعشتة »وقالت:: 

ل استمعی یا ثوجا ۰ آنا تعبت خلاص مابقاش فى ۰. 
كبرت یا بنتی و اتهدیت .. ومن هنا ورایح انتى ست البیت . 
انتی اللی تمسکی کل خاخة .. و ۰. 

وقاطمتها فى لهفة حقیقیه : 


AY 


ما تقولیش كده يا ماما .. انتى الخير والبركة .. و .. 

وقاطعتنی هی الاخری : 

س سیبینی اکمل يا حبیبتی ,۰۰ شتوفی ۰. آنا محوشه تلات 
آلاف جنیه .. وآدی انتی عارفه ايراد الارض وايراد البیت .. 
ومعاش أبوكى .. والصیغه بتاعنك وبتاعتی .. و اتصرنی انتى 
بأه ۰ أنتى حاتمسکی الصروف .. ما ليش دعوه بحاحه .. 
عيشينا زی ما انتی عایژه .. انتی کبرتی ومابقتیش صغيره .. 

٠ قلت‎ 


ل انتی لسه زعلانه مثی یا ماما ؟ 

شالت و هی تحفی عینیها عتى 1 

سس أندايا فوا 57 بس .آنا كنت باتصرف علی انك لسه صفغیره 
.. البنت يا نوجا عمرها ما بتكبر فى عين آمها .. ما کنتش قادره 
آحس أن باه عندك و احد و عشرین سنه ۳ انا اللى كنت غلطانه 5-8 

جح لا فا انا ۰ ما حدش فینا كان غلطان .. اللی حصل 
حصل ۰.۰ وآنا آسفه اللى زعلتك ٠ ٠‏ ومن هنا ور ایح ستدی من 
اول وجدید .. وکل حاجه حاتبقى حلوه . 

شالت : 

باذن الله يا بنتی .. 

تت 2 أقوم آنا باه 57 

قلت فى جزع : 

مش حاتنامى جنبى ؟ 

قالت كانئها عاشق يتكلل : 

بيه و ۰ حا انام جنب ابوکی 5-5 
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تلت راتا آفتزب ها واخیطها هراش : 


ما وخشتکیشی ؛ اه و 


وضمتتی الى صدرهافی حنان » ودموعها تطل من عینیها ۰ 


تالت فى صوت مبهور ۰ 


مت بش اش تننستینی يا دیس + ها ٩‏ حشتینی موی هاا 
وخیل الى" لحظتها أ:. وجهها الکرمش . . قد انفرد .. ب آشنع 


دفو ر الحنان = ۰ نور الأ ومة چ 


رت یاقا مين قافا ره 
نمت ملء جفونی ۰۰ 
عقی الم انم طوال الکهسة والتقرين وها :القن :مشت : 
اخم.باق افکر تی تی شل النوم + , گالی بت فحش ثاثیر اتب 
ê‏ كنت متعیه ٠٠‏ أيام کثیرد من التعب مرت بى ê‏ هة 
الراقدة فى خيالى .. 
أعصابى فى الماء الفاتر » وأن أتمتع بحمامی » بعد کل هذه الایام 
لم أحس بحلاوة الماء الفاتر .. كان كل فكرى متطلقا وراء هاشم 
ان هاشم لا يعلم حتى الآن انى عدت الى بيت شارع الهرم ۰ . 
لم اتصل به لأقول له ما حدث ؟ 
لم اتصل به بعدما رأيته يخرج من الشقه وراء فتاة آخری ؟!. . 


۳۵ 








قالت وهی لا تنظر الی" : 

س عبد الفتاح بيه بقاله مده بيضرب تلیفون .. و .. 
قلت أقاطعها : 

وما قلتلیش ليه ؟ 

تالت و هی تجلسر, على القعد من ضعنها : 

س‌خفت منك ۰ 


۳ 
- 


٠: قالت‎ 


عايز يشوفك . .رحلف لى مش عايز حاجه الا انه يشوفك » 
ويتكلم معاكى كلمتين .. 

٠ قلت‎ 

ورأيك ايه ؟ 

قالت وهی ننظر الى نظرة سريعة ثم تعود وتخبیء عینیه 

م رأيى رأيك .. أنا قلت له انى دلوقتی سايبالك كل حاجه . 

قلت وأنا أزم شفتى كأنى أستجمع بينهما کل قوتى : 

م الما يتكلم تانى ابقى قولی نه یتفضل . . 

وجاء عبد الفتاح فى اليوم التالى .. 

و اسنتبلته فى الصالون كأى ضيف . 

وجهه الازرق الصلد » قد لان وخفت زرقته .. وعیناه 
الحازمتان الجشعتان تبدو فیهما الطيبة وقد غلبت الجشع .. 
و ابتسامته الذكية الخبيثة تبدو مستسلمة مسكينة .. وقام واتنا 
یصافحنی وبنظر فى وجهی ربعینین قلقتین . . لم يضغط على یدی 
وهو یصافحنی ۰۰ بل لم يبق یدی فى يده 'کثر من اللازم .. 


۳۹۸ 


ونظرت اليه بکل عینی .. قوية .. عنقی مفرود يتباهى 
راسي جد 

وقال زهو ينظر بين يديه وكأنه لا يدرى من أين يبدأ الكلام : 

عزيزه هانم قالت نی انك قدمتى فى الجامعه .. 

قلت + 

عه آنوره م أكليية الاتتضاة والعلوم. السياسية د 

قال ۶ 

ما كنتى دخلتى كلية التجارة .. مستقبلها أضمن واوسع .. 

قلت كأنى آتحداه ٠‏ 

بالا .. أفا فضلت کلیه الافتصاد . 

وضحك ضحکه صغيرة وقال ۰ 

آنا كفت عایز آخدكت مایا فى الشركة .. تبقی مديرء 
حسایات .. 

٠ فلت‎ 

نوو تچ کت 

ونظن: الى كانه دهشن من شتخصیتی. الچديدة ۰۰ واستمر 
كفا عن العائعة: 4 وام تساك ها وج الي ان المج 
حديثا فارغا » تعيد فيه وفكرر .. وکل منا يحس بالحرج »2 
والسخافة .. كل منا يحس أن هناك شيئًا آخر يجب أن نتحدث 

الى أن نظر عبد الفتاح الى ايى وقال لها من رقة مفتعلة : 

تسمحی تسيبينى آنا ونجوى شويه يا عزيزه هانم .. 

ونظرت الى أمى كأنها تستألنى رأيى . 

و تلت وآنا اعتدل فئ جلستی کأنی أستعد لمعركة : 


۳:۹ 





۱ 4 دلها ٠ ٠‏ أثااغرفت سقانت كين انها تن :الا انق + اکت 
انت غارف انى ما بخبيش حاجة على ماما يا عمى . 8 ل كتين اياي ا 
ری ر E‏ 1 حبك يا وجا .. ولسه باحيك .. 
3 تس على لفظ « عمى ٦‏ کاأتی أعنيه وأصر عليه نا ۱ ۱ 1 ۱ 9 3 
وخال عمق القغانر ؛ ونظرت اليه كأنى حائرة فيه » ثم قلت وأنا استجمع ارادتى 
1 3 .س لا آشفق عليه : 
س عارف ۰ یس .. اسا 5 ت - 
1 ۲ آظن کل ده انتهی . . و الکلام ده ما بفالوش لازمه دلوشتی ۰. 
كوم ۱ ۱۳ ۶ وعاد بنظر الى فى لوم » وقال فى صوت محشرج : 
اححه .. تأکدی ان الحاحه الوحیده اللی ممکن تخفف عنی اذى 


واحسست کاأنی اشفق عليه . . وقلت لامی : 
طیب سیبینا شویه يا ماما . 


ونظرت الى" أمى فى دهثسة » ثم نظرت الى عبد الفتاح » "م افيوقلك تیاه اه 

قالت لتيسن لنفسها عقر : وصحفقة ا 
اما أقوم آشتوف أبوكى » يمكن عايز حاجه .. لا ادرى لاذا .. ولكنى صدقتة .. 
وقامت تجر تدمیها .. وتمشی فی تعب : وقلت وقد خفت حدنى ٠‏ 
وخرجت .. باذن الله حاکون سعیده .. وانجح .. 
وقال عبد الفتاح وراسه مدلى فوق صدره » وعيناه معلقتان قال وهو يبتسم بتدامة صغيرة طیبه ٠‏ 

فوق سجادة حجرة الصالون » ويفرك احدى يديه بالأخرى : - انتی كنتى بتنادینی با عمى .. وكل اللى أنا عايزه منك انك 
ب آنا غارف ان کل اللی بيننا انتهی .. ۱ بعتبرینی عمك فعلا .. عمك بصحيح .. وائتى عارفه ان 
قلت وأنا حالسة متحفزة : باباك عيان . ٠‏ ومامتك كبرت وتعبت . . ولازم يبقى جنبکم راجل 
۷ تیا علية: : د وگل اللى انا غوژه الى بن كا الر ال هة .- 
ال ؛ ابتی عملت ... ومسئول عنگم .۰۰ 
بس فاضنل حاجات كتير لازم تفضل بينا . . ظ قلت » 


قلت فى قسوة : مری يا عمى .. على كل حال آنا أتنعت ماما بأننا نعيثش 
سیر کمن 3:4 على قدنا .. وایرادثا يكفى اننا نعیش كويس ۰۰ 


ونظر الی" کانه یلومنی على قسوتی ؛ وقال : قال ۶ 


ی ۱ انا ما تتکلیشی عن ال Ea AE U e‏ 
آنتی ما کنتیش أى واحده بالنسنبه لئ يا نجوی .. لو کنتی ۱ و بانڪم جن 
أى و احده ما كنت عملت لك کل ده » ولا فضلت معاكى المده دى حاكة .. مش كتير علیکی تعتدر دی ۰۰ 


ol ۱9۰ 


الل سس 


ادا ج مش كتير .. انا حا اعتبرك عمى فعلا کا 
قال فى حماس وابتسنامته تتستع : 
ما هو لازم تعرفى انی كرجل اعمال يهمنى ان كل حاج. 
٠...‏ وعيلتكم يعنى انتى ۰ أثتى لازّ متنجحى يا نوجا . . لازم تنجحى 
شی ی جاچه تعملیها ۰ اذا اتجوزتی لازم تنجحی ۰ اذا دخلنی 
همه رم تنححی ۰ مش معنی ان علاشتنا اتفیرت انی: مش 
عايزك تنجحی .. آبدا .. زى الصنع بتاعی بعد ما اتأمم » لسه 
باتمنی له النجاح ۰۰ والحکومه شغلتنی فيه علشان أنجحه .. انتی 
کمان بانترض انك اتأممتی ۰۰ انما برضه لا 
شاق > 
ت باه آنا وى التم پا ین و 
قال فى صوت ینبض بالصدق : 
ب الصنحع وانتی » الحاجتین اللی حبیتهم فى حیاتی. . . 
ثم استطرد کانه نسی شیثا : 
- وأو لادى # » 
ب آطمن یا عمی ۰. حانجح + ۰ 
وقال وهو ینظر الی" كأنه یتوسل : 
اذا کنتی اعتبرتی اللی فات غلط » فعذرى انی كنت 
فاهم الحیاه کده .. وکنت فاهم ان الحب کده .. واذا اختلفنا فى 
الفهم فمش معنی کده انی وحش ... آنا مش وحش يا نوجا . 


زم أكون مسئول عن 


۳۵ 





خلت فی صوت حفيضصر : 
اك كاي الل عات: غلط وز قاتا كنا د 


وحاتقوليلى لو عرفتى حاجه ؟ 

قلت ۰ 

باذن. الله . 

وقام وأقفا وقال وهو يتنهد كأنه أزاح عن صدره عبا ٠‏ 
أقوم أثا باه .. 


ثم اتترب. منى » ومد يده يصافحنى عا 


وأبقى يدى فى يده .. . 


وخیل ال امه یخاون أن یب ارب 
خیل الى" أنه يهم أن یتبلنی .. 
وابتعدت خطوة الى الوراء .. ووقفت أمامه منتصبة القامة 


ورأسى مرفوع .. نظراتى ثابتة ۰۰ وسحبت يدى من يده . . 


هی مين عزيزه هائم ؟ ؛ 
وجاءت أمى . : 
وودعناه حتى الباب . . 


وقد صدقت عبد الفتاح .. صدقت أنه يحبنى .. صدقت 


حارف بالخوف .. خفت اليوم الذى أحتاج فيه اليه .. الى نقوده 


۳۵ 


جهن ای أستطيع أن أكون دائها أقوى منه لو ضمنت انی لن أحتا ع 
اليه » يجب ن أقتصد فى نفقات معيشتنا .٠‏ يحب أن أهحر هذه 
الفيلا التی نقیم فیها ۰ واعود الى ست عزيزة الخياطة .. 
و 2ه عن | 5 حى و السائق باب وأ 35-008 عن کل ۳۹ 
الظاهر الفارغة .. وان آعیش فى حدود دخل أبى اف :ده 
وهو دحل یکفینا کی نعیش مستورین ۰۰ كأحسن ما تعيش اس : 
متو سطه ۰ 
ولكن 0 
فجأة > وقد انتتلنا من فيلا فئ شنارع الهرم ومن حياة باذخة ؛ 
الى شقة كالشقة التى كنا نقيم فيها فى الجيزة .. ان كلام الناس 
لا فهمنی ییا تفارش الی شار ع الهرم 1 ولن بهمنی کلام الناس 
عندما أعود ال الحيزة , , 
وبدات اقتع امی بان ننتقل الى شقة متواضمة .. وان :قثم: 
متعائة بالظاهر ۹ ندع صلتها بالعائلات | لكئيرة ۹۳ و ندعبی 
الطبقة العليا ء٠‏ ولم.يكن.ضعفها امام عبد الفتاح > الا ضعفها 
أمام حبها ل غلا ددر و تطلعانه ۱ نفد لطيشة + و لكنها كانت قد حص عقت 
آمامی: ۰ وكان خوفها من أن تفقدنى مرة ثانية قد جعلها تستسلم 
ای ۰۰ أن حیاتها معی فى ای مستوی » ارحم من ن تعيض 
وحیده فى قصر لست فيه و آنا حیاتها ها آنا ضحکتها سک و 
کل اهتمابها ۰ آنا الحور الذی تدور حوله دنياها ودنیا أبى .. 
انا کل ما بتی لها من معالم الحياة .. 


ای 


3 


۳۵ 





وفى يوم ۰۰ حرجت من البیت لزيارة صديقة لى » تسكن ایضا 
فى شارع الهرم .. قريبة من بیتنا ۰ كنت ذاهبة الیها على 
تدمى لا فى السیارة .. وما كدت آخطو فى شارع الهرم حتی 
احت هاشم يقود سیارته فى بطء .۰ وبجانبه فتاة ۰ وتحولت 
عيناى بسرعه الى وجه الفتاة .. انها جميلة جمالا لم ار مثله 
من شل ۰ لعلها لیستت وصرية ۰ وصغير5 .٠‏ تنكو أصضغر منی 
6+ بیختاء و شتعر ها افسواق ۰ أسود حدا ۰۰ تنعکس آشبعنه 
الشمس نایه فيبرق فيه شنعاع أزرق .. وهاشم ملتفت ليها ؛ 
ويتحددث 55-5 دتحدث فى حماس ا ويشرح ديدذيك .,. وأصابعه 
الطويلة الرفيعة نتحرك کانه يعزف عنی الهواء لحنا عاطفيا .. 

وغلات دمائی 5-8 ۱ ۱ 

وقد كنت طوال هذه الأيام التی امتنعت فیها عن الاتصال 
الاقتناع بأنه لیس من حقى أن آغار عليه وه ویکاینی. مه انه 
اعطانی حبا انقذ حیاتی .. ولکن الخیال ارحم من الحقيقة ., 

ولکتی لم اصل آیدا الى بيت صدیقنی .. مشیت 
ومشیت .. ساهمه » احترق بناری فى صمت .. واحاول أن 
أقنع تنفسى & 0 أن آصبر دفسى ¥ » ولکن النار آشو ی مس عقلى و 
نكاد تخرق. عقلى » a‏ وأحن ê‏ 


۳۵ 


2 3 ۱ دی رنج سنماعه التلیفون و انا ساهية » كان هناك 
۱ : مدى تح ركدى 500 وأدرت رقم العيادة . . 
وس معت صوته E‏ ۱ 
وقلت فى صوت منهار و 
س ازيك يا هاة: + 
9ع جود إن سیم مر و 2 
يه ده يا نحوی وا النا ف 9 
2 س قبل ما تسيب بعض مش نتا 
بو با عع © ب 3 1 : 
قلت و الفار ققطفیء رویدا رو یو ۰ 


س آنا بسبتکثن یا هاه 
1 تشن یا سام .ری 


سس امال شا( اکت از ات ٩‏ عنم 

۳ ا من 5 ا م‎ ١ 
۱ 1 4 ی رت وم سا سالتیش‎ 
| : . ۰ فلت هی هدو‎ 


انا رخفت پیتنا .+ انها اطمن کل حاجه اتغيرت: *: 
ومرت برهه صمت . . کأنه يفكر . 
ثم عدت أقول له وانا احاول الا تبدو فى صوتی 
قلبی ۰ ۱ 
-. آنا شفتك النهارده 1 
قال غی دهشه . 
فين ؟ 
قلت وأنا آبتسم لنفسی ابتسامة مسكينة : 
فى شارع الهرم . 
وفك شتككة رة ستاشر 5 4 وال : 
علشان کده بتکلمینی ۰. 
لا .. كان لازم أكلمك من زمان 
مش من حقی انی آخد قرار لوحدی ۰. 
قال و هو لا يزال ساخرا : 
ح انتئى حدتىئ قرار + 
قلت و آنا أحاول أن أبدو قوية : 


و ۰ 


۶ رعشك 


۰ كان لازم أعرف ان 


أربعه وتلاتين يوم .. 
قال و هو يأل .محتدا ۰ 


مه E‏ ی 


س ظروفی #۰ 3 سا د 2 
سے آلفر وض انك کت نی 
7 ولیلی علی اللی بیحصل اول باول .. 
س ما قدرتش .. ۱ 
قال ؛ 
a —‏ نی 7 

و ۳ 3 0 

می مئين دلوقتى ؟ 

قلت * 


ل قررتی أيه ؟ 

٠ قلت‎ 

رايا اشتوعك: اقول لك ۰ آشوفك امتی ؟ 
وکت برهم :1 مها هی رهگ وب" 

س يكره الساعة اریعه .. 


:. ھا‎ 
ay 





عا 
: یه بدا سرض 


ساهو ده ۱ 
لقرار اللى ات: $ 


س حاد ا : 03 
وقضیت الليل وأنا أقاو الانهيا و 
۰ ۳ رااءه كنت أعلم انه 8 5 


افضل © ولکنة جء ۱ 9 
و بستطیع أن رذ من هاشم رجلا حائرا » يشك 
و ١‏ ۳ كني الى کی عليه سی كاملا ر في 
أن یعیش ۰ لا ی قط تطبر 
و آنا 0 EET‏ 
أن ات اد شيع أن ن اقدم على مغامرة حديدة پچ له ا 
ی هذا الحب الكبير الى مجرد مقیرة . و دخ 
و : ستطيع أو ؟ هه 
ج أن لوم ا وحیر ای *أن احمل م هذا الحب 





الراتعه .. آلذکردات التى ‏ حعلت منى هذه الفتاة القويه > 
وحررتنى من العقد ... ومن يدرى . . لعل جرح قلبى يندمل یوما ٠.‏ 
أ یر عي حتى الجزوح العاطفية .. أن من طبیعه 
الانسان أن يجدد نقسه .. ویجدد عواطفه .. كل خلایاالانسان 
تتددد بعد أن تذبل .. تولك من جدید .. وسانتظر الی أن يولد 
قلبی من جدید » وأحب من جديد » ولن یکون هذه الرة حب 
قدا 
وكانت كل هذه الخوأطر تطوف برأسى وآنا أقاوم الانهيار .. 
اقاوم لهفتى الى هاشم » وحاجتی اليه .. وكنت أعلم أن هذه 
المقاومة ستستمر طويلا .. وتكلفنى جهدا كبيرا ۰. ولكنى كنت 
مصممة اعلى, الا آضنعف .. وکنت واثقة من قوتی ۰. يجب أن 
ابتی قوية » من أجل نفسی » ومن أجل هاشم . 
وخرحت اليه غی اليوم التالی ۰ 
e‏ 5 
وكانت أمى تعلم انى خارجة القاء هاشم . .وكانت تنظر 
الى بل مسق وب .. كان هاشم فى نظرها 
غول » تخشى أن يفترسنى ! 
i ELAN‏ . ينظر الى وبين شفتيه ابتسامة صغير:. 
.. ويحاول حهده ألا تهتز نظرته » أو ابتسامته .. ووجهه ازداد 
نحو لا فندا. أكثر فبلا .. کأنه فارس من غرسان ااساطیر . 
أنفه أكبر .. وجفونه اکثر انتفاخا .. وشفتاه ابتعدت احداهها 
عن الأخرى آکثر .. بل انه يبدو کانه صغر فى سنه منذ ترکته 
آخر مرة ... لعل الازمة العاطفية التی مر بها قد آذابت الشحم 
عن وجهه هيدا فى هذد "لصورة النبيلة .. فقط شعره .. اکثر 
اقا دب 


۳ ۵ 


0 58 

۱ 3 دف غى يده 6 لا وريق اب سس 
الى الاخر فی صمت ی اک وج ول متا رودا 
و#ب وحد با فاه عمد : 
* بر ن بحفقات قلدینا . 
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قارع ما 
الو اليه اه یا 
حنتی بتغیری علی. .. ولا ریش : 5 
فى على # و ما کنتیش 


قال فى دهشة حقيقية : 

لية ؟ 

كلت : 

لانی شفتك قبل كده فى الشقه نازل مع واحده 55 


و ارنه‌شت نطرته رعشه حنيفة » وقال ٠‏ 


س زمان ومس بس علشان کده .. 
قال + 
کے آمال علشان انه کمان : . 
قلت : 
سم لانت مره قلت لی ان الحل الوحيد نا اننا نيتدى نعرف 
بعض من جدید .. ولا فكرت ؛ لقیت أن مش ممکن نعرف يعض 
من جدید .. ما نقدرش ننسی اللی فات .. ولکن اللی حا یحصن 
انك حا تبندی تعاملذی بشکل جدید .. وخایفه بیجی يوم تفقد 
احدرابك ی + زی ما فقدت. اككرايك ات و واف كلت 
لی أن مافیش حب كامل من غير احترام .. 
وقال هاشم كأنه يعتذر : 
انتی حاجه تانيه:يا نحوى .. 
تلت وانالنظر آليه بکل عینی : 


سس آنا عارفه انا د نس حانتجوز 5 هاشم متهن حتى لو حبیت 
حبیتنی حاتفضل طول عمرك حاسس بالندم .. حاتفضل طول 


«سبتینی لوحدی اده دي ا a IE‏ 
حصل لك 2 مهمأ کانت ظرونك  *‏ او مسبت 
قات وأنا أنظر فى ,يدع : 
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۳۹ 
ا 





عمرك تتمنى لو كنت حبيت واحده تانيه : واحده ما عملتش اللى 
عملته .. 

قال فى صوت خفيض : 

أنا أجلت التفكير فى الجواز .. و .. 

قلت آقاطفه ٠‏ 

ب مش معنى كده انی ما استاهلش انى أتحوزك .. انا 
بقیت کويسته. +ءوحانقمل گویسته: :+ 

قال وفو بنظر الى من حنای : 

آنا عارف انك کویسه .. واحستن من بنات كتير 
ما عملوش اللی انتی عملذیه ,.. انما آنا اتصدمت .۰ وباحاول 
وی لخي أ نمی تادر ۰ لغاية دلوقت مش قاد .. 

مش تادر آقول لك حاجه ۰.۰ ومش تادر امد اجه ٠‏ انما 
نبا حصل لازم تفضل حاجه بیثثا ٠‏ 


قلت : 

ايه ؟ 

قال ۰ 

هل اصدگاء ۹ 

قلت : 

یا ترى نقدر ثبقی اصدقاء .. متهيآلئ ان اسهل نحاول 
غنسی ¥ ۱ 

كال : 


ل مده لاتم افقتل فى حياتكة © ولا تفضلی.غی حیاتی 
۰ مش ضروری شوف بفض ۰۰ انها ازم كل واحد فینا يبقى 
مظین على الاي + 

ولم أرد ۰. 


1۲ 


ممص Eg‏ سيوم 





ب.جرد أصدقاء نعد کل هذا الحب الكبير , 

قال ضاحکا * 

لته مدا E‏ همین اسیها 2 

قلت - 

سس أخنا .يقن اسندگاء ۲6 

وقال و آثار ضحکته بين شفتيه : 

هن اها رحاب و و 

5 أسدم غریب ذ 4 آفتا حلو ۰ وهی حلو ۵ 2 و صنفك 
شمرها جنان ۰۰ لازم صبغاه فى لبنان .. 

قال فى دهشه ٠:‏ 

قلت : 

طبعا .. باه فيه لون أسود طبيعى بالشكل ده .. وتبقى 


لا .. شتعرها مش مصتبوغ .۰ لسه ما قتشی تصعه + .. 

اغتظت من هذه الثقة التی بتحدث بها ۰ لقد أصبح یصدتها 
اکثر مما يصدقنى و وقلت فى .حده انطلقت رغم أنفى 8 

ع ایقی اسالها .۰ 

قال : 


۳۲ 


حاضر .. حا أسألها .. 

ونظرت ألين و حهه کأنی أودع كل قطعة منك .. اودع أنفه 
الکبیر .... وأودع عينيه المنتفختين ۰ .واودع شفتيه النفرجتین... 

٠ شال‎ 

كما اع اب تارمن عات بحاجه ادا اليوجينة أكون 
ا مش عارف باتصرف اژزای ۳۳ وناتصرف کک لية # و مش 
مستقر .. ما فيش حاجه فى حياتى مستقرة .. حتى شنفلی .. 
مش قادر أرجع اشتغل زی ما كنت .. 

قال * 

ابه ؟ 

قلت ۶ 

ا لانكت محتاج تحب یا دید + ۰ ولآئها حلو ۵ ۰ ۵ لاه 
عايك # و 

قال فى دهشة : 

- لایقه علی ازای ؟ 

قلت : 

س ما اعزش ۰ . حاسة انها لایثه عليك .. 

ل أختى كانت بتقول انكلايثه علی" .. 

قلت و أنا آاشارکه ضح کته . ۳ 

س رحاب كيان لایثه عليك .. 


۱ 





وما اء 

وعلى شفتى كل منا ابتسامة يحاول أن يضمد بها جراحه .. 

وعاد بى الى البیت .... و انحنی بل أن أتزل من السنيارة © 
ولمس خدی بشننیه .. ونظرت اليه بعینین مبهورتین ۰۰ ثم 
انحدفت . على صدره » وضهمته الع صدری :. ضممته نكل 
لهنتی » يكل حاحتی اليه » بکل حرمانی. منه ۰۰ ورشعت اليه 
تن مه واا کید لویل م لا اریت آزنانتلشی +2 جاع 
لا تعترف بالنطق الذى حكم علينا بالثراق .. 

وكانت شلتنا الأخيرة .. 

وقي واا اقول من الشيارة: 

س حانکلمینتی قى التلیفون : 

ترك الكة ھی رکد 

و عاد يهمس ٠‏ 

د آحنا مشن اتفقنا نکون اصدقاء .. 

وهززت رأسى بالايجاب .. 

وجريت الى داخل البيت . 

ولم ننتق بعد هذا اليوم .. 

ولکنی كنت أحادثه فى التليفون » فى فترات متباعده .. وكان 
یحدثنی ,عن رحاب بلا نفاصيل .. وكنت أخاف أن أسأله عن 
التفاصيل حتى لا تحرحنی .. . وكان :هناك دائما شیء يشد آأحدنا 
الى الآخر_. ١.‏ .وكان کل منا يقاوم هذا الشىء .. .كل منا يقاوم 
حتى لا يجرى نحو الآخر .. 

ؤقال لى مرة : 

ل اسمعی با نحوی .. اذا طلبت انك تقابلینی ابق ارفضی, 
۰ وانتی اذا طلبتی انك تشوفینی آنا حارغض ۰+ موافقه ؟ ١‏ 


lo 


لت : 

س بوافقه .. 

٠ قال‎ 

طیب حاشوفك امتی ؟ 

س تعال دلوقتى ۰. 

ان الحب هو الذی آنتذنی ۰ هو الذى حول حیاتی ... هو 
الذى فتح لی ابو اب الحامعة .. هو الذی رفع رأسى » و آشاعء 
فى عمری النور » و الاستقرار و و ۳ او أصبحت امن أن كل 
حیاتی عانت حبا . حتى أخطائى كانت أخطاء الحب .. کل 
ما هنالك أن الذین احبونی » احبنی كل منهم حسب عقليته ۰ 
6 الحقيتية احبتنی فأعطتنى لاختها حتی تبعدنی عن الفشر 
الذى نعيش فيه .. وأمى الثانية أحبتنى فجاءت لى بعد الفتاح 
لیوفر لى الحياة التی کانت تتمتاها لین . . وعید الفتاح احبئی . 
والحب كما يفهمه هو شراء .. وعادل أحبنى وجعل منى امراة لانه 
آراد أن يتزوجنى .. كلهم أحبونى .. حبا صادقا حقيقيا نم 
يتعمد أحد منهم ايذائى .٠‏ لم يتعمد أحد منهم أن يتعسنى .. 
كل ما هنالك أنى كنت ضعيفة .. ضعيفة الشنخصية .. فلم 
١‏ ستطم أن أختار نو ع الحب الذى آریده اه ان الحياة كلها حب 
۰ كل طريق فيها مفروش بالحب .. والهم أن أختار الطريق 
الذی‌آریده . . الذى أقتنع به .. الذى يؤدى بى ألى مكان أستريح 


511 


الى أن جاء هاشتم فمنحنى هذا ااحب .. الحب الذى افتنعمت 
به .. وعندما اقتئعت بالحب » أستتعدت قوتى . . قوه شخصینی 
م» واستطعت أن آختار الطریق ۰, 

ان اقيق راقع :ده 

هشن وج ۲ 

انه الرجل فى اکمل صورته .. 

وانا طالبة فى الجامعة .۰ وبظلة فرقة التبثیل فى الكلية 
۰ ومندوبة النشاط الاجتماعی .. وزملائی وزمیلاتی یحبوننی 
۰ اننا نقضى معا آوقاتا سعيدة .. ضناحكة .. حلوه .. ولکنی 
اعفیت من التتریب الفسکری. .. نی لازلت أجاف على قلس :. 
احیانا کثيرة اهم بان استفنی عن قلبی » واشترك فى التدریب 
العسکری > 

وقد دححت هذا العام بتفوق ۰۰ 

و ابراهیم نحح أيضا .. 
من هز انراهیم ؟ ! 
ظ هذه نثصه أخرى .. 





۳۹۷ 
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العين الثالثة 
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آنا رحاب . 

اصدقائی يدعوننى « روللی » . . واحیانا : رو ) .. 

ولا آدری ما الذی جاء بى الى القاهرة .. قبلها بأسبوع 
واحد كنت أستعد للسفر الى لندن ۰ . فصديقتى هند تقیم هناك 
وآنا أحب صدیقتی هند .. وکنت آعتقد أنى أحبها الى حد أن 
احتبل برد لندن وضبابها .. ولکنی بدات آحس » كلما اقثرب 
موعد سفری » ببرد لندن فى عروقی وضبابها يملا عینی .. 
انی أكره البرد و الضیاب »© آکرههما اکثر مما أحب صديقتى 
هند . 

وكان يجب أنأترك بيروت .. 

أصبحت بيروت تقززنى .. كل شىء فيها يقززنى . . بناتها 
واولادها .۰ واوا ,> وتكوفا ي والهال ال ل 
علیها .. ودعاکین سوق الطويلة « والستاركه » .. وضحكاتها 
اة نها من ومشازاتها ... تصفققا وه فا 
اصبحت کلما لست ليرة احس کاتی الس شییثا لزجا متززا کبطن 
النسحلية. ,> واللل وللذهق نیقی .: لحمن أتى تور .حول 
نفسی .. وآدور .. وآدور .۰ وينتادئى صداع عنیف .. الف 
مطرقه تضرب على رأسى .. واحس سالاختناق .۰ تفحبس الدماء 


۳ 


فى عروق رقبتی .. ويزدرد وجهى .. وأسقط .. كانت 
تنتادنی فعلا هذه النوبات .. 

وكان يجب أن اترك بيروت هربا من الزهق والملل ونوبات 
الاختناق .. 

الى لتقن ١‏ 

وقد لضت لنتن م احل منذیفتی فد ولکزن هذا الاعسانس 
بالوف من نزن راھاب شل بلإزتبى + الى ان مرت لت 
صیاح وقد قررت آن أسافر الئن القاهر ه بدلا من لندن #۹ 
لا آدری لاذا القاهرة .. ريما لاحتمی فیها من برد لندن وضیابها 
.. فلم يكن هناك أى شیء یغرینی بالقاهرة .. لم یکون پربطنی 
بها شىء .. لیس لى فيها اصدقاء .. ولست من هواة الآثار 
ل انفد رای او الا هر ام ولا آنو الهول ۰ ولا آفهم شیثا 
فى السياسة حتی آدعی انى اخترت القاهرة ایمانا بالوحدة 
الفرسة آندا دم ولکتین اخفرنت: القاهرة و السلام .كينا آخفاز 
قماش ثوبی فى لحظة من لحظات الزهق .. 

وذهبت الى أبى قبل أن یخرج الى عمله » وقلت کانی انطق 
بكلية القد. : 

سأذهب الى القاهره .. 

وکان ابی قد تعود على نزواتی .. لم يعد ثىء منی یدهشه 
. . فابتسم لى ابتسامته الحلوة الهادثه .. وقال ٠‏ 

تفن ؟ 

ضباب وبرد .. 


٠: قلت‎ 

س سأكتب لها ... اننا لا نختلف عندما نتراسل » ولكننا ختلف 
کثیرا عندما نلتقی ۰. 

قال : 

ولكنا حجزنا لك هناك . .وحولنا لك الليرات .. 

٠: قلت‎ 

.الم الحجز والفحویل × 

ونظر فى رجهی کأنه یبحث عن حقیقتی : ثم قال : 

- لاذا القاهرة ! 

٠ قلت‎ 

هيك بلا سبب .. 

قال وسو يضحك : 

أخشى عليك من الشباب هناك .. انهم ملاعين .. 

اف .. انك تحدثنی كأتى صرصارة . . بنتك يا حاج عبد 
الرحمن لا يخاف عليها من الشباب فى أى مكان .. 

وضحك ضحكة كيرة .. 

انه يثق فى .. طول عمره يثق فى رغم كل نزواتى التى 
ضحت منها بیروت ۰.۰ 

وقال وكرشه الكبير لا يزال يهتز بضحكتة : 

ب الصف ب:د ال شقن على اشاب القافزة متت در انهم 
عرب منسلمون » وحرام أن نرسل اليهم شیطانه مثلك . 

و ثلت وأنا أتظاهر بالزهق تدللا عليه : 

ا رما رايت ؟ 

وفكر برهه » ثم قال : 


۷1: 


- عائلة بحیی آلدین لا تزال :دن هناك ۰. تستطیمین أن 
تقيمى عندهم. .: انهم أنسنباؤنا كما تعلمین ... والرجل 9 يزال 
مدنا لی بمشرة آلا ليرة . . 

وقفزت جالسة على ركبته وقبلته على خده ؛ وصحت : 

نیت أعظم أب يا حاج عبد الرحمن .. بتجنن 2 

وارتعشت وجنتاه من فرط سعادته . . ان اللحظات التی أدلله 
ھا هی دائما أسعد لحظات عون و أنه يحبنى ع کک و 
أكثر من كل أولاده وبناته .. فأنا أجمل البنات .. وأذكاهن .. 
وأصغرهن .٠‏ لا .. لقد كذبت .. لست أصغر البنات .. لى 
اخت اصعر متی » ولكتى لا احب ذكرها .. لا احب آن تكون:لى 
اکا صر .مق رو لاتحم انز كين انق فين لوط چ نتيا 
ای شوه ده الوسط لیس له لون » ولا طعم » ولا شخصية .. 
الوسط ايس صفة .. ابدا لیس صفة پستطیم الاتسان أن 
العامة بها ویدب بها شخصیته .. ان الشخصية تجدها فى 
القمة .. قمة أى شىء .. قمة الذكاء أو قمة الغباء .. قمة 
"الفوضی أو قمة القبح .. قمة السعادة أو قمة الشقاء . . بل انى 
وحدت أن كل هذه الصفات تلتقی كلها فى قمة واحدة .. ان 
الاحاسيس البشرية كالجبل الضخم : تتباعد جوانبه عند السفح 
.. فتجد ااحساس بالسنعادة فى جانب والاحساس بالشقاء فى 
جانب آخر . .و الأحسناس.ى: بالذكاء ن, . جانب والاحساس بالغيباء 
فى چانب آخر .. و الجنون فى جانب و الهدوء فی جانب .. و .. 
وکلما ارتفع الجبل » اقتربت هذه الاحاسیس بعضها من بعض ٠‏ 
الى ان تلتقی كلها عند. القمة .۰۰ ولانى اعيش دائما فى القمة 
شانی :تخیر کل هذه الا افيه حتت متتالية. بسريعة . 
سعيدة فى لحظة © وشقية فى اللحظة التالية .. مجنونة فى 


TN 








لحظة » وهادئة فى لحظة .. ذكية فی لحظة 05 وغبية هئ لحظة 
۰ آن خباتی لیسفت متئوات ولا قيهو ۱ و9 نبا :> انا لحظات 
۰ حتی مظهری الخارجی یتغیر بين لحظة وأخرى: .۰ ویحتار 
نيه اهل بیروت .. نی‌لحظة اخرج الپهم وانا البس البنطلون 
والبلوز » وحذاء بلا کعب .. وشعری الاسود یسیل فوق عینی 
د کنو صورة من مجلة « ال « .. ثم آذهب الى مقهى 
الدولیشیفیتا » واجلس بين الشبان » واشعل سيجارة آضعها 
فى فم أسود طویل » وأتصرف كأنى فتاة وجودية من فتیات 
الحی اللانبنی فى باريس .. ثم فجاة آثفز وأرتدى ثوبا من 
الاورجانز النفوش » وأضع فى قدمی حذاء عاليا » الم شعری 
الاسود الى *خلف » وأضع فوق رأسى تاجا محلی بفصوص 
اللۇلۇ . .فأبدو کانی الملكة الیزابث » ثم ادعو بعض صديقاتى : 
ونذهب ونجلس فى فندق فينيسيا > نتناول عصير البرتقال .: 
فى هذوء و اتزان . ۱ 1 

انی دائما هکذا ٠‏ قی القمة ... قمة الاحسانن ۰: والواقع؛ 
ان احاستسی هی آلتی تحکمتی .. لا شیء به‌کن آن بحکمنی ادا 
ا آحاسیسی ۳ و لا أحد پستطیع أن یدکمنی : آنی ¢ ولا آمی 4 
ف کے فقط أخاسيسى .. انی اعتبر ان أئ تصرف لا ینبم 
من الاحشتاس 6 هو تقلق » او حبن ۰. وانا لا انافق کی ال 
انب الصله تین وین “الله فا اج انا وا و تفه 
آضع مصحفى الذهبی على صدری » وفی لحظة أخرى أرفعة 
بلا سبب الا لانی أحس فى لحظة بالله » وفى لحظة اخری ۰ 
لا آحسن به ۰ . 

ولانی مستسلمة دائما لاحاسیسی »© فانی اعحز احیانا كثيرة 
عن تبریر تصرفاتی .. لانی فى أحيان أعجز عن فهم احاسیسی 


نفس 


۰ وأعجر عن التعبیر نها حتى لو فهمتها .٠‏ منذ متى وأنا 


ريما منذ و لدت ۰ 


وأذكر وانا فى السابعة من عيرى » وكنا نقضی شهور 
الصیف فى « ضهور الشویر » أن ی 
الصباح ي وقلت لامی انى ذاهبة فى رحلة .. وطلبت منها أن 
تعد لی طعاما لآخذه معی فى رحلتی . . ودهشنت أمى ۰ وحاولت 
EET‏ منى الى أين اذهب + ومع من .. ولكنى لم استطع ان 
اجيبها .. لم استطع ؛ لانی انا نفسى لم اکن اعلم آين اذهب ولا مع 
من .. ولکنی فتط كنت أحس بأنى ذاهبة فى رحلة .. احساسنا 
قويا عنیفا .ملكنى کلی .. وعندما عارضتنی آمی واصرت على 
الا اخرج من البیت تملکتنی هذه النوبة اللعينة » نوبة الاختناق 
.۰ کان اخساسي حاکم مجنون یخنقنی اذا لم اخضم له ٠:‏ وم 
استطع أن افیق من النوبة » الا بعد ان اعدت لى أمى الطعاء 
اذی طلبته ووضمته لی فى سیت الرحلات > ثم ترکنی آخرج 
بعد أن أوصت سائق سیارتنا بأن يتبعنى ۰ ولكنى لم أخرج 
الى الشارع .۰ بل خرجت الى حديغة البيت الواستعة .. لم 
اکن اعلم الا لحظتها اتن خارجة الج ية البیت .... وفى الرين 
البعید من الحديقة .. خلف الاشنجار التی تخنی البیت © حلست 
من الساعة الناسعة وسبت الرحلات بجانبى .. جست من 
اللباعة افاس ها سيين السنافة الي مان بت 
وحدی !! 

اذا انعل !۲ . 

كفت اتحدث .الى الديق. الاستود, لأكفر جع خيل ال بو 
انی ملكة النمل .. وأخذت أحاكم رعينى .. أحكم على *نعضها 
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بالموت .. وأمنح البعضص الحیاه .. كنت أزيح بکفی الصغيرة 
فريقا من 6 .٠‏ وآصرخ فية ۰ انت تموت .. ثم آدفنه تحت 
التر اب ون شير الى فريق آخر ٠‏ وأصيح ۰ انت تعيش .. 
وأتركه یدسعی .. ثم یخیل الى أن الفریق الذی حکمت عليه 
بالموت مظلوم ؛ 0 التراب لاعیده الى الحياة » ولکنی لا أحده 
:۰ فأیکی + وتقترب منى نملة كبيرة » ویخیل بخیل ای نی أستمعها 
تحدثنی ۰ . فأعود أبتستم .. وأضحك إل 

بقیت هكذا حتی الستاعة الستادسه »© دون أن یحاول احد 
من أهلى أن یقترب منی .. توهش و أن تعاودنی النوبة 
لو حاول أن يعيدنى الى اليج ره الي أن عدت وحدی » احمل 
سبت الطعام » كأنى عائدة فعلا من رحلة ة .. واستقبلتنى امی 
و هی تبتسم لى قائلة : 

هل تمتعت برحلتك ؟ 

وأجبتها فى بساطة : 

ك ادا تکذیبه ٠٠‏ أنت تعلمين أنى لم اکن فى رخلة . . تعلمين 
انی كنت طول الوقت فى حذيقة الدار .. 

وهربت أمى من لسانی .. 

وقد کرت هذه مود معى .. تصرفات لا تحكمها 
الا احناستدسی .+ أصر عل ن التحق بالقستم الداخلى فى الدرسة 
:۰۰ ولا أكاد أقضى فيه 0 > حتی آصر على أن اعود الى 
القسم الخارج ی ۰۰ وأدخل مدرسة فرنستية » ثم أصر على أن 
أدخل الكلية الامريكية .. ثم أعود إلى الدرستة الفرنسية .. 
ىق مج وت الى کی اا جو و وبا تين 
اليها أنى .جنونة .. فصحبتنی الى طبيب نفستانی ۰۰ ولكن 
الطبيب النفسائى لم يفهمدى .. لم يفهم انى انستانة طيبة » کل 
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ما هنالك انی لا احاول آیدا أن آقاوم آحاسیسی و استسلم لها 
.٠‏ ولكنى ولا شك كنت فى طفولتى » عصبية .. وكانت أعضابى 
تأكل من جسم »© فكنت رفيعة » ضعيفة » وكانت أمى لا ترحمنى 
من الادوية القمية .. 

»® آن الحياة عندها خطوات محسوبة 00 أرقام ا و احد 5-3 
اثنان عا ثلاثه + و أربعة و هت اه و 507 وتجمع هذه 
ار ©: سرن اجه زوجا نيا ي 3 من في هذه الل 
للاحاسیس .. انها لا تعترف بشیء یمکن أن یسمی باحستاس + ۱*۰ 
و تقالید ده فاف اختل رقم من هذه الارقام فيحب أن یستدعی 


الطبیب .. ۱ 


وهی ام صغيرة . .. لا تتجاوز الثامنة والثلائین. ... جميلة 
۰ أنيقة .. من آکثر ستیدات بیروت آناقة . .. ومن بیت مشهور 
فى طرابلس .۰ بيت كمال الدين .. ولائها من بيت کبیر .. 
وجميلة ۰. وفاضلة ۰۰ ومهذبة .. ذقد تزوجت آبی » لانه رجل 
غنی . 

وکلاهیا بتنم بعلم الحسناپ ... 

ولکن آبی كان أكثر طيبة » وأرهف قلبا » فى معاملته لنا .. 
ریما لان عقله كله مشغول بتجارته © ومشاکل تجارته .. اذه 
و احد من بين خمسه تجار کبار مسلمین فى بیروت .۰ ولکنی 
لا أعلم بالضبط فيم يتاجر .. لم أحاول أن اعرف .. فائنی آحس 
أن أهل بيروت كلهم مثل بعضهم البعض .۰ كلهم تجار .. وكلهم 
- یقفون فى دکان .واحد .. بیروت كلها دکارن واحد ... يتف 
فيه رجل واحد .. وحوله ادراج وارفف كثيرة .. درج فيه 
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تعاس ۰۰ ودرح فيه وظائف ۰۰ ودرج فيه بهارات .. ودرج فيه 
سياسة ۰ زدرح فيه مختلف آنواع ایا ره زوم اه مه 
و کل‌شیء للبيع ۰۰ و التاحر قد يكون أبى » أو عمى 4 أو خالی 
٠‏ أو آنطون + او سلیم, :۰ أو هين . او وزيز د وله 
دائما نفس الرجل ۰ الرجل الذی يقفا فى دكان بيروت .. 
1 
وقد حاول ابی وامی ان يطبقا علی" وعلى اخوتۍ علم 
الحيبانن » الذى نشا عليه .. اعدا لنا کل شىء ... ارتام 
محسوبة ٠‏ بيت كبير فى « الاشرفیة » » وقد انتقلنا.منه مند 
سنوات الى 7 راس بيروت »4 .. وألقونا باحسن مدارس ... 
وسيارات ۰ وخدم .. وتصائح .. و .. ولكن علم الحساب 
ام يفلح الا سع اختی الكبيرة .. أنها صورة طبق الاصل من 
ا »م فى أخلاقها » وفى اتزانها »؛ وفى نفاقها .. وأفلح علم 
الحساب أيضا مع أصتغر اخوتى الصبيان .. انه ليس كأبى ؛ 
ولااكامئ .. آنه غبین .. يليد .٠‏ یدخن الأرجيلة » وبكتفئ بأنه 
ابن ٠‏ التاحر «الكير الحاج عبد الرحمن .. والغباء لا یتعارض مع 
علم الحساب .. أما أخى الكبير فقد كان مجنونا » فى نظر أمى 
علی«الاقل . .كان يثير بیروت کل ليلة بنضيحة » ثم فجاة اختفى 
وعلمنا أنه هاجر الى آمریکا الجنوبية .. وصدم ابی .. انها اول 
مره رأيته فيها متهارا ۰ لقد كان يبكى .. كان يحب ابنه الكبير 
٠٠‏ .ولم يكن هناك سیب لهحرته ۰ اننا أغنياء فى بلادنا ٠.‏ -فلماذا 
نبحث عن الغنى فى بلاد الناس .. كان هذا منطق أبى يومها. . . 
ثم لم يكد يمر عام آخر » حتى صدم صدمة ثانية عندما هاجر ابنه 
الثانى الى بلجيكا .. أيضا بلا سبب الا أنه لم يخضع هو الآخر 
لعلم الحساب يرم : 


يفنا 


ولم يبق لابی الا ابنه الغبى » وبئاته .. أختى الكبيرة .. 
من صديقاتى لا يعلمن تو‌حودها 52-5 

وأنا أجمل البنات .. انى آشبه أودرى هبورن » وجاكلين 
كيندى » وکری--تین كيلر ۰۰ ان فى كل واحذة من الثلاث شيئا من 
الأخرى .. وأنا أجمع بين الثلاث فى ملامحى .. قوامى كقواء 
أودرى هيبورن .. وعيناى كعينى كريستين كيلر .. وابتسامتی 
کابتسامه جاكلين کیندی , . 

وتنبهت الى انى جميلة وانا فى الرابعة عشرة من عمری ۰۰ 
عندما بدأ « أندريه » يبحلق فى وجهی » فى بلاهة .. وینتظرنی 
كل يوم أمام باب البيت حتى أركب سيارة المدرسة » ثم يلاحقنى 
شعرى آسود ۰ آسنود 8 بنطلق ديه بریق لامع 6 كانه شعاء 
مرهفتان .. وأنفى صغير أنيق 'طرفه مرفوع .. ووجنتان 
كانوا يعتقدون أنى باريسية . ٠.‏ وغسان كان یشبه 


۳ 


وجهی بالتفاحه 
وانفى بعنق التفاحة .. كان یتول انه كلما رآنی احس باأنه يهم 
بأن يأكلنى .. ولکن لندع غسان الآن ۰ انه ليس آول رجل فى 
حياتى .. أول واحد فى حياتى كان أندريه الذى قابلته وأنا فى 
الرابعة عشرة من عمرى ۰. 

وكان. ادرا آیانها فاك کا ى الحاقية رانين من 
عمره .. أمه فرنسية .. وأبوه لنانی أرثوذكسى .. شعره 
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آصفر : . ر عیناه ملونتان . . ووجهه آحمر . . واذناه مفرودنان ۰. 
كنت اضحك كلما نظرت الى اذنیه .۰. وكنت اقول له ضباحكة : 

2 آققب لان" اك كمي تقد اقرف الى الخلف. ا 

وکام قاط ب 

ولم يكن بينى وبين أندريه شیء ٠‏ . لعله لم يكن بينى وبين 
أى رجل شىء حتى اليوم .. الا اذا اعتبرنا القبلات شینا .. 
اننا فى لبثان غير البنات والاولاد فى مصر .. فى مصر كل خطوة 
تقود الى الأخرى .. واحساس كبير بالجنس . . ریما لآن الجو 
فى مصر حار .. ولکننا فى لبنان لانفكر كثيرا فى الجنس .. 
ليس فى شتلتنا على الاقل . . اننا نمرح .٠.‏ ونضحك .. ونخرح 
الى رحلات ۰۰ ونذهب ألى السينما .. ودائما فى شال صغيرة 
.آنا لین هعد نکر ميد ارات اي لاه :المت 
تبدا فى لبنان بعد الزواج حتىبعيدا عن الأزواج .. 1 

وقد اعترنی أندريه فتاته ۰. 

واعترقه فتای .. 

وکنا نخرح فى شله من الاصدةاء و الصدیقات .. کل ولد 
له لكت مد وتف الى متا مد وا ال کے وا اه 
ود[ وتلل اول مره فكت ی نی اهوم موی 
ليست غابة بولونیا فى باريس ۰۰ ولکن غابة بولونیا فى ضهور 
ا 

گنی علی شفتی ::.. 

وكرهت قداته ۰. 

اكد امت بالدوار بعدها 3 لا مين التو ۰۰ ولكن من 
شىء یقززنی ۰.۰ وقد بقيت بعد ذلك سنوات طويلة أكره أن یثبلنی, 
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د ۰ وعندما آکون سعیدة اترك 
ا.تبلات تنزلق على ي ا 

وفی الرابعة عشرة من عمری ؛ بدات أضع الکحل حول 
عینی .. وأدمنت الکحل .. انه یجعلنی فتاة كبيرة 
ها افا مر اس الى الآن لاأستعمل من الاصباغ الا الكحل 
حتی « الروج » لا أستعمله الا نادرأ ..وکنت أخرج من البیت 
رانا لا احمل الا قلم الکحل وورقة دن اوراق الکلینکس بدلا .من 
الندیل .۰ لم اکن احمل حقيبة ابدا .. اعصتابی لا تحتمل ان 
آحمل فى يدى حقيبة .. النقود اضعها فى جیبی » واذا لم يكن 
فى ثوبی جيب ٠‏ آطبق‌علیها یدی مع قلم الکحل وورقة الکلینکس 
۰ لکنی‌ایدا لا أحمل حقيبة .+ 


روتركت آندریه .. 


احد.غلین لافقا 


لقد شعرت فجاه أنى أكدر منه ۰ لم تعد احاسیسی تطیقه . 

و لاحقنی آندریه طویلا . . انه لا يستطيع أن یستغنی عنی . 
يومه 2 E‏ 9 ۹ و : داك 1 
وه ی 3-3 ولكن آسفة: اران 

وحاء بعده نزار .. 

لا شئء ایضا + 

سنوی هذه لتبلات التى أتلقاها على د واتركها أخيانا 
لتنزلق على عنقی . 
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1 ثم جاء بعد نزار-» حازم ۰ 

لا شو عد لا شیء .. 

ان کل هوّلاء الاولاد لم يكونوا شیثا ۰۰ آنی اختارهم نقط 
لكل بهم مجدوعة ال ۰ لنضحك أكثر .. ونجری بين الشحر 
۰ وئسشحم فی البحز :۰۰ ونتزجلق على الثلج ...: وتحراب الى 
نزهات مجنونة بالسيارة ۰ ولم يستطع واحد منهم أن يغرينى 
بأن أبتعد به عن صديقاتى البنات ۰ .. كنت أفضل دائما أن و 
معهن » وهو معى معى .. ولم يستطع واحد د متهن ان یترات 12 
قلبی :۰ ولا خدشنا على حسدى ہے انف 

انها صداقة ٠‏ مجرد صداقه . . نوع معين من الصداقة . . 

وفی هذه الأيام هویت الرقص ۰ واآجدته الی خد آذهل 
بیروت ۰ كنت ارقص التشاتشا قالارئخی: آحسنن من ای خقاة 
۰ وآرشق ۰ بل انى كنت ابتکر خطوات جديدة يذهل لا 
محترفو الرة قصس آذین یملئون الستریوهات .. والستریوهات فى 
لبنان كانت تدا من الساعة الثالثة بعد الظهر خصیصا للبنات 
و الاولاد فى عمرنا.. فکلت کل يوم وتی السناعة الفالخة بالضیط 
اذهب الى استریو . . البس البنطلون ١ء‏ وحذاء بلا كعب » وشعری 
سائل على عينى » ویدی قابضة على قلم الكحل وورقة الکلینکس 
.٠‏ وفى بدی الأخرى ولد .. وكنت فى هذه النترة أصادق الاو لاد 
الذین يحيدون الرقص .. 

ولم يكن أهلى يعلمون شیئا عن حیاتی حارج البتِت .. 
کانوا یعلمون ائ اخرج مع صحيقائى البتات .. وريها اعتقذت 
أمي أنى أخرج فى شلة من الأولاد والئنات .. ولكن أحدا لم يكن 
يعلم التفاصیل :> ولا آخثی . م۰ وكان. بيئى وبين أمى خناقات 
طويلة حول تن البيت . . وكانت عندما تصر على ألا اخرج 
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.. اجن .. أجن فعلا .. أحس بنوبة الاختناق .. وامزق 
کتبی ۰. اوآحيانا اهجم علی دولاب آمی » والقی ما فیه من ثیاب 
على الارض .. وهی واقفة آمامی ترتعش .. تخاف آن يكترب 
منی حتی لا آبدا فى تمزیق ثيابها . . ثم لا أكف عن جنونی ولا تزایلنی 
نوبه الاختناق الا بعد أن تستمح لى بالخروج .. تخضع لى .. 
ثم استسلمت نهائیا . .لم تعد تناتشنی فى خروجی ودخولی ۰. 
وایاما کیره کت اخرج هى الماح ولا اعود الاافی, السناه. »نی 
النساعة الكايئة .»٠‏ لم أكن آتأخر أند! عن اه بء لا تعدا 
اول خوفا من اغلى ٠‏ ولکن لانی کنت امبف يالتوم پذاهنی 
ابتداء من السناعة الثامنه .. 

وفی سن السابعة عشرة وجدت نفسى فى وسط آخر من 
اوساط بیروت الاجتياعية + وستط يضم ادباء وفتانین وصتحفیین : 
ومجانین » وشبانا یتحدثون بحماس فى السياسة » ونی الادب 
و الفلسفه .. ویجتمعون نی القاهی التی تحیط بالجامعة الامربکید 
. فى مقهی فيصل © واونکل سام » ویملئون متاعد مقهى 
الدولشیفیتا فى الساء .. 

وبهرت بهذا الوسط .. . 

كل وجه فيه يبهرنى .. 

كل كامة فيه تبهرنی .. 

واسست أن اواپ غلم كد اک یام عبتي > ابش 
جديدة فتحت أمام عقلى .. 

أخحخسست انی كرت + 

آحسست آنی شرت .. 

ورحپ بى سگان غذا العالم الجنید . : ولم آدهشن رة 
۰ انى استطیم أن اجتذب قلوب الناسنٌ ببساطة .. شکلی 
الرقیق الناعم بثیرفی الناس اعجابا بريئا .. احساسا حلوا .. 


اله 
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كأنهم يرون عروسة جميلة فى فترينة الله .. يضحكون لها . 
ویخافون‌علیها .. ويلمسونها فى رفق .. 

. ویس عه اندمحت فى هذا الوستط الحديد I‏ واصبحت 
خائ مبعثرة بين مقاهی فيصل © واونگل سا » واللیجرسکو : 
و الدولشفیتا .۰ والتقطتبسرعة الکلمات التى یتداولونیا .. 
أصبحت أتكلم متلهم .. واصبحت لا آمل حدیث الادپ » رغم انى 
لا آفهم معظمه .. ولا حدیث السياسة التی لا آفهم فیها شینا .. 
و اعتبرت نفسى وجودیه .. دون أن احاول أن آفهم ما هی 
الوجودية .. کل ما فهمته أن الوجودیه هی أن اتکلم كما اشاء » 
و تصرف كما آشناء ۰ واحتفظ بشعری سائلا علی عیونی ۰, 

ودا هذا الوسط يفل الى فوئ المتقط السار مار ين 
شیء .. الهم یسخطون فی سخرية علی العالم كله ,.. علی 
السیاسة ٠٠‏ وعلی الادیان .. وعلی الله .. وکرهت أن أكون 
فتاه غنية » أو على الاصح ابنة رجل غنی » لانهم یسخرون من 
الاغنیاء .. و أصبحت آتظاهر بالفقر .. والفقر فى بیروت لیس 
کالفقر فى مصر ۰ الفقر فى بیروت هو الا تملك سيارة .. لم آعد 
أتنقل فى سيارة العائلة .. اصبحت آرکب الاتوبیس ۰.۰ وترام 
بيروت .. وأمشى فراسخ .. وآكل فلافل وحمص بالطحينة .. 

ولم آکن البنت. الصفيرة الوحيذة فى هذا الوسط .. بنات 
كيراك مسدمجات فيه .. جذبتین الیه الثورة الکبوتة الی 
الاتطلاق ۰ الانطلاق الى لا شىء .. فقط الانطلاق .. التحرر 
من سجن بلا آبواب وبلا سجان .. سجن العقد المتراكمة. فى 
صدورهن » منذ أعطى الاسلام لكل اربعة منهن رجلا و احدا » 
وید ديت هن السيكية مور و عدر ارلا حل ب 

ولکنی كنت المح کل هؤلاء البنات . والاعجاب الحلو الرقيق 


VAY ٠ 


الذى ينطلق جولى من عيون الرجال » بدا يتبلور فى اشتهاء .. 
وبدأ كل رج ل من الرجال الفنانين العباقرة يريدنى له وحده .. 
أو تسكعوا فى ساحة البرج ل با 

و هم رحال كبار ® يسوا شاا عالذین نعو دت أن أصادقوم 
سيوم فى الثلاثين .٠‏ فى الخامسة و الثلائین ٠‏ فى الثامدة 
و الثلائین . . 

بل انى وجدت الرجال أكثر آمنا من الشبان .. 

وبدآت اختار من هذا الو سط الحدید اصتفاء » ۰ 

اخترت أكثرهم جنونا 9 

کان لهم سامی 57 

قصير + عيناه مشروطتان ضبفتان .. يشعان بالطيبة ؛ 
والحيرة ۰ وینطلفان احیانا بتظرات كاردة مجنونة ,. وه 
رسام اه ۱ سم رس ةن مك + ۰ لان الذین دريدون شم اءها 
لا بستحةونها » والذين يستحقونهاء» لا يستطيعون شراءها .. 
هكذا كان بقول ة 8 ورسمنی ستامی آکثر من مائة صورة و 
رسمنی على علبه کدریت 7 وعلی مفرشی المائدة 2 وعلى لواح 
زجاج المقهى الذی تعودنا آن نلتقی هيه .. انه برسمنی کلما 
رآنی بذ نا 

وکان امین يخاف من المكاكين .۰ . فى سكين یز اهاط 
فنك الر عب * ۰ تتسع عيناه الضيقتان 4 ویشهق دی تم مات 
السكين من فوق المائدة بأطراف أصانعه الرتعشة .. ويلقيها 
تحتها اق أو يلقيها من النافذة ٠۰‏ ثم يس ترح 40 

, وکنا نیقی انیا کی ملو « الابجلز نست » » أى » عش 
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النسور ۰ و دائما نجلس علی نفس المائدة ٠+‏ ونتحدثا .. 
ویرسمنی 5 ولا شىء أكثر 5 لا شىء أبدا ۰ ولا حنی هذ ۵ 
القبلات آلتی تعودت أن اتلقاها على خدی » وأتركها احیانا تنزلق 
وبعد أن سافرت الى القاهرة .. خطابا قال لىی فيه : « انی: 
ل آدری لماذا لم أحاول أن أكيلك 2 ولماذا لم أحاول أن أطوقك 
پذراعی ... یا رو الشنهية » | 

وقد کیت آشفق على سامی ۰ انه اكبر منی بکثیر ۰۰ وفی 
راسه نقافة توازی ملیون ضعف ما فى رأسى ۰ ولکنی كنت 
اشفق عليه .. لا آدری ناذا ..ولکنی كنت اشفق عليه » وکانت 
شففتی نشعرنی بأنی مسئوله عنه .. لم اکن اطیق أن اراه 
غاضبا .. أو حاثرا .. أو فى احدی نوبات جنونه .. وکتت 
آنا الوحيدة التى استطیع » بمجرد ملامح الطفولة فى وجهی ؛ 
أن آمسح غضبه » وأشده من حيرنه » وافيقة من جنونه 5 

ولکن سامی لم يكن الوحيد الذى يئير شفقتى . . 

طلال أيضا كان يستحق الشفقة .٠‏ أنه شاعر ... أعجز 
دائما عن فهم شعره .. ولكن لابد اند شاعر رائع » لان طلال 
مومن به الى حد الهوس .. الى حد أن یتضارب بالایدی كلما 
نات أحد شعره 208 وهو مفلس دائما 55 آبوه مهاجر غنی فى 


أقريتنا » ولکنه ترك آباه » وجاء الى لبنان لیعیش مفلسا .. وهو 


لا يريد أن یکون غنيا و انه يحتقر. الغنى ۰۰ يحتقر الليرات 4 
الليرة تستطيع ان تبنی بها عمارة » ولكنك لا فستطيع أن تبنى 
بها بيتا من الشعر ۰ وهو انسان معقد در . تفلیه عئده أحيانا 


A0: 
) ۲ أنف و ثلاث عيون  ج‎ ( 


۲ على. صرمايتى العالم كله ! » , بيع 
وأصبح طلال + ۱ 7 5 
۳ ۹ صديفى 50 ا قك 2 
ادى التق غية بسامی ٠“‏ افص مسبت ۷ ف لمق 


حله ل 3 
< مشعد ۲ ۱ ۱ 
َه الع ۷ ۳9| 9 الى من بعید یدعونی الد4 
1 ۳ # وا سي 2 بأعلى صوته : ۳ 
ا ات 9 فى وسظ ادلی وه وف 
ااا وای .وم نونک البه .. واه ا E:‏ 5 
47 فى ا كان بی د : 0 
بح ره 1 ۰ = ۳ 0 
5 ی علاج نفسی قبل أن : تفحا حالتى 4 سر هی 


وابتسمت .. 


و كيلا 
۱ - 'صبح لى خمسة اصدقاء اه 
ul‏ المكان .. بل دائما على نفس الائدة 
شد ٠ ٠‏ دعرفنى الجرسون » وایتی لى المائدة محجوزة 
وكل متهم اضف عله » ۱ . حور 8 وى 
3 دس بمسوولیتی عنه . . 
-2 اح ابا موا ا کے ا ERE‏ 
س بالمسؤولية عن هؤلا 
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الخمسة » اصبح اقوی منی ٠.‏ واصبحت لا استطیم ان اتحرر 
منه .. وآصبحت آشنعر آن فی آعماتی احساسا آخر يريد إن 
يطفو على سنطح حياتى .. انی لا اسستطیع أن اعیشن على 
الشفقه .. لا استطیع أن اعيش فى عمری الصغير وأنا أحمل 
مسؤوليات هذه الصداقات الغريبة .. كنت فى حاجة الى شىء 
آخر مرها كنت فى حاحة الل الحت | 

وأص حت كلما واعدت واحدا من هؤلاء الخمسة على اللقاء ) 
قررت بينى وبين نفسى أن أخلف موعده ۰ أن آهرب .. حتى 
اذا اقترب الموعد » أخذ احسناسی بالمس.ؤولية يغلينى ۰۰ أحسست 
بصدری يضيق*» والدموخ تتجمع فى عينى .. وأبكى .. وأبكى 
کثیرا ۰۰ ثم اقوم الی مراتی : وامسنح تموعي + واشبّع الكمل 
حول عینی .. وأترك شعری یسیل على وجهی .. وآذهب 
آلیه ۰. الیو احد من الخمسة .. 

وبدا الملل والزهق یطوفان حول رآسی من جدید » ویتجمعان 
فى سحب كثيفة تملا عینی » وتجثم على صدری » وتخنق آنفاسی 
.. اصبحت احس أن حیاتی و اقفة .. لا تتحرك .. لا شىء فیها 
بتدرك .. الستیارات واقفة .. والناس واقفون کقطع الحجارة 
المذتثرة فى واد آجرد .. والوجوه جايد: کأنها تمائیل من شمع .. 
والنظرات ميتة .. کل شىء ميت .. الارصفة ميتة والقاهی 
ميته ۰۰ وبیتنا ميت .. والبحر ميت .. والجبل قبر کبیر .. 
وانا واقفه فوق فروع شجره ميتة کاابومة اطل بعینین مفتوحتین 
و اتفتین علی وادی الوت ...ا 

وقد اشند احساسی ایامها بانی بومة .. لقد كان کل من 
بر انی یشبهنی بالقطه .. وجهی كوجه القطة .. ولکنی أصبحت 


۳۸۷ 


= 


اخش ای اقمية النومة 0 وتملکنی هذا الاحسناس الى حد أن 


اشتریت تمثالا صغیرا » كنت أضبعه آمامی ساعات طويلة وانظر 
نيه کانی انظر فى مرآتی . 

واتکلم ٠...‏ فأحس أنى كالأسطوانة الشروخة » اقول الیوم 
نفس ما قلته بالامس 2 وأقكول لسامی ما اقولة لطلال ونفس 
ما آقوله لغسان هب نفس ما أقوله اكل واحد من الخمسنه . 
ولکل من اعرفهم .. ونفس ما فلته نی العام الاضی. .۰ ونفس 
ما ستأتوله غدا .. وقی .العام القادم .۰ وصوتی لا تتغیر رنته . 
لا يرتفع ولا ينخفض . اميه د 

وكدت اجن ۰ 2 

و النوبات العصبية تلاخقنی . : 

یت و یه ین او ان سب کال هقی 
ولکل ما أفعله .. وأمى تحرص على أن تناولئی حبات زیت 
السمك » وحبات فيتامين « ب » » وتحرص على أن تسقينى 
کوبین من اللبن فن البوم .+> اعتقادا منها أن أزيشى. نتيجة ضعف 
صحتى وام کن اجرب الین . كنت مک من اند سجرن 
.٠‏ وانظر الى خيط اللبن وهو ينسكب فى الفضاء ويخيل الى 
انى أسكب الضباب التجمع فى صدرى .. واشعر برهة + بالإراحة 
وأنا أسسكب اللبن » أكثر مما آشتمر بالراحة وانا أشربه .. 
وقد حاولت أن اتغلب على خالتى هذاه .. 

تررت أن أشتغل + أن امل دء 

وكل مكان ذهبت اعمل فيه » استقبلنى صاحبه بترحاب 
كبير ۰۰ ربما لانی جميلة » وربما لانی ابنة الحاج عبد الرحمن 
التاجر الکبیر ٠.‏ وفی پیروت لايسألوك عن كنفاءتك » ولکنهم 
یسالون عن اسم ابيك ! 
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وأياما فى بنك ٠‏ 

دل كنا مكان کارا يعحدون لی راقبا لان ابا دن الیل 
TT‏ رن تفه أ ريل ال یا 
الشهر کرد انى جمیله »© وابئة ا E‏ 


لو لم اعمل شینا .. کل منهم یعلقنی. على صدره کالوردة .. 
و کل متهم يدعونى أن اذهب معه الى حفلات الکوکتیل التی يدعى 
اليها » لا لشىء الا لیزهو بى امام زملائه .. کأنی رکلام للشركة ! 

واختنفت فى کو الل 0 أنه یکلفنی احتهال. منخافات. کثیرة 
۰ واحتمال هذه النظرات اللزجة اللئيمة التی تلاحقنی من مکتب 
الى مکتب ... و احتمال شره رجال عجائز فى الستین واکثر .. 
TEE OG TET TT‏ 
عن معاتى الكليات والنظرات التى تنتثر حولی . . بدأت أكره نفسى 
.. أتقزز ١ن‏ نفسى » وعندما جاء اول الشتهر » وأخذنى زملائى 
معهم الى الصراف » ومددت يدى لاشض اول مرتب »© ارتعشت 

من التقزز .. احسست كاتى امد يدى الى ثعبان لیلدغنی .. 
و ازدحمت دمائی فی رأسی ا دماء تغلى وتحرق وجنتی 4 
نسحبت بدی بسرعة .. قبل أن 
وزملانی يشبحكون ورأئی ۰۰ وضحکاتهم تصیبنی كقطع الطوب . 

وهربت سريعا مق اوساط العمل فى بیروت .. 

آن کیا توت تا هل هذه اکا وھے هذه الک 
٠‏ کل ہا فى الانسان من خير وگرامة » و احسناس ». یعتصر 
د.تحول الى ليرات ... الى ورق ۰۰ والذین یعملون فى بیروت > 


املس اللیرات ... وجریت 


۸۹ 


ناس من رخام .. جف ما فيهم من خير .۰ ومن كرامة .. وتحولوا 
الى رخام هه ق + 
وفى هذه الأيام قابلت تيسير 


هذ الح یی دابا فی مقهی قیصل 6 و يرم سم + 
وفی الدولشفیقا" .. كان دائما حيث اون 55 وكنت ون 
احیانا وهما یتطلعان الی"» ولکنه لم بحاول آبدا أن یفتعل مناسبة 
نفدم تفنته الى .: حدق هقدما کار يرات كالسة مم بعش 
اصدقائه » لم يكن یحاول أن یقحم نفسه علینا .. وهو شاب 
وسيم .. فى حوالی الحادية والعشرین من عمره .. أدوه 
سوری » و امه لبثانية .. ومات آبوه .. ولم بترك شینا لعائلته 
.. شعادت به‌امه الى یروت لتقم مع عائلتها .. واضطر 
. تيسير أن يعمل .. عمل فى احدى شركات السياحة » بمرتب 
ضئیل لا يتجاوز المائتين والخمسين ليرة فى الشهر .. وفى نفس 
الوقت كان يتم دراستته فى الجامعة الامريكية . 

عرفت کل ذلك من حديث آصدتائه عنه, ۰.۰ ول أهتم 5 
الى أن قدموه لى فى حفلة من حفلات الجامعة .. ووجدت نفسى 
اتستاعل وأنا آمد بدی لأصافحه .. هل يمكن أن يكون شیئا جدیدا 

. هل يميكن أن يثير نی احساسا جدیدا یخلصنی من هذا 

الزهق . 

وتيسير يطل على بعيذين ثابتتين متعاليتين فيهما كبرياء متحفزة 
كأنة يهم بان یضربنی لو جرحته بكلمة .. 

ولم آجرحه ۳ 

ولکنی ارتحت الى حديثه ...آنه بتحدث کثیرا فى السياسة 
٠٠‏ وأنا لا آحب السياسة ولکنی اجب حماسة وهو يتحدث فى 
ااسياسة .. حدامن بنیض بالسنخط © ویکاد یمزقه .. 
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واصب تيسير صديقى .. 


كل يوم نلتقى ا 


عرفثا) به مره 
وعرف بی .+۰ 


و عن مسوولیتی عنهم .. لا.. ولکن. صداقتی لتيسير جملتنی 
ثل ضيقا بهذه المسئولية .. ولم يكن تيسير یعترض على صداقتو 
اغيره .. كانت كبرياؤه ذقف فى حلقة وتمنعه من أن يفصح عن 
ئيرته على ٠...‏ 

وكنت آنا لا آزال اتساعل .. هل يمكن أن يكون تيسبر 
سینا آخر فى حياتى .. هل يمكن أن أحبه .. 

الى أن كان د ريشن می تسود الى الت : 
وواک بي ان وات میتی واد ينل اللى ”جلو اة اة افا 
التعالنتی. غ اة كاوق ان يتخذ قرارا .. ثم 6 کانه, اند 
الثرار . . مشدتى اليه »-وضمنی الى صدره » و أخذ یقبلنی قبلات 
كثيرة على وجهى .. واشحت برأسی حتی تنزلق قبلاتة على 

وهمس تيسير » بصوت مبحوح ٠‏ 

ب لفك ها وك ك 

و لته نه ,وه نت إلى كاكل, لبيك مه وهی وتو 
لا یز الا بطنان بشلاته .. 

منذ شتهور طویله لم یقبلنی أحد .. ورغم ذلك فانی لا أحس 
بان فى قبلاته شینا جدیدا .. ۲ احس .. هذا الاحساس 
لذی يكين ی اعماتی لم یطفة: الى السطح > ولكني کفت: فى 
حاهة: الی: شيء حدید .. قی جاجه .الى الاختتاس نهتید ... 
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فافتعلتة .. اآخذیت اه 
كالآخرين » وان قبلاته شىء جديد كل هذا طتخیتا ؛ 
ولكنى افتعلته .. 
واصعح تیسنیر يقبلنى دائها .. 
"و وحده ‏ دون بقية اصتدقائى ب الذی یقبلنی فپ 
م استسلیت لمحاولة تقبیلی على شفتی ول اخب كلانه 
على شفتى » ولکنی اصبحت اکثر احنمالا لها .. 
:الى انتمل وا 
افتعل الح 
أفتعله » الائی لا آجده ر 
وكنت كلما خرجت مع تيسير وجلسنا فی متهی » او هیا 
الى السينما » دفع كل منا ثمن ما طلبة .. او ثمن تذكرة السينها 
ارت هذه هی عاذثى مع كل من آخرج معه .... انى احس 
نی ويشخصيتى اکر يعندها ل أكون مداعوة مع آخد ‏ . وفى 
احد الآيإم » طلبت من تيسير أن یمتحبنی فى سيارة تاکسی الى 
بیتنا ٠...‏ وقبل أن أنزل من السيارة أعظيته ورقة بخمسة وعشرين 
ليرة لیدفم اجر لتاکسی + ويرد لى الباتی فى. اليو التالی .۰ . 
لم يكن فى هذا شىء شاذ ؛ فانا التی طلبت التاکسی . . 
ولکن تيسير لم يرد الى" باقی الخمستة والعشرین ليرة ‏ , 
ولم أنتبه هم ٠‏ ۱ 
ولم أهتم ie,‏ 
وفى مناسسية آخری » لم يرد لى الباقى ایضا .. 
و ایضتا لم أهتم 00 
ثم اقترض منی مائة ليرة ... 
ولم يردها .ی ۱ 
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وبدات آئتبه . 

ولم آغضب منه .. لم اله .. رلا اهتزت صورته فى عینی 
.. أبدا .. انی أقدر حالته .. أنه فقير » مرتبه لا نيد عن 
مائتين وخمسین ليرة > وهو مسئول عن امه .۰ بل انى معجبة به 
۱ جلف قاح فى مل الحياة ومن تفیل ان حل ب 
أنا معكبة به فعلا ١ء‏ ۱ 

وبدات أتعمد أن أعطيه » فى حدود ما استطیم أن أخذ من 
ابی وأمى ۰ء 

أعطيه دون أن اجرح کرامته .. 

ولم تجرح كرامته .. لا تژال فى عينيه هذه النظرة الثابتة 
التمالية التی تثبض بالکبرياء التحفزة .... ولکنه اصبح أكثر احتمالا 
لی. .۰ احتمالا لنزواتی .۰. سحيب 7 دزی +2 3 
شنخصیتی آتوی من شخصیته ۰. عد اخاف أن تمتد بده بو 
ویصشعنی ۱ ۰ 
ونيروت كلها تتحدث عنی وعنه .. ۱ 
وهو سعيد لان بیروت تتحدث عنی وعنه . . ویخفی سعادته 
غلالة رنف من البخط , : 
وأنا لا أهتم .. 
5 ۱ 
سألنى أن نتزوج .. 
وقلت کانی أدافع عن نفسى ٠‏ 
ولكئنا لا زلنا صغارا .. 
تال وهو ينظر الى" بعينين مبتهلتين : 
حبنا أكير من عمرینا .. 


شی 


۳۹ 


قال 
ا 
نی أخاف على حينا . 
4 من أن نترکه طلیقا بلا زواج 
انا ممع 
ست تؤمن بالحریة ان . وام 
قال > 


لیس سجنا . . 1 اطلی ۲ تش 
وراج فى ب لكلينا الاستقرار 


ات اف ۲:٩۲‏ ۱ 
و ا ل اساشر وب لا أريد الزو اج . 
2 الملل یسری فى اعصابی : 
س احبك ولکن الز اِ- ا : 
2 داج شىء آخر 3575 
ک 4 اريك ا ےا ا 
AE‏ ا تعن مركن ۰۰ 1 ا 
۳ ۱ 3 عن لزواج 5 احسن دك كأئنك ea‏ عا 
۳ خره أن احس بك ڪانسبان عادى . محرد ق n‏ 
وکن تيسير لم يكف عنحديث الزواے ..' aT‏ 
EF ۳‏ ۰ وحدیثه باطلق فى آذنی كالصرير 
5 و “م بعود ویملا آذنی کالصریر: م نتشاد 
4 2557© ومو المرير ر 8 ۱ 1 ا 
دهی يومأخذ تيس : صدقا 
يوم ليستير سيارة أحد أصدقائه © ودعانی لنذم 


۳۹ 





الى الجبل ۰۰ ولم احاول أن آتبین الطریق الذی اختاره ۰., ولکذه 
كان صامتا . . وى عينية نظرات غريبة». .. فيهما عناد. اقرب الى 
اليأس .. ثم وقف بنا عند قرية « حمانا » على طریق صوفر ۰۰ 
و التفت الى" قائلا بصوت مجنون : 
ائنا تاهب تاره تعض اصصحقائى: ۰ وق آنلختمم. انا 
جثنا الیهم لنتزوج .. وقد آعدوا کل شىء . 
وصرخت فية ٠‏ 
انت محنون .. 
قال والجنون يطل فعلا من عينيه : 
لست مجنونا .. ولكنى اعلم انك تحبیننی » وأنا أحبك . 
ویجب أن نتزوج ٠٠‏ 
قلت صارخة 0 
ت عد من الى نيرؤت: .. 
قال * 
بعد أن نتزوج .٠‏ 
تلت له وانا أبتسه له كأنى أذكره بکبریانه ٠‏ 
انك لا ترضى أن نتزوج فتاة لا تريد أن تتزوجك.. . 
قال : 
انها ترید .۰: ولکنها تماند +١‏ 
قلت : ۱ 
د انتظرها إلى أن تھی من عنادها + 
تال " 
انتظرت طویلا . . 
تلت : 
انتظر ایضا » ان كنت رجلا .. 
110 


كال أ 

كال جال لاينظروع دولك الاحدوان : 

قلت : 

- تقصد اللصوص ٠‏ - 

ورفع يده وهم أن يصفعنى » ولكنى اديت الصمفعة 
وفتحت ماب السيارة .. وجريت .. جریت .. ع 
جريت . . ولكنى آحس انی آتدحرج فوق الجبل .. كل شیء فی 
يتدحرج ۰. قلبى ٠۰‏ رأسی .۰۰ معدتی .۰ ودموع تتدحرج فوق 
ذدى ۰ . 

ولحق بی بالسيارة » ووقف بجانبی » وسمعت صوته کانه 
أت من بعید .. . من بعید جدا . . من بطن الو ادی ۰.۰ 

ار E‏ توت من الجر بر وو 
عصدية عنيفة تتملكنى كلى ۰ 

ده أركى + افتمتهوت وه 

ونزل من السيارة » وجری ورائی » وامسك بی من كتفى 
۰ وأخذ يهزنى وهو یردد : 

ستعود ... لن نتزوج .. 

وأنا أصرخ .. لا افعل ثنيئا الا الصراخ .. 

وأرتعش ۰ 

وحمانی فين ذراعیه .۰. 

A مقر‎ 

وعاد بی الى بیروت .. 

وبقیت أياما فى البیت .. لا اخرج* .. راقدة فى فراشی 
۰ وتیسیر یتصال ہی فى التلیفون مرات .. عشم مرات فن 


9257 





اليوم .. أكثر .. وأنا بعيدة عن التليفون .. وعندما تحملة الى 
ذامى أو أختى أو الخادم » أرفض أن أرد عليه . 

وأهلى فى لهفة على 

والاطباء يكتقون بان یصفوا لن الادوية القوية .+ 

ثم بدات أتناول حبات « اللیبرم » لتهدا أعصابى .. وأنام .. 

بدات استرد کیانی +٠‏ 

٠ . وحرجت‎ 

عدت الى حى « الحمرا » وااشنوارع الحیطه بالجامعه > 
و استریوهات بيروت . 

والزهق واللل یخنقانی ۰۰ 

لم يعد أمامى الا أن اترك بیروت . 

کل بيروت ۰. 

لم يستطع آحد من أهلى أن یثنینی عن عزمی .. 

يحب أن أترك بيروت . 

وكنت ذاهبة الى لندن .. 

ولكنى فحأة اخترت القاهره . 

و قالت أمى عندما سمعت بالخیر ا:جدید ٠‏ 

لاذا الثاهرة » كل العائلات ااكبيرة ترکت القاهره » لن 
نجدی فيها الا الغلسین .. بل لن تجدی فیها ثوبا واحدا يغريك 
تال اع ده 

ولم تكن أمى تستطیع أن تجد سببا لسفری الا البحث عن 
وج بين العائلات اللنانية الهاجرة » أو شراء ثیاب جديدة .. 
وصممت على القاهرة .. 

محرد احساس .. 


AV 


وخضيع الجميع للبنت المجنونة .. 

وبدا أبى يعد لى حياتى فى القاهرة .. حول لى النتود 
٠.‏ واتصل بعائله محى الدين التى سأنزل فى ضيافتها . 

وتحمعت لدى أرقام التلیفونات لبدذات لبنانيات يقمن فى القاهرة 


ملتحقات باجامعة . وأعطانى عمى خطايا لأحمله الى طبيب فى 


الشاهر ه اسمهه الدكتور هاشم عند الاضیف ٠ ٠‏ قال ۳ آنه طبیپ 
مشهور » ومپذپ » ومن عائله كبيرة » وله نفوذ ۰ + وانه یستطیع 
آن یخدینی اذا احتجت الی شىم .. 

ان عمی طبیب أيضا .. وهو یحاول أن یستغل کل شىء بنفس 
أن یستغل سفری الى القاهرة لاکون ساعی بريد ینقل خطاباته 
الذی: اعطاه لی فى احدی حقائیی » نی اهمال شدید .. 

ولم تعد آذنای تلتة تلتقطان شینا من التررصیات التی تنهال على . . 

كل أدناى متحفزتان لسماع محركت الطائر ه ۰۰ 

ووثف آبی يود عنى فى المطار 34 واحتضئنى الى تا ۳۹ 
و عیناه معرو رفتان بالدمو ع و ا وقال فی صوت مختنق : ۰ 

لا تتلخری .. ثلاثة آسابیم فقط . 

انه یخشی ألا أعود .. كما فعل آننه الذی سافر الى آمریکا : 
د ادته الثانی‌الذی سافر الى بلحیکا . 

كانت آیامی فى القاهرة . . كارثة ! 

عائله محیی الدین التی أقمت عندهةا نخس نماد ح دشم و له 


عحسة مره ز 


۳۹۸ 





« طنط نازلی » .. وهی عجوز فى التسعین من عمرها 
أصافر کاایته 52 و شتعر ها ا 17 معظمه . ۰ وتصرح کل 


حمس دفائق فى صوت مبحوح سنية ٠»‏ سلئیه ۰ و سئده 
شی احدی خادمات العیت ۰4 ضخمة كالسحانة ٠٠‏ ثم « طئظ 


. ميمى » ٠‏ ابئة نازلی .. فى السبعین من عمرها .. لا تکف 


هن الحركة ,فى اتحاء البیت وتسیر يتوككة على عضا من الایئوش 
لها مقبض ذهبی أنيق ... وفی کل خطوة من خطواتها تصدر 
ارا ولکن لا لحد یه باوامرها :: حي ولا الختم > انهم 
یترکونها نتحرك وتصدر الاوامر ۰۰ أنهم یعتبرونها مجنونة . 
ثم (« طقط لولی » .. ابنه طنط میمی .. قى الخمسین او ١‏ 

٠‏ هى حاکمه البیت .. قوية .. شعرها أكله الشیب .. تسیر 
وهی تدب على الأرض فى خطوات حازمة .. وفی عینیها قسوة 
تجاول أن تخفیها وراه انحساية باهتة تقطز اقا .۰ ووا 
هو عمید المائلة :. محمد محی الذین ...فى الخامشة و الستین 
من عمره .. منهار .. کل شیء فيه منهار .. عیناه منهارتان 
. م شفتاه منهارتان .. انفة منهار .. کرشه منهار ... ساتاه 
معوجتان منهارتان .. ثم آخیرا » عايدة .. ودودی .. ابنة طنط 
دي را وی م يو كا رت مج ول سای یاب 
وتکتب قصصا بالفرنسیة .. و آحیانا تعتبر نفسها صائعة تمائیل 
۰ ای كالةة بن ولما موم عرزي اكلم ا مه یل 
من الطین » وتقف بینها مرتدية معطفا أبيض > وتصنم تمائیل 


رلا معنی نها .. ولکنها كلها بشتعة مخيفة »© آشبه بالاشکال التی 


5 


ولكنه يغيب ایام : 


اذا غاب ؛ ولا الفرحة آذا عاد ۰ وأسنمه رفيق . 


۱ وهذه العائلة التى تضم اربعة أحيال ۰ تقيم فى بيت واحد 
فخم ؛ يطل على النيل » تژدحم فيه قطع من الاثاث القاتم الغامق 
۰.وآنا أكره الطرازا القديم لقطع الائاث ... انه یتبض تلبی . 
وقد بذلت العائلة کل جهدها لترحب بى ۰ استقبلونی فى 
كار .. وخصصوا لى اجمل حجرات البیت .. حجرة تطل على 
النيل .۰ واقاموا لى حفلة عشناء كبيرة دعوا الیها عائلات لبئانية 
كثيرة ۰ ودعتنى دودى الى العشتاء فى اليوم التالى ا 
أصدقائها وصتديقاتها فى ستقريو الهرم » وحرصت على أن تدعو 
بعض الشبان فى مثل سنى لیراتصوبی .: ورغم ذلك فقد كنت 
اشعر بان كرمهم ليس كرما طبيعيا ۰ وأن ترحيبهم ليس من 


القلب 50 لا أدرى اذا 5 ريما ظنوا أن أبى قد أرسلنى اليهم 58 


لأذكرهم بانیم مديئون له بعشرة آلاف ليرة . ٠‏ وقد بدا محمد بح" 
الدين يحدثنى منذ اليوم الأول لوصنولى عن سوء احواله المالية . . 
أخد كان يملك مصتفعا كبيرا اخذته الخكومة .. اخذت كل شىء . . 
ولم يعد محمد محبی الدين یملك فى مصر سوى عمارة تطل على 
ميدان التحرير . . والعائلة كلها تعيش على ايراد هذه العمارة . 
ولم يكن ی شان بكل هذا .. ولم احاول أن اساله لادا أخذت 
الحكومة مصنعه ... فاتا لم احضر الى القاهرة لافهم ماذا يجرى 
نی مصر .. ولا ماذا يجرى للعائلات اللبنانية المقيمة فى مصر 
۰ وریما آحستست ستاعتها أن محمد محيى الدین كان يقول لى 
کل هذا الكلام کانه یعتذر لوالدی عن عدم سداد دینه ۰. ورغم 
ان حديثه كان مملا عقیما الا أنه أثار شفقتي .. ' 
وبعد يومين بدات اختنق فى هذا البيت الكبير . . 


ثم يعود .. ولاارى الدهشة على وجه احد 
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اصبجت لا أطيق أن اطل من شرفة غرفتى على منظر النيل 
.٠.‏ لقد كنت أتصور النيل دائما » نهر؛ طيبا ضافيا » تميل علیه 
أشجار النخيل لتفسل رؤوسها فيه .. نهرا حالما » فیلسوفا » 
عجوزا .. ولكنى آراه الآن عربيدا » مخيفا » مياهه داكنة 
دموداء لا تفصتح عما فى أعماقها ۰ أراه كالثور التوحش اللئيم 
٠‏ . ويخبل الى" كلما نظرت اليه كأنة يحاول أن يشدنى من أقدامى 

وأصبحت كلما سقطت عيناى على وجه طنط نازلی وهی 
راقدة فى فراشها .. أحسن كأقى مثلها .. فى مثل عمرها . 
فى صفرة وجهها .۰ . وكلما ستمعت صوتها ينادى سنية .. أحس 
کانی آسمنع نداء الموت يدعونى اليه . . ثم اذا صافحت عينى وجه 
طنط ميمى .. . خيل الى" أيضا أنى مثلها . . وشنعرت أنى فى حاحه 
الى عصنا أتوكأ عليها فى ستيرى .. ءصا من الأبنوس لها متبض 
مذهب .. ثم التقى بوجه طنط لولى فأشعر بنفس الاحساس ... 
اشعر بأنى آنا أيضا قاسية مثلها » منافقة مثلها .. لقد اصبحت 
اتقمص شخصيات البيت واحدة بعد أخرى »© وكلها شخصيات 
تعيسة » بائستة » منهارة .. ليس بينها شخصية مرحة شابة » 
تثير فى المرح والشباب .. وأحاول أن أخلص نفسى من هذه 
الشخصيات القاتمة .. أحاول أن احتفظ بشخصيتى .. بشبابى 
دمرحی وانطلاقى .. ولكن هذه الشخصیات تلاحقنى » وتتقيصنى 
کالعفاریت + . ۱ 

والعائله لا تزال تبذل کل جهدها لترفه عنی » وقد کلنوا 
دودی بمرافقتی .. على اعتبار أنها اصغر من فى البیت سنا 
٠‏ . ولکن دودی لم تخف تذمرهامنی ۰۰ انها ترافقنى کانها مكلفة 
من مصلحة السياحة بمر افقة سائحة عجورژّ مملة ۰. کأنها نشوم 


.ءا 


بمهمة ثقيلة تتقاضى عليها اجرا . . .انها انسانة معقدة . . فالا ادرى 
اسر عقدتها 55 ورسهما كانت تغار مر + لذ آدری 5 ولكنيا 
فم تجینی ۰. وقد اخذتنی فی السسارة.الی الهرم .4 واشارت 
بیدها وهی داخل السيارة وقالت فى ملل : 
ثم تحرکت السيارة الى آبی الهول » وقالت دودی بنفس 
الملل ۱ 
وقد نركتها فى الستيارة » ونزلت أمشى بجائب الهرم و ابو الهول 
۰ و آنظر الیهما فى زهق ۰ شو بدى 4 بهذه القطع الضخمة 
من الحجارة ۰ حجارة 


Fa 


۰ مجرد حجار .. ما الفرق دين حح 
عمره ملیون سنه وحجر عمره یومان ۰۰ وما الفرق اذا كان قحت 
لحجر ملك مثل خوفو ... او كان تحته سحلية .. الناس الذین 
یأتون الى القاهرة لیشاهدوا الهرم مجانین: ..هبل .. واحمل 
وأروع الف مرة من الهرم .. البنطلون الذى كنت أرتديه یومها . . 
بنطلون مخطط « سترتش » ۰ وشدعرى السنائل على وجهی ر 
والکعل حول عینی ۰: نعم » ان اخمل من کل ما سقمه اش 
هو الانسان نفسنةه ۰ وقد آثرت اهتمام کثبر من السائحير:. 
الذين كانوا یتجولون حول الهرم .. کثیر منهم احسوا انی اکثر 
كشيرا من الصور مك بعصهم صورنى بصد. ان اسستأذننی 3 
. فی کل مکان آذهب اليه .. وربما لو كنت فی لبان لا سمحت 
لأحد أن بلتقط ضوتى «: فأنا هتاك لست فی خاح« الی دلیل 


۰ 






بک ينس ام ولکنی هتا 2 ووشط هذ اكلل. آلذی امیش 
فيه .+ كنت فى حاجة الى أى ذلیل لبشعرنی بأهمیتی .. 

وعدت الى البيت القاتم .. 

الأحاديث كلها تدور حول لبنان . . و عائلات لبنان .. والأطعمة 
النى تقدم كلها لبنانية .. يارب .. اين مصر .. أين القاهرة . 
ان كل ما فعلته بنفسی هو أنى تركت لبنان كله » وعائلات لبنان 
كلها ؛ وستجنت نفى فى بيت واحد من بيوت لبنان ۰۰ وفى وسط 
عائلة واحدة من عائلات لبنان .. لقد تركت لبنان وانا احلم 
بعالم أوسع .. بحرية اکثر, . . ولكنى أفقت لاجد نفسی ستجيدة 
فى أضيق ركن من أركان لبنان .. فقدت حريتى .. لقد كنت 
حره نين أى ذامى » آکثر مما آنا غی ديت غائلة محیی الدین ۰. 

وبعد أيام اتصل بى عصام .. وهو شتاب لبنانی فى جامعة 
القاهره » ویعرف عائلتنا » وقد ارسل له بعض أصدقائى فى 
لبنان بخبر وصولی الى القاهرة واقامتی عند عائله محیی الدین » 
تاتصل. بی + 

كنا قبل الظهر .. وعرض .على أن يمر على بسيارته لنخرج 
سویا . . ظ 

وقبلت عرضه بسرعة .. 

وخرجت اليه وأنا البس البنطلون وحذاء باد؛ يوي" وفین 
بدی قلم الکحل وورفه الکلینکس وبضعة جنیهات مصرية ۰. وکدت 
انسى أن استاذن طنط لولی قبل أن اخرج .۰ فانی لم اتعود ان 
استادن آخدا . . لا أو و لا آمی .. ولکنی وجدت أن من اللياقة 
ان استافن طنط رای فا اة وقلا ای کار 
مع عصتام .. وسألتئى عن عائلة عصام .. وعن ستة '.. وعن 


۱۰ 


۰ وعن .. وبدأت أجيبها فى زهق . . وربما خافت من زهقى + 
نکفت عن اسئلتها » وسمحت لى بالخرو ج و۰ 

وکان مع عصتام » صدیق آخر .. هشتام .. لبنانی ایضا . 

ع ذهب الى الهرم ۲ 

وصرخت : ۱ ۲ ' 

- لا ... أى مكان الا الهرم 55 انی لم ار القاهرة بعد ا 
نفسى جالسة بين سبعة شبان لبنائبين ۰۰ بعضهم من الطلبة 
الذين يتلقون العلم فى القاهرة .. وبعضهم جاعوا الى القاهرة 
الكافتيريا من اللبنايين .. وانی لست فى كافيتيريا هیلتون 
بالقاهرة » ولكنى جالسة فى « سناك يار ستارکو 6 ببیروت . . 
نفس الشخصیات .. نفس الوجوه ۰ نفس مواضیع. الاحادیث 
۰ كل الذى اختلف هو اللهحة التى پتحدث بها أصندقائى الحدد 
۰۰ انها لوست لهجة لبنانية صميمة .ولا لهجة مصرية صميمة 
.. انها خليط مائع بين اللهجتين .. واول ما يحاوله اللبنانى فى 
القاهرة هو أن يلتقط اللهجة المصرية . . وكثير من صديقاتى اللاتى 
جئن الى القاهرة عدن لیتحدئن .فى بيروت باللهجة الصرية . . 
كأنهن يزهون بثوب جديد استوردنه من هناك .. بل ان اللهجة 
۰ البعض يتحدث باللغة الفرنسية .. والبعض يتحدث باللفه 


+ 





ا۴ 
ج 
چ 
چ 
بر 


الانجليزية تعلم أنه يحب امریکا .. والذى يتحدث باللهجة المصرية ابر 


ولكنهم فى الواقع لا يتحدثون باللهجة المصرية » ولكنها لهجة 
امه اة > عيفية آاغراب الق حاولا يفلد سور 
فلا استطاع أن یکون عصفور | » ولا أن يكون غرابا أبله 5 لن 


اكلد. العصفور .. لن آقلد اللهجة الطرية .. ل لاي شعرت 


تشخصیتی اللنانية وکت لها ری انا .ء ولکنتی :اح 
بالالفاظ الصرية ثقيلة على شتفتی .. احسشت کانی اصبغ شفتی 
بلون لا ببرر جبالهما .. وآنا اعلم أن فى اللهجة اللبنانية کلمات 
غليظة تملا الفم كتطع الطوب .. ولکنی لا استعمل هذه الکلمات 
۰ ان ذوقی فى اختیار الفاظی وطربقة نطقی » لا يقل رقة عن 
ذوقی فى اختيار ثیابی وتسريحة شتعری .. انى فى لبنان نفسها 
معروفة باللوجة اللبنانية التى اتحدث بها ... لهجة قد يكون فيها 
بعض الدلع كما قال لى يوما سامى .. ولكن ليس فيها قطعا 
فانظة. اللوجة: اللبئائية: ١‏ امهيا لقد اهررت میتی ونين تفت 
الا التقط بشفتی شبيئًا من اللهجة المصرية » مهما امتلات اذنای 
بهذه اللهجة . . احساس .. محرد احساس دفعنى الى أن ارفضر, 
اة المرية اج 

وتغدينا يومها فى كافتيريا هيلتون أنا و الشبان اللبنائیون . 

دون أن أسمتأذن طنط لولى .. 

وذهینا نهد القذاء الى السینها .. 

وخرجنا من السینما لنتمشی فى شتارع قصر النیل » وشارع 
سلیمان .. انى احب هذین الشتارعین .. لا لانهما شارعان 
تحاریان مزدحمان .. لا .٠.‏ أن معروضات الدعاکین فى الناه ه 
لا تساوی شیئا بجانب معروضات دکاکین بیروت .. وکل میزاتها 


۱1۳۹۳: 


انها را کته ۰ رخص التراب .. ولكنى احب هذين الشارعين 


انهما اكثر شوارع القاهرة حياة .. وضنجة .. وانا أحب الحياة 


و الضجیج 00 

و عدت الي البیت القاتم ۰ ۱ 

واستقبلتنى طنط لولى » وعلى شفتیها ابتسامة نفاق تحاول 
ان تخفى بها قسوة عينيها © وقالت فى رقة مفتعلة؛: 

اک أرحو أن ت تتلغينا حتى ۱ ننتظرك على الفداع . . 
س هت لا تنتظرونى مرة ثانبه .. انی أكره أن ينتظرأى 
اد 2 ۱ 
الأيام التى سأقضيها فى بيتها » حتى تذلص منى . ۰ 

و صحت أخرج کل يوم مع دة عصام 53 نتعدى فى 
ملهی شبرك ۰, ونرقص 55 وكنت أضحاك علو الصریین و هم 


پرتصون ۰. انهم یبدون کأنهم یهرولون فى بنطلونات واسمة 


وفی فست‌اتین تجسرجر على الارض .. الصریون والصریات 
1 یعرنون الرقص .. انهم یرقصون کأنهم برتکبون فضيحة .. 
بعضهم يرقض فى خجل ۰ وبعضهم يرقص فى وقاحة .. الرقص 
يبدو غریبا علیهم کانهم یقلدون فيه شعبا آخر .. وینسون احیانا 
فیخلطون بين رقصة التشاتشا والرقص البلدی . . انهم لا یرتصون 
مثلما نرقص فى بيروتك .. اننا فى بیروت نرقص الرقصات 
الحديثة کانها وضعت خصيصا لنا » لا كأننا نقلد شعبا آخر . . 


گا 


والرقصات تصل الى بيروت فى نفس اليوم الذى تظهر فيه فى 
باريس أو روما أو نيويورك .. وقبل أن تصل الى القاهرة بشهور 
۰ وقد حئت الى القاهرة فلم آجد أحدا يعرف شسيئا عن. رقصه 
,0 الماسنانوفا » فى حين أن بيروت كانت ترقصها منذ شهور .. 
ویوم بعد يوم نتسع شله الاصدفاء حولى .. وكلهم بنات 
وشتبان ابنانیون » واردنیون » وفلستطينيون » وسوريون ۰۰ وقد 
اخترت من بين كل هؤلاء هشام » الذي التقیت به یوم أن التقیت 
بعصام ؛ لیکون صدیقا لى . . الصدبق الذی پنسب الی" ۰۰ ریما 
لاته كان آحوج الجمیع الى صداتتی ۰. ولانة كان یضحکنی كديرا 
بسذاجته » وان كان كثيرا ما يفتعل هذه السذاجة » لیشحکنی 
اکثر .. سدیق .. مچرد صدیق .. هو الکلف بأن یصحنی من 
البیت الى حیث تواعدت القلة علی اللقاء 2٠‏ وهو الذی اختارء 
لیذهب معي الى السینما » حتی لو دهبنا وحدنا .. وهو الذى 
يحدثني فى التلینون ویعرف برنامجی الیومی ۰۰ ولا" اکثر .. 
لا شیء اکثر ۰۰ حتی ولا هذه القبلات التی كنت اسمح لاصدتائی 
فى بیروت بأن یضعوها على خدی ؛ واترکها احیانا لتنزلق على 


EF 


عنيفى .٠ه‏ 

رم 

بدأت دن جديد أحس أنى لم ار القاهرة بعد .. انی لم ادخل 
بيتا مصریا .. ولم أعرف بنتا مصرية .. ولا شابا مصريا .. 
ولم آر شینا يمكن أن يميز القاهرة سوى هذا النيل الذى يحاول 
ان يجرنى من قدمى ليبتلعنى .. وهذه الشمس التی تظل مفتحة 
طول النهار كأنها تجرى وزائى .. لا تحاول أن تستريح خلف 
سحابة ولا تحاول ن تكف عن ملاحقتى .. وبعد ذلك .. أحنس 
بأنى لا زلت فى بيروت .. احس انى اعيش فى صورة مشوهة 


ا 


سخيفة من بيروت .۰ أن المجتمع اللبنانی فى القاهرة الذى 


احتوانی .. مجتمع منعزل ۰ يغلق على نفسه بابا لا ینتم" 


على مصر .. ولا سوج بالدخول فيه الا للاردنیین 6 
والفلسطينيين » والسوریین » حتى يستكمل صورة مجتمع بيروت 
۰ ولا أدرى هل المصريون هم الذين عزلوا اللبنانيين فى مجتمع 
خاص بهم .. أم ان اللبنانیین هم الذين عزلوا أنفسهم فى مجتمع 


يتنقل بين كافتيريا هيلتون » والنادى .الشرقى » وباب الجامعة 


الأمريكية © ونيوات الطلية الفر باء ۳ واسنتريو الهرم 55 
ولم أدر كيف أجد الطريق الذى يقودنى الى القاهرة . . كيف 
احس ا تركت لبثان +۰ و الزهق و اللل یعاودانی ۰۰ وأحس.ى 
أحيانا بنوبة الاختناق تقترب منى .. وبدأت أفكر بعد آسبوعین 
فقط فى أن أعود الى لبنان .. خير لى أن اعيش فى لبنان ٠‏ 
من أن أعيش فى صورة مشتوهة من لبنان .. ومن هناك لعلى 
انكر هی السفر الى بلد التو اي لكا لیس فة مجعنع الت 
یمتصنی » وبصر على أن پبتینی فى داخله ۰: 

وكنت فى حجرتی بالبیت القاتم » آتلب فى حقائبی » عندما 
عثرت على الخطاب الذی اعطاه لی عمی الدکتور محمود شمس 
الى القاهر ه .. 

وقرأت العنو ان .. 

الدکتور هاشم عبد اللطیق . . 


میدان دمليمان باشا .. 


ما 5 








ثم رفم التليفون .. 

وأمسكت الخطاب فى يدى .. آفکر .. ولم أفكر فى ای 
لم أقم پخية صغيرة طلبها منى عمى .. ولم يكن يهمنى حتى بعد 
ان وجدت الخطاب وتذكرته أن أوصلة لصت‌احبه .. ولکنی 
كنت أفكر فى هذا الدکتور هاشم . انه مصرى ۰۰ لقد قال 
لى عمی أنه مصرى ... ولکن لعله عجوز .. ولعله منافق 
. فيه هذا الوقار المفتعل والطيبة المفتعلة اللذان يتظاهر بهما 
كل الأطباء .. ولكنه مصرى .. يكفى آنه مصرى '..: ولعلی 
احس عن طريقه بشىء من مصر .. أن مجرد رؤية طبيب شىء 
جدید على .. ۱ 

وحملت الخطاب واتجهت الى التليقون وادرت رقم الدکتور 
هاشم » وأنا احس کأنی أقوم بمغامرة .. وسمعت صوتا مهفبا 
مودبا يرد علی" » وقلت وأنا احاول أن احفف من لهجتی اللبنانية 
کانی احسنست بها كلهجة اجنبية وأنا احادث احد الصریین : 

س الدکتور :هاشم موجود ؟ 

وثال الصوت ٠‏ 

ل نتول له مين .. با افندم ؟ 


قلت + 
انی من لنان كالب احمل له رساله خاصة , .+ 
قال * 


دقيقه واحده من فضلك .. 1 

وانتظرت أكثر من دقيقة » ثم جاء هاشنم يرد على" فى صوت 
ملیء » خيل الی" انه یثبض باللل ۵ 

مین ۰. یا افندم ؟ 

٠ قلت‎ 

دان احیل لك رسالة من على اكور قبس الین ۱ . 


۰۹ 


آهاد وسمهلا ۰ كيف حال الدکتور شمس الدین ۰ 
قلت : 


سب مذییح 3 متی استطیع أن أسليك الرسالة ؟ 
قال * 


- 6 وشت تشسانين ,۰. أم تفضلين أن ارسل لك من 
بتسلمها چ 


افضل أن احملها لك بننسی .. فانى لن أبقى فى البیت 
طویلا . . 
i‏ 

س شکرا .. انى غی انتظارك .. 

قلت - 

بعد نصف ستاعة على الاکثر 44 العنوان ميدان سليمان 
۰ مكتوب على الظرف .. 

٠ قال‎ 

نعم .. ميدان سلیمان باشنا .. الف شکر و 

واعدت سنماعة التلیفون . .وجریت آرتدی ثوبی » ووضعت 
من باریس .۰ تبرز لون بشرتی البیضاء .. وتجعل وجهی اکثر 
استداره و وتطل فرق عبنی السوداوين + فأندو کااخطه ذاه 
ثم حملت فى يدى قلم الکحل وورقة الکلبنکس » وخرجت .. ركيت 
سيارة عائلة محيى الدين » وذهبت الى عيادة الدکتور هاشم وه 

واستقبلنى 'الممرض باهتمام كبير . . ومره بى بين غرف العيادة 


@# وق 


1۰ 





ثم ترکنی وحدی ۰۰ وفجأة بحثت عن رستالة عمی فى يدى فلم 
اجدها .. نسیتها .. واحترت ۰۰ فکرت ان اعود الی البيث 
احملها .. ولکنی عدت وهزرزت کتنی بلا مبالاة .. سسأقول له 
انى نسیتها .. ۱ 

وفتح باب جانبی ودخل الدکتور هاشم .. 

ونظرت اليه .. وکان آول ما رأبته فيه شنعره الابیض .. 
انه فی لون الدخان .. کان فى قلبه شیء يحترق وینطلق منه الى 
شعر راسه .. وعیناه طیبتان فیهما انکسار عجیب © وزهق . 
كأنهيا عینا طفل بتيم .. وشفتاه منفرحتان كأنه يقاوم من الالم 
۰ وائفة كدير يحملة فوق وجهه التحيل کانه ينوء بحمله ... وهو . 
كبير .. كبير فى السن .. على الأقل بالنسبة لى .. ولكنى 
وحدت نيه شیئا أنسانى سريعا كبر ستنه ۰..لعلها هذه النظرة 
المنكسرة المليئة بالزهق التى تطل من عينيه .. ووجدت نفسى 
اطيل النظر الية .. واعود وادقق فى ملامحه » بعينين جريئتين . 
کے أرقا جه مصر اول یره ٠‏ وهی وافقة فن بر الل" 
كأنه لا نصدق عنیه .. وعلى شفتیه ابتسنامة مذهولة .. ثم 
نقدم منى مادا يده لیصافحنی ۰۰ وتنبهت الى انی أنظر اليه بجرأه 
.. فسحبت نظرتى المعلقة فوق وجهه .. ومددت يدى اليه وأنا 
أقول : 

ا ل 

وقال وابتسامته تتسع لتضم وجهى كله * 

س اقلا مه 

ثم جلس الى مكتبه ۰۰ وعیناه تنتران الی" ولا ترّالان 
مذهولتین .۰ وجری بینتا الحدیث ۰. وأنا آحس به کانه يقاوم 
حتی بحتفظ بمسافة بینی وبینه ۰۰ السافة التی يفرضها ااحترام 


11١١ 


الرسمى ء٠‏ يقاوم نظرته حتی لا تصتبح أكثر تغبيرا عن اعجابه . 
ویقاوم كلماتة احتی. لا تصیح اکر جرا ب ویعاوم يده خد 
+ تمتد ألى یدی ۰۰ انی احس بکل ذلك ۰۰ ریما تستطیم کل فتاة 
ن تخس ب انتا عند الرجل بمجرد النظر الى اعیتیه ..... وقد 
کل. هذه القاومة . . 

وقد آشعرنی حدیثه لاول مره بانی فى القاهرة .. لهحته 
المضرية._الرقيقة:-. ., واستناته. التى' جقدعونی -بأتى .فى بل غريث 
عنها.. واسئلته عن الأماكن التى شهدتها فى 'القاهرة .. ثم 
كف بیننا الحديث برهة : خيل الى خلالها أنه يهم أن يسألنى 
عن الرسالة التى احملها له » فقلت فورا : 

اة ٠‏ لقد نسبت رسالة عمی ۰ 


وضحك ضحكة كبير: خیل الى" أنها ایتلعت أئفه كله ¢ * 


1 


٠ +‏ - معد غد ! 


ولم ادر لاذا لم اوانق على الغد » فلم يكن لدی شىء يقيدئى 
فى اليوم التالى م ریما كان هذا محرد انعکاس تلقائی, لاحساسى 
بأنه معجب بى .: et‏ 


قال ۰ 
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ساتصل بك فى التليفون لنتفق على الموعد .. 

ونظر الى هی تردد » ثم امسك بتامه وكتب را على ورقة » 

ولم آدر لاذا بدا عليه هذا التردد » ولا لاذا الخحل .. 
٠‏ استطرد هاشم قائلا : 1 ۱ 

ح حتى ارد عليك بنفسی .. انه رقم التلیفون ۱ ی 

هززت راسی كأنى فهمت ۹" 

و قمت و آثفه ی 

وقال رهو یصافحنی : ۱ 

كال : أستطيع أن أقدم. لك أى خدمة وانت فى القاهرة 0 


۱ رک‎ RN a 

قال * 

آنت هنا مع العائلة أ 

تلت : ۱ 1 
کے :3۳ رحدی ]1 

. ٠ قال‎ 

لعلي أسد ستطیع دعوتك .. 

قلت : 


.لا آدری: ۰۰ نتفق فیما بعد ! ۱ 
و ابتسم .. وقال وهو یفتح لى الاب : 


۹ 


۲ 


فلت ء آنا آنظر اليه بكل عینی : 
لماذا 5 


قال * 
- انك تبدين كأنك باريسية . . 


س كثيرون يعتقدون ذلك . . 
قال وفى عينيه شىء كالتوسل : 
س سأنتظر متك تليقون ٠‏ 

ست ان الله برید ۽ ۽ 


وخرجت .۰ وعلی شفتی ابتسامة زهو .. راضية عن نضسی 
۰ ممند؟ پدفسی ء..کانی قتحت انو اب القاهرة .. 

وذهبت لقاء شلة اللبنائيين فى كافتيريا هیلتون © وتغديت 
معهم ٠٠:‏ وریما احظوا یومها أنى اخثر مرحا » واکثر اعتدادا 
بنفسى ۰ كنت أقودهم جمیعا الى حیث ارید ۰ آقود حديثهم 
۰ وأقود خطو اتهم ۰ واطلق بینهم الضحکات “ وآثیر بینهم 
الناتشات ۰ ولم اکن آدری سببا .لانطلاشی ۰ لیسن السیب 
قطعا هو الدکتور هاشم ۰ ولکنه احسناسی بانی استطعت أن 
أخرجح عن هذه الدائرة الضيةة التی عشت فيها منذ وصلت 
الى القاهرة .. 

وعدت الى البيت ۰ وقبل أن اخسلع ثوبى بدأت أبحث عن 
الرسالة التی نسیتها .. بحثت عتها ‏ بجائب التلینون بار“ 
غرفتي ر فى حقائبى .. فى الدو لاب ۰ ولکنی لم آجدها . . 
ریما وجدتها الخادمة واعطتها لطنط لولى ۵ وسالت طئط لوا 


ا 


۰ و ستالت الخادية - ۰ کل الخدم ۰۰ واکن لا أحد وجد الرستالة ۾ 
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و هززت کتفی .. 
لا يهم ۰ ۱ 
ورقدت فى فراشی وأنا لازلت بثوبى » وصورة الدكتور 
هاشم تملا خيالى .. انه ليس كبيرا جدا .. لعله فى الأربعين ؛ 
وربما أكثر قليلا ۰ انه أكبر من سامی وغسان وباقى أصدقائى 
کی پدر وت ۲+ ولکنه يبدو لى أكثر حاجة الى" منهم .. ويبده 
هموما » خائرا » ضنعیفا » كالطفل التائه .. هذه النظرة النکسم : 
فى عینیه .. و هذه الابتسامة كأتها آهة ألم ۰ ثم هذه القاومة 
العنيفة التی يبذلها لیحتفظ بشخصیته .. انه يبدو لى کانه يعيش 
هذه المقاومة منذ ولد .. طول حياته بقاوم .. ترى ماذا يقاوم ؟ 
ولم اکن آفکر فى الدكتؤر هاشم الا كصورة مزت بى .. 
مجرد صورة .. لم يأخذنى خيالى الى أبعد من ذلك .. لم أجمع 
بينى وبينه » ولا فى خيالى ... لم اتصور أن يكون ببنى وبينه 
شیء .. 4 يمكن أن يكون بينى وبينه شیء ۰. 
ورغ ذلك : 
انه شىء جديد بالنسبة لى .. شخصية جديدة .. مثيرة 
.. غامضة .. فيها غموض القاهرة اننی لا أعرفها » ولم استطم 
ان ألتقى يها حتی الیوم .. ۱ 
ونمت دون أن أتخذ ثرارا بالئسبة للدکتور هاشم .. ولا حنی 
ثررت أن اعتذر له عن ضياع الرسالة .. انى اکره أن اعتذر 
لاحد .. اکره أن آشنعر بأنى مدينة لأحد بالاعتذار .. ماذا يمكن 
أن تكون: لهذه الرسالة من أهمية .. لا شىء قطعا .. محرد 
كلام فارغ مما یتبادله الرجال .. 
وفى اليوم الثانى قررت أن اخرج وحدی .. حملتنی السيارة 


۱۵ 


الى شتارع قصر النیل * ثم صرفتها واخذت اسیر فى الشار ع 
وحدى .. وتعمدت أن أدخل فى الشوارع الحائسة التی لم 
أذخل 2 ی E‏ 3 
e‏ ا م حرحت الى مبدان الاویر ا 2 وميدان 
| + ۰+ مغاطق لم أتردد عليها من قبل » ثم لمحت شنار عا مزدحها 
و مشءیت و ونا أتمنى أن آتوه فى الذاهرة عل أو يخطفنى أحد 
زک جنی عنقی ۰. ولکنی لم آته » ولا حدكت لی مغامرة .. اننا 
کت نا ۱ 
مشى وأطل على الوجوه السمراء التى امر بها » ویخیل الى أن 
كل وجه جدار من الحديد لا اسقطيع أن اری خلفه شيئًا ۰ ورائدة 
أفريقيا یلا أنفى و رائحة العرق و الزحام 4 والشمس 5 
رائحة لاذعة تثیره 
۱ ونكت من ااشی » فركبت سيارة تاكبى 4 وطلیت من: السبائق 
ن یحملثی الى گانتیرنا هیلتون .. لن یتوه احد ایدا با ولت 
وکنت سعيدة یومها الأنى تحررت مره ثانية من الجتمع الذی 
یمتصبی ۰ ولکنها كانت سمادة باهتة ۰ ولم أكد أستقر دون 
يله اللبنانيين فى الكافتيريا حتى عاودنی الملل والزهق .. انه 
نفس الحديث التافه المعاد ... بل آنی استطیع أن أعرف ماذا 
الغليظة ۰ ومتی سنتأتى سنوزیت ۰ وماذا ستطلب لیلی .. 
الدقائق مرسومة امام عیثی ٠٠‏ مملة .. سخيفة .. £ 
وقمت فجأة من مجلسى » وذهبت الى حجرة التليفون » وبخذت 
عن رهم عياد5 الدكتور هاشم e‏ دنت قد سسيت أن أحمل 


22 ا 





۰ أو على الاصح اکره أن أحمل شیثا فى يدى » أو فى ذاكرتى . 
وعندما سمعت صوته » قلت له فورا : 
افا رحات ۰ هل أستطيع أن أمر عليك هذا المسناء ؟ 
قال عى صوته اللیء الکسول وآنا اکاد اسمع لابتساته 


صوتا : 
pe‏ 
قلت ٠‏ 
ل السضاعة الخايسة و و 
3 قال * 


س سانتظرك. .. ۱ 
وده:ت اليه فى الساعة الخامسرة ۰ وکل ما تعمدته هم 
آنی جمعت شعری فوق رأسی ته وکن اکن ود 

وقال فى مرح هادیء بمجرد آن ر آنین : 

انها تسريحة جديدة .. 
قلت و آنا أبتسم له : : 

هل آعجبتك ؟ 

ال « 
انكت دين متها کالقطة .. 

ولم يعجبنى أن بشبهتی بالقطة ٠‏ لا لشىء الا لان عشرات 

قبله شبهونی بالقطة . ٠.‏ و 
وقلت وآنا انظر الى ابتسامتة اانی يخيل الی" أنها تنضح 
الال : 
س چئت اعتذر .۰ لقد اضنعت الرسالة .. 
وضحك ۰ كآنه يدلل طفلة صغيرة .. وقال : 


0 ۱۷ 
(أنف وثلاث عيون ‏ ج ۲ ) 


سب لا یوم 07ل آأعتقد آنها تحمل شنیئا هاما .. 
قلت و آنا أدارى غیظی من د ضحكته » بابتسامتی : 


سے اتقو أنه كان يوصيك بى 55 د أكثر ¬ ولکنی ساطلیه 


فى التلیفون الا سأله آن کان هناك شىء آکثر ۰ 
قال وهو ينظر الى هذه النظرة النى تنضح بالمقاومة : 
دعیه هو . بطليك : قی التليفو لو ارات ارت شی عل 


لته 
ك 

ل أبى حسيطليتى فى التليفون عبى كل حال .. اسفة مرة 
اهر عیسو 

وهيست أن انصرف .. وقام من وراء مکتبه » ولحق ب ی قفالا 
كأنه يتوسل : 

- هل تقبلين دعوتى الى الغداء . . 

لت ا اب فى وجوه ٠‏ ۱ 
سادا ٩‏ 


قال فن دهضة: ۱ 

1-6 لسبب ٠:.‏ فقط لأكون معك . 

قلت : 2 

مس آن لی صديقة بر كنا أن تخرج مع مصرى ا هل عرفا 
تها:۱ 


ET 
A 





یعینتی على اتخاذ قرار .. 
هل یزعجك أن أصحب معی صديقتى . . 
وقال فى تهالك كأنه على وشك أن بیاس : 
لوعي ی ی و 
وترددت برهة .۰ ثم قلت : 
لك کی .. قلت دعوتك .. 
ان ۶ 
ادا 
قلت : 
۱ و 
قال : 
ج الساعة الواحدة و التضفا .. 
تلت : 
آتفقنا . ۱ 
وابتسم ابتسامة كبيرة » ثم قال وهو یفتح لى الباب : 
هل أرافقك حتى الست ؟ 2 
قلت : 
س لست ذاهبة الی البیت .. انی على موعد مع يعض 
الأصدقاء . 


وأصدقاء + و 
قال * ۱ 
- هل لك اصدقاء کیرون فى القاهدة ؟ 


قلت : 

س كتيرون .. ۱ 

وتغير وجهه .. كأنه غرق فجأة فى بحر من الهم .. كأنى 
سكدت فوق. رأسه ابریقا من الحيرة ۰ وابتلع ريقه .. ثم قال 
فى صوت پنهار : 

غدا .. الساعة الواحدة والنصف .. اين ؟. 

- فى كافتيريا هيلتون . . انه المكان.الذئ لا أتوه عنه . . 

قال بعد تردد وهو لا يزال غارقا فى الهم : 

اققا وده 

وحرجت , , ۱ 

وفی صتدرى احستاس بأنی بدات مغامرة .. 

مغامرة من القاهرة . : 1 

كنت أعتقد أنها محرد مغامرة .. 

لا أدرى ما الذى ربطنى بهاشم . . 

أحاسنيت 


ی و 
احاسیس خديدة على ؛ لم تخطر على قلبی من قبل 
وقد كان هاشنم أكبر من دخلوا حياتى .. أكبرهم سنا .. 
لقد قال لى فى يوم لقائنا الأول أن عمره أحدى وأربعون سنة .. 
ثم قال لى بعد أيام أن عمره ثلاث واربعون .. ثم اعترف لی 
بأن عمره أربع وأربعون . . كأنه كان يسقينى عمره على جرعات » 
حتی ١‏ أصطدم لو شرّبته فی جرعة واحدة .. ولم يكن یخطر ببالی 
ف ۱ : يك 4 
أبدا آن أكون يوما لرجل فى الرابعة والاربعین .. كان نرقم 
لاربعین يمثل أمامى عالما آخر لا يمكن أن أعيشش. فيه .. عالم 


2 





پیت زو + تعيد ۰ بعيد عن قلبی » وعن عقلى » وعن خيالى .. 
ورغم ذلك فعندها عرفت هاشم أحسست به آقرب إلى جنم كل 
الشباب الذين ملأو | حیاتی و آثترب ال عقلی 4 ¥ فن امرخ أحيانا 
كنت آشعر به أصغر منی .. كنت أشعر به کأنه طفل .. عنناه 
فيهما براءة الاطفال .. وعلى شفتية تردد الأطفال .. وأحاديثه 
أحيانا فيها سذاحة الأطفال ۰ واتفعالاته فطرية صريحة كأنها 


أنفعالات ظفل .. 

ولکنی شعرت بالخوف من هذا الطفل .. 

انی لم أشعر بالخوف آبدا من شل .. كنت دائها مندفعهد 
فى حیاتی بلا خوف . . ۱ 

" ولکنی منذ الیوم الأول الذی عرفت فيه هاشم »> والخوف 
یتسلل الى قلبی . . كنت أنظر الى شعره الذی یختلط فيه الابیض 
بالاسود » فاحس نی اغرق هى بحر من الدخان .۰ وانظر هن 
عینیه فاأحس آنی أضيع فيهما .. راسمع کلماته السساذجة 
الصریحه » فاحس بالحذر من السدذاحة والصر احة .. 

لا آدری لاذا ؟ 

لاذا هذا الخوف .. 

ریما لاتی احسست بان هاشم يحاول أن يأخذنى من عمری 
الى عمره 4 وقذ كنت فى التاسعة عشرة من عمری ؛ ولکنی 
حتى ذلك الحين أعيش فى عمر الخامسة عشم ه ا وكنت أحب 
هذا الغمر .. كنت أفضل الثياب التى تضعنى فى عمر الخامسدة 
عشم ۵ ۰ و تسم ربحه الشعر التی تضنصی فى الخامسة عشم ۵ ۰ 
والانطلاق البریء الذی يندفع فيه عبر الخامسة عشرة .. كنت 
أقضى الیوم كله بالبنطلون و الحذاء بلا کمب .. آذهب الى کافتیریا 
هیلتون بالنطلون .. والی الستیئما .. والی .حفلات الحامعة 


۲ 


و 


۱ دک ٤‏ دائ ۳ 
هدر د ناك اه دانیا بالینطلون ۷ 11 ii‏ ۳ ۱ 

5 5 ن.البذطلون يحررنى مر 
١‏ عشر ٠ء‏ ولكنى منذ عرفت هاشم 
بدأت حدں بعمرى .. عمر التاسعة عشرة ۰ ثم بدأت أحب 

۱ ۳ سا 
E‏ كبر NS‏ و آحس بشىء یتیتظ فى + شیع 
: ۳ + یدات اجس تائوثتی :ل اعد أستطيع أن أتجاها 
أو ات هذا ۱ ۱ بر ۱2 
ا نسم رجل .. وان رجولته أكبر من أن يضيعها فى الرقصم 
والتتطیط کما یفعل الشبان الذین عرفتهم هه وقد عرفت 5 
ديروت کیا لت 4 رحالا فى الثلاثين ا فى الحاين: والثلائین 
ن و احدا منهم ؛ لم يثر فى هذا الخوف ولم احس بواحد منهم 
١‏ ول أن بأخذنى من عمری الى عمره .. هاشم وحده هو الذء 
آثار فی کل هذه الأحاسيس .. 7 

لم آکن آقاوم هاشم ۰ ولکنی كنت أقاوم نفسی . 

: ۹ 5 ir 1 

أقاوم هذه الأحاسيس الحدیدة الى بدات تتسلل رز ۳ 

وازددت التصاقا بالشبان اللبنانيين الذين تعرفت 
0 بعلت ی اکثر بصدیفی عصام ۰ وتغالیت فى انطلاتی چ 
انطلاقة الخامئسة عشرة .. احاول بکل هذا أن ابتی کا انا .. 
و ۱ : نا مد بجعل مس 
م خرى عدر كا مه أن يجعل لى شخصية أخرى عدر الشخكسضية 
فحرجت ااية وآنا مرتدية البنطلون وشتعری دبائل على وجهل 
وكنت أعلم آن لیس من اللياقة أن أذهب معه الى ا 
بالبنطلون وشتعری سائل .. كنت أعلم اتی ستاندو بكائية کا 
7 ع 5 : 17 | ۳ 2 k3‏ 
سته . ب ولکنی عاندت 4 وو هفت أمام المرآة معط يلا أحاول أن اه 


دای . . فى دشنت عشيدة : ۱ 
ف ولكنئ بقیت عنيدة الی آن حرجت البه .. . ورايته مر تدا 


۹ 


3 
hy 





بدله غامت 4 اللون چ و باقة ۰ و کر آفت و حاکت ۰ كانه ذا هب 
الى تشييع جنازة .. كان الفرق بینی وبینه کبیرا ۰۰ كان أكبر 
من غهر © وا و كنت أصغر من عمر ج) اله + 


وما كدت آجلس بجانبه فى ستیار:ته حتی نظر الى" نظرة طفل 


و قلت وأنا أشفق عليه ۰ 
اذن انتظر .. سابدل ثیابی .. 
قالة 12 ۱ 
۷ .. ولکننا لن نذهب للی الستیئها .. لنذهب الى مكان 
آخر ا ا 
قلت. ۶ 
سا ان تأرف أن اه الى الشتقیا وان اتون ای خيس 
دقائق فقط .. 
المرآة آبدل ثیابی و آنا أدس بالاشفاق علية » وفی الوقت نفسه 
أحس بالثورة على نفسی لانی آشفقت عليه .. احس أنه غلبنی 
وجعلنی ابدل ثیابی ۰۰ ۱ ۱ 
ارتدیت « تابير » « حرسیه ) بثى اللون فيه خبوط من الذهب 
و و ت عت خدمی شی دذاء شرفية مه سسبعة سئتیم 


س 


ma 0‏ 
هه اصن ا 
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٠‏ ورفعت شتعری فوق رأسى .۰۰ وعدت اليه ل 
یره حلوة ۽ . ابتسامة طفل فرح ۳ 
وكان هاشم يقاوم شو الاخر ۰ 
آنی ابعر دمقاومته 58 ۱ 





ريما كان احساسه بالفرق بين عمره وعمری ٤‏ أکبر مرن 


حديثا سخیذا بارذا » وأحيانا كان يحدث العكس » كان يحدثنى كأنه 
شاب فى العشریر, +٠‏ . وبيتعمد أن يحتار الو اضیم التی عند 
آنها تهم شیاب العشرین ۰ كأنه یحاول أن ینزل آلی عمری .. 
وکان حدیثه فى هذه الحالة أيضا ؛ حديثا مفتعلا » سنخیفا » باردا 
۰ ولکنه فى أحيان آخری کثيرة کان ینسی عمری وعمره » وینطلق 
يتحدث عاى طبيعته ... حدیثا حلوا » عمیقا » فيه آفکار جديدة ۰۰ 
وتجارب كثيرة ۰. حدیثا يفتح عقلی على عالم لم آكن اعرنه.... 
عالم فيه حقائق هادئة » ومرح هادیء 4 وسمعادة هادئة 4 

وقال لى مرة » وهو بنظر الی ونى عينيه شبه حسرة .: 

سے غردية مه لد كنت شيل أن تلدفئ أحب فتاه فی العشرين 


من عمرها ۰ أنها الآن فى الحادية والعشرین .. أكبر منكا 


بعامین فقط ... ولکنی لم آثنعر آبدا باافرق بين عمری وعمرها . . 

قلت و آنا اقسمر نغصة : ۱ 

الننات الصریات یکبرن آسرغ من اللبنانیات .. جوکم 
حار ٠ ٠‏ تنضتح فيه البنت أسبرع من جر لبناره 55 

قال شماحكا  :‏ 

لا أظن .> ولكته الشکل .. لقد كانت “اطول منك ... 
واسمن ٠.‏ ولم يكن على وجهها هذه الطفولة التی تبدو على 


۲ 


N 


E 





وشعرت بالفيظ .. انی أكره أن یقارننی أحد بأى فتاة 
أخرى .. وقلت كأنى أدافع عن تفسی ٠:‏ 
أل عير من ارال لا يرون لد ر 
قال وهو يتنهد ٠‏ 
يك الل انا لا ارات ظلعله ج ولکتین. احاول داح تلك 
قلت وآنا النفت اليه کانی غاضبة : 
E‏ 
كال : 
كاهة) حي 1 
ولم احاول ان اس‌طرد هئ هذا" ااحدیشا كلت آعرب الی 
أين ینتهی هذا الحدیث .۰ ولکن احساسی بالفیظ من هذه الفتاة 
الاخری ظل یلازمنی .. انه لیس غىظا .. انه غيرة: .. لعلها 
الرة الاولی التی "احس فیها بالفيرة من فتاة اخری ..۰. وجدت 
نفسی أسأله » فجأة » كأن السؤال انطلق رغما عنی : 
سب هل کنت تحبها ۲ 
اکت البق دم مرها 
ل 
قلت : 
هذت الفتاة الأخرى .. 
قال وهو يحنى راه : 
نعم .. كنت أحبها .. 
وقلت كأنى أتهكم : 
واین ذهب الحب ؟ ۱ 
قال ر هو بزفر آنشاسه : 


to 


س فاو منه بذ 5 


لاذا ؟ 

قال * 

لانها کذبت على TT‏ بای 
فجأة فتاة أخرى غير الفتاة التی احببتها .. 


قلت : 
سدوكان من السهل رك أن تنساها .. 
2 
۰ لم انسها 20 ولكننا أصبحنا أضدقاء ۰ 
:۳ ابتسامة صغيرة وقال : 


مه لخد اا ي + ی تین و 


ل اصبغ شعری ۱۰ لماذا 
+ 35 کد و ۰ اللس ۳ رگ 
قالت اك ان 


شعر‌ها .. 
قال وو .بتسم فرحا بصراخی : 


عله E‏ ات ذخها : 
1 ۱ 5 ۹ ی 
۳ ن لم ها ۰۰/ولم اقضب مفها :.-ويحب أن 
قلت فی. زهق 


بت هد | شعر و 5-5 )اذا 
شعرى مصبوغ ۰ لاد آنها هی النی تصيعٌ 


ل شو بدی منها » حتى حتى أعذرها »+ انی لا اعرفها .. 
و دقدت الامتسامة على ) فته 


# بط ‌ 


# ¥ 


وکر هت نفس ستاعة ها ونم احساشی أنى حيرت فحأة 


۳۳ 





وأصبحت آغار کالنساء ... و آتحدث کالدساء .. وأحس باحساس 
النساء . 

اذا اغار ؟ 

ان 9 آحبه حص اغار عليه ب 

وس افا كانت: هذه الغیزه مهرد اتانیا ر آثائية بلا حب 
.. فیجب الا أنسى أنه رجل فوق الاربعین .. ولابد أن فى حياته 
الطويلة تحارب كثيرة » وه‌سناء كثيرات .. أنه لیس فتى فى الثامنة 
عشرة أو فى العشرین » حتى اصدم عندما أعرف أنه كان يحب فتاة 
قبلی .. ويجب ألا أنسى هذا .. يجب ألا أنسى أنه فى الخامسسة 
و الاربعین اع 

واعود آقاوم .. 

وهو يقاوم .. 

ورغم هذه المقاومة »خاننا نلتقى . . كل يوم تقريبا .. وشىء 
يشدنى الية أكثر وأكثر ... وأحس بداجته الى" .. ومسؤوليتى 


قف وء 


وقد عرف أصدقائى اللبنانيين أنى تعرفت الى شاب مصری 
۰ وقلت لهم أستمة ۰ ,ولکنی لم اقل لهم عمر ۵ ٠.‏ وهمست 

ب احترسی من الشدان الصریین ۰ انهم بریدون كل شىء 
من البنئت ۰ ولا بعطون شنا ۰۰ الا الكذب هه وکل منهم عنده 
و 

ولم آهتم بکلمات عفاف .. انها لا تعرف هاشم .. انه 
لیس شبانا .. . انه رجل .. رجل كبير .. ولا یمکن: أن یکون من 
هذا الصئف من الشبان الصریین ۰ ۱ 

وبدات اری القاهرة معه كما لم آرها قبل أن آلتقی به .۰ كنا 


EV 


نذهب الى المطعم ٠٠‏ وأنى, الفيوم ۰۰ والى القناظر .. والى الهر, 
٠‏ .. والى سيدا الحسين ... وتسير معا فى ضوء القماز و 
الشو ار ع الضيقة. .. فی التحانتین +۰ والمثولى. 3 .و الظلفة ر . 
والافن الكثيرة ترتفع مس حولنا شناهنة کانها تحاول أن تصل الى 
الله ٠‏ أقذ وجدت القاهیه شیثا آخر > يعد إن يدت عن اقترا 
الهيلتون وشتارع فصر النيل ۰ شىء آخر غير بیروت .. لها 
شخصية آخری ... لها رائحة اخری ۰ 
وکل شیء یتغیر معناه .... الهرم لم يعد مجرد قطع من الحجار: 
۰ والنیل لم يعد مجری من الوحل بحاول ان یشندنی من قدمی 
وییتلعنی .. وییدو آننا لا نستطیم آن نشاهد القاهرة ونحس 
ھا مع واحد من المصريين .. ولقد احسست أن فى هاشم 
قطرة من النيل .. فى آنفه الكبير قوة الثيل . . ۰ وفى عيئيه 
الهادئتین طيبة التيل: ٠١‏ وفى شفتیه النفرجتین سذاحة الثيل . 
وی خيرته حیره النیل. .. فيه ضعف النیل وهو یسیر منکسا 
ذلیلا لا یستطیع أن يقاوم رمال الصحرءء التى تقع على شاطثیه . . 
وفيهة جبروت النيل عندما يتمرد فى مناطق آخری فيشق الصخر . 
وفيه كبرياء الهرم ٠‏ وفیه أيمان الثذنة .. وفيه ضجيج ميدان 
العتبة » وهدوم شارع ااجيلاية + | هاشم أكان مصر كلها تسب 
على قدمين . 
۱ لقد احسبت القاهرة مع هاشم وز ۱ 
وابتعدت عن لبثان. ۰۰ کنت فى کل اسبوع آقرر ان اعود الی 
لبنان فن الاستبو ع. التالی ۰ ثم اعود وأؤجل عودتی الى الاسبوع 
التالى ... ومضی شهر ونصف وانا لا ازال فى التاهرة .. وابی 
يتصل بی فى التلیفون کل بومین لیطمئن على غودتی . . وفی ڪل 
صباح أكتب خطابا الى آمی أو احد اخوتی » أو احد أصدقائى . . 


ENA 





خطانات مر عة ب د كلمات قضيرة فی نضعة-سطون ..: انى أكره 
کتابة الخطابات" » ولکنی آفرح بتلقی: الخطابات ۰۰ ولکی انلقن 
خطابات » كان يحب أن اتب خطابات . 

وقد خفت أن تكون عائلة محيى الدين. قد ضناقت باقامتى 
عندها » فقررت أن انتتل وأقيم غی فندق هیلتون أو شبرد ... 
ولك العائلة كلها عارضت ... ريما خشيت ان أقمت فى الفندق 
5 منهم أبى أن نسكدوا لی الحساب زدا لجزء من الدين 
الذى يطالبهم به .. کما أن أبى رفض أن أقيم فى فندق وحدى ٠‏ 

وبنيت عند عائلة محيى الدين ... 

وکانو | قد یلسوا متی: ...الم يعد آحد منهم یحاول أن يعرف 
أين آذهب ومع من .. وأعطونى مفتاحا للبيت ۰۰ ا - : 

وف كل انوج نهنا لتتی بشلة الاننانیین .. وصديقى عصام 
۰+ آتناول الغداء معهم » و العشاء مع هاشم ..-أو العکس :+ : 

واحاول أن "آقنع نفسی بأنی حر؛ .. کر من هاشم ومن 
عصام ۰۰ ومن شلة اللبنائیین ۰۰ ومن عائلة محيى الدين ۰۰ 
حرة من کل شىء الا من احاسیسی التی تسیطر على » وتحکمنی ۰ ۰ 
ولكن هذه الأحاسيس تدفعنى الى هاشم أكثر .. ْ 

انی أشعر بشیء جديد عندما تتلامس أيدينا .۰۰ وأئبسعر 
نک ء جدید عندما تلتقى أعيئنا ... واشعر بثیء جديد وأنا أنتظر 
ا E‏ آخر ير ما-كنت أشنعر به عندما كدي اخرف 
ہے اا یاو بے ری کر ری ا ار 
صديقى عصام . ٠٠‏ 

با .هذا. الشتعور- ۰.8 

ریما كان مجرد الزغبة فى الاستطلاع .. فهاشم اول مصری 


۹ 


آ 5 : A‏ 5 ط :7 
عرفه ۰۰ ثم هواه الخايتسة راار ین ین عمره 90 واک 
ليثير فى حت الاستطلاع ف 1 

ولکن خوفى من هذا الشعور يثتدا . . 

و اشعر بأنى فئ حاجة الى بذل مجهودا أكبر كى أقاوم هذا 
11 سسعور مه أقاو م أحاسديسى التی عشت عمر ىق كله مس سل ۸ 
2 


شمس نلعت الظهر و و 
۰ ونظر الى هاشم طویلا .. هذه النظرة التی تثير فى هذا 
1 عور انجدید ۰ ثم صمت صمتا طو یلا ۰ وفحاة الت جا آل 
وقال كانه رر آن 8 مث لضر :من ضعفة .۰ ١‏ 
ونظرت اليه نظرة سريعة » ثم أرخت عينى عنه . . وقلت : 
كال ٦‏ ۱ 
1 اننا نقاوم + ê‏ ع اقاوم ب * و آشعر انا آیضا تقاومین 
+ + لف القاومه تقد كل شىء بیننا + ه ویحب أن نحدد وضعنا 


بمماحة .... لم اعد استظیع أن اكتفى بهذه الصداقة . . 
أشياء كثير ۵ أقاومها 2 أقاوم علاما أريد أن أكوله لك 2 أقاوم 


٠ ۴ ره‎ 





آرید أن آقبلك الآن . . ولکنی آقاوم . . 


قلت فى صوت خافت ٠‏ 

- ولکنی لا آرید آن اقبلك ۰. 

وتظر آل“ نين مذهولتین: كانه ٩‏ یصذعنی © رغال 

حت ماذا آنا بالنسبه لك .. ۱ ۱ 
:قلت" وانا آشتعر بای آقاوم ۰ آقاوم صراحتی التی تعودت 


عليها : 
انت صدیق ٠ ٠‏ و آنا متعيدة بکل دقيقة أقضيها معك "0 


فال ؛ 


دیق عزیزا ۰.۰ 

وأحنى رأسه کانه هزم وقال ٠‏ 

خيل الی" اننا نستطیع أن نکون اکثر من اصدقاء ۰۰ 

قلت وانا احاول أن اکون باردة : 

لا آعنقد اننا فى حاجة لأن نکون اکثر من اصدفاء ۰۰ 

قال : 

لكت حق .... انها غلطتى .۰ ولكن اعذرینی ۰۰ اعذرى 
غروری: ١‏ وله لیس غرورا © ولکی احسيتت ائ فى حاجة 
اكد 1 الى اکر من صداقتك :: 

وأخديست أن قلبئ پنفنق » ورغم ذلك قاومت: .۰ وقلت : 

الست ستعیدا کیا 

كال كانه پشخر من نقضبه : ۳ 

ب سعيد ., نعم سعید ۰۰ 


۳۱ 


قلت كأنى أكدر منه : ١‏ 

س فلنکتف اذن بهذه السعادة  .‏ :۱ أيضبا سعيدة بصداقتك . 

وعقد ما بين حاجبیه/ وقال : 

- ولكننا. نسين فی طریق سيقمى علی صدافتنا 11 
تسیر فى طریق ینتهی الى حب او الى هاوية .. فاذا لم نصل 
الى الحب * سقطت .داقتنا فى الهاوية ۰ ویجب أن نحمی 
صداقتنا من السقوط ۰ من آن تتحطم ۰ يحب أن نسیر نی 
طریق آخر .. ۱ ۶ رها 


س ماذا تعنی ؟ 

قال وهو یجز على آسنانه کانه يستجمع ار ادته : 

س يجب ألا نلتقى كل يوم .. . ويجب ألا نلتفى وحدنا ۰ ويدب 
ان أعرفك بأختى .. وتعرفینی بالعائلة التی تقيمين عندها .. 
الى دنيا آخری ؛ ومن الانطلاق الى عاطفة أكبر . . 

قلت وقلبى یخفق فى هلع : 

ولكنى لا أحب زيا. 5 العائلات . . انى لم أحضر الى القاهرة 
ازور عائلات ¥ ا 

قال فى مرارة : 

قلت وانا أحس كأنى اهم بالبكام : 

ل أتفقنا . . 

ؤساد يننا الصمت ها 4و ١‏ 2 


1: 





/ 

وی هه لفيسة و 

وقاد ستیارثه الى بیتنا . . أنا وهو و الصمت... 

و عندما آوقف سسيارته آمام البیت لم یلتنت الى" . . ظل ناظر! 
آمامه ۰ ووجهه محتقن غاضب کاأنه فى مغركة مع نفسه .. 
ونظرت الية فى لهفة تذوبها شفقة » وقلت فى صوت خنیض : 

س متی أراك ؟ 

قال و هو لا ینظر الى : ۱ 

ب تاتف مع أختى لتدعوك الى الغداء أو العشاء » ثم أتصل 
يا رت . 
قلت وأنا انظر اليه بکل عینی : 

ت أهذا با تریده ١‏ 

قال * 

هذا ما تریدینه أنت .. 

قلت وأنا أفتح باب ألسيارة : 

سم آم لا اريت ان آدعی الى بيتكم لا على الغداء ولا على 
العشاء ۰ ولا ارید آن اعرت آختكا .. ابا لضت شی _مثل 


سستی بط 


ولم پرد على ۰ ۰۰ ۱ : 

ظل صامتا .. معتد الحاجبین .. ووجهه محتقن .. كانه 
فى عراك مع نفسه + ی ۱ 

. وبقیت آنظر الية برهة .. واحاسپس کثيرة تعتمل فى صدری 
۰ الفیظ ۰ والعناد .. والرهبة .. والاندفاع .. والتردد .. 
ثم فجاة اغلقت باب السيارة الى كنت قد فتحته » قبل أن انزل 
منها ۰ وقلت قى حدة : ۱ 

أين ترید أن تقبلنی ۰ هنا؟ 


CY 


- ماذا قلت ؟ 


وفع سه تلم + 


الی و , 

و قاط‌عته : 

س افعل ما بدا لك . . أنى لم ار رجلا يستاذ ن البنت قبل ! 
يقبلها .. او پستاختها ۱ أن تستمح له بان يحنها ۰ لا تسسباألق 
شیا ۰۰ لا تستالتی -... بی ما تويدة .., 

و امتلات عيناه 0 ( ثم ادا موتور السيارا'ة » و هو يقول 
لك حق . 
وسار ينا .. 


ع شمیت ان أسأله 15 ف اين ۰ E‏ غاندت اه خاولث اوه 5 
لحظة 5 7 


نخر ود 


3 الى این ؟ ۱ 
وال وهو لا يلتفت إلى“ * 


Y4 


که ترید ۳ تقیلنبی 5 





۰ واکره حوفی الى 





قال ات1 حمر اء تمع فوق خدیه : 
قلت هی حدة ۶ ۱ : و 
کڪ لا تھا ایو ی قال تینما هر 
قال و کلماته ترتعش بين شفتیه : 
ریما لان كلمة استديو أرق من شقه # ۰ 
س ولکن کلمه شقا اتسرح ۰ ۰ 
قال ِ 

الي ا د ا ۱۳ 
مس اٿن 

ثم استطرد قائلا : 

1 ال ی ٠‏ فلن تفه ۰ 
قلت فم تحد ٠‏ 

0 ۳ نذعب 4 : الك ستقبلنی هناك .. اليس كذلك ؟ 
و ماگ 3 OIL‏ 

لا آدری ٠‏ ونكت ساشعر بك هناك اقرب الى" ٠6.‏ 
9 9 وكلمات صديقتى عفاف تطن فى أذنى 0 2 

۱ # »چ : ل 7 ۱ 3 ۱ 
يعطو ۳ لكذب ۹ نذة شقة 6 وج 

ن سینا الا | ذب » وکل منهم عنده شقه 
ولکنی كنت ممتلثة بالتحدی ی 
تحدی أكبر من الخوف . ..وأكبر من شخصية هاشم . ۳-3 
كنت اک ۵ نفسی تاعتها ف أكرة هذا الاحساس 37 ۳۰ 
1 و ره فا رم احساسی بأنوثتى 


اوناع 


1 كنت أحسن کی تلك الادظة بأنوثتى أكثر مما أحسيت بها فى 
ی يدم من حياتى ٠٠‏ أنوثة متستاقة الى رجل » وهو اکتا 
يقتززنى » نا ی رارع آنا اکر بای اتی .و رات 
صبی ۰ ۷ ارید أن اخس بای مه من_صفات الجنس .. کل 
۰( رید أن آحسن به هو آئی رحاب » . لست انثی ولست رجلا ., 
ولکنی رحاب تتخصدیه,قاتمه إبذاتها » ليست ی طاحة الن 
کنل اخ ات یایب ۱ 
وأعصابی تلتوی من الفیظ . . 
الغیظ من نقسی.... 
لا نا منساقة خا .. لاذا تبلت أن آذهب معه ال 
ا اذا 3 اعود اذا له اشفا ان من السيارة 4 و لحری 
c+‏ لا 3 آثرك .هاشنم ولا اعوذ اری وجهه .., انه حبل كثيل : 
دن حياتى ۰ أريد أن و منه .. آن 
رقضن ن ۰ لا شیء جاد ... لاشیء پخیفنی .و ب 
ووغف امام عمارة فى الزمالك .. 
۱ 0 من السيارة ۰ وسرت بچاننه أدب علی الارضر. 
بخطوات عن احساسی بالتحدی ۰ وعینای مفتوختان على 
اجکی آرید ان ایق بهما ااجدران لاری ما خ2 


و < حلسنیس علی اول مشعد طا دفدى 4 
2 ۱ ۱ ۱ 1 
وکانت الرة الاولی الت آدخل نها عند شاب أعزب . 


2 (۳۹ 





ورغم ذلك لم احاول أن أتلفت لاری ما حولی .: لاری کیف تکون 
شقه الشاب الاعزب . .: بل انى لم احنول أن أنظر الى هاشم .. 
دشیقته انتظر أن يحدث یء ؛ و آستعد لقاو مه هذا الشىء ف 

وکان هاشم يتكلم .. يتكلم كثير! .. ویتحرك أمامى فى 
ارتباك » كطفل ضائع لا يدرى من أين يبدأ طريقه .. وفتح 
ویتکلم ی ثم فجأة اقترب منی و آنا حالسه على القمد » و انحنی 
ولمس خدی بشفتیه .. ولم أتحرك .. ولم أرفع اليه عینی .. 
بثیت جامده وه و اآحسنست بلمسة شفتبه ساخنة ۳۹ نار عاق 
كله يحترق ۰۰ ولکنی بسبت جامدة :. ولس هاشم خدی بشفتبه 
مرة اخری ۰۰ ومرة ثالنة ۰. احس کانه یحاول أن یذینی فى 
ناره .. ولکنی جامده .. جامدة کالخشب .. ثم طاف بشفتيه ؛ 
و اقترب من شفتی .. وزممتهما # و زممت شتفتی + و آخفیتهما 
من داخل همین + ۰ ولکنن: قاومت .. لا عنف ۰. و آنا آدعن 
الحمود و اابرود .۰ 

وابتعد هاشم عنى * وفى عينيه نظرة خجل » كأنة أحس أنه 

ات ۰ ايف ص۳۳ ۳ 1 

ذذلت وأنا أساوى عرق 4 و آتحسس حدى لاطفیء اللیت 
الذى أشعله فيهما : 

A e‏ + اف کیک ا 

قال و هو يتنهد : 





¥ 


.انك لا تزيدينت فبادتی :۰ 
قلت وأنا أبتسم له لأعينه على نفسته : 
سب من بدری لعلی اریدها يوما هی 
ونظر الى بعینین متّتوحتین کأنه بتعجب منی ۰۰ ثم تشاغل 
على اطا آسطو اقب 
.وبدات آشعر بالزهتی .. تبخر شغعورى بالخوف © وتبخر 


تطلعی الق التخربة الجديدة .. وبدات آشعر بالزهق .. زهق .. 


يكاد یخهقنی .. وهاش, يبدو سخیفا فى کل ما یفعله .. سخیفا 
فى کلامه ۰۰ أنه ليس طبیعیا » ولا آبا .. 

وقمت واقفة وقلت فى حزم : 

يحب أن اعود الا دم 

ونظر فى ساعته وقال وهو يصفر بشفتيه صفير الدهشة : 

الساعة السابعة .. لقد تأخرت كثيرا على موعد العياد 
سه لأ يهم ٠‏ هل اراك قى المساء .... 


مد بق 8 
لجا 


دلا انی مدغوة مع بعض الاصدقاء .. 
وارتعکنت عیناه وقال : 

شنبان ؟ 
قلت : 
بت لدم ۰ وتنات > , 
قال وهو یحاول أن يبتسم : 
الغروض ألا تخرجی الا معى . 
قلت غی دهشة - 
ستع اذا 8" ۵ 
ال 


TA 





لك سمحت لى تقبيلك 55 
ودا یعنی هذ!:؟ 
قال ۰ 
ET‏ د 
قال 
'ميرضيك ان أخرج مع فتاة آخری ؟ 
قلت أ 
اذا أحسست بانك تريد أن تحرج مع فتاه لخری فیحب 
أن تخرج معها ... أنا لا أحب أن تحامانئ 58 أو تنافقنى 0-3 رید 
أن اليد دائتا بأذك تتصرف ساحسناسيك 2 ۱ 
قال فی ياس : 
أصعكاتك مان 
قلت 4 
ل نعم + #: وأكره ألا أخرج مغهم مجاملة اك 505 وأكره أن 
تسمی. هدا اخلاصا e»‏ الاخلاص هو الاحسناس المخلص ۾ * ولان 
تال؟ بآ 
س وترقصين معهم ٠‏ 
قلت ۴ ۱ 
س متعم تا 


۳۹ 


قلت > ۱ 

س أن عادة لا أحب أن یضع أحد خوه على خدى وأنا أرقص 
۰ ورعم ذلك فتق آنی ذو CEME‏ بأنى آرید آن يصع آحد هم 
۲ ۰ 
هذه على خدى 57 فلن آتردد + ۰ لانی لو لم أفعل 55-5 فلن کون 
كام لاحساسى ا واذا ليم خلدس لاحساسی 3 فلن أكون 
مخلصة لك .. .اذا خدعت احساسی قائى اخدعك . . املف ٠‏ . 
وأنا لا أدب أن أخدع أحدا 4 ولا أن آنافق احد ا ۹ أفهمنى و 

ثم ام وفتح لى الباب » وهو يقول : 

سه اك حق ê‏ 

وساد الضدت ينما طوال الطريق # 5 وخيل ا أنه يتلم 
فى صمته :5 عينأة تمض دان بالالم 55 

وحرجت مع آضدقاای لیلتها ۰ ولكن حمرة ۱ للهب التوع تركها 
هاشم بقیت تحرقنى طوی الليل .. و:ظرة الالم فى عینبه تطوف 
لی ا 

ونمت فى انتظار لحظة لقائه فى اليوم التالى .. وأنا اشم 
ولا أدرى أن كان هذا انشعور صادقا أم. أنى كنت أخدع به نفسى 
۰ كنت أتعلل به حتى أتركه يقبلنى مرة ثانية . .گنت اریده 


Ta 9‏ : 1 
أن يقبلنى .. فقط یقبانی ! 


11۰ 





والثدينا عق الستارة .راهنا ال ہکان الل وو ال 
المقطن: .و القاهرة کلها تحت اقدامتا > .انها فل ةك و 
وقد. کنت اغیظ هاشم دائما كلما ذکر جبل القطم ٠١‏ كنت اصیح 

شو جبل :...: هذا لا یساوی تلا فى لبنان 2 

ويضحك هاشم .. 

ولکنی نی ه13 الیوم ثم احاول أن اغیّظه : كان کل احسناسی 
مجتمعا فى انتظار اللحظه التی یقبلنی فیها .. ولکن الالم فى 
مینیه .۰ كان یتکلم وینصرف کالطفل ااغاضب .. وضقت بانتظار _ 


قبلته » وقلت فجأة كأنى دم آعد احتمل : 
ان ناش وی 

ونظر الى فى دهشمه » وقال : 

انك لا تحبین قبلاتی ... 

قلت وآنا آنظر الى شفتیه بکل عینی : 

دعنی آجربها مره ثانية . . 

و ارت عاق ناولم :لبي تمل رای د امت 
رأسى عنه » وقلت : ۱ 

بت لو زمر لا تقیلفی + ادا كنت لا فرید هه 

-وشدی هاشم من شنعری فی" أدركة مباغتة » وقرب زاسی 
اليه ؛ وهو يهمس : 

نت انك تتكلمين کثیر ا 2 

ثم سقط فوق شفتی . ٠‏ ۱ 

و استسلمت له يكل شفتی ۰.. 5 

را كنت الرة. الأونى :ايالم خسن ها بانی تاضق بقن 
طوق کی اول انول محهو‌دا لأحتوليا کا کت احمل شاه 


1 


تب وچ آجر. . نک آخری ۰ کانهما" آول شسفتین 
سكين لتقی ا ۰ و کار ا شتفاه الرجال لا تتضج الا" معد 
تعن 1 روأ كدان ا و ا كات عن ا 
دلول حییانین آته قف عن الحرى الا بعد أن و صتلت الى شفتيه ) 
د ی جمیل رائع یسري ھی حروقی كلها م کا كاين مان ۰ 

ورشع هاشم شفتیه عن شفتی .. 

والتقت عیونتا انا نلتتی الأول .. مره ., 

م ادت فتاه الى هبتر 2 

ومرت بنا الأيام بعد ذلك أكثر روعه وجهالا ۰ ولكننا لي 
نکن نذ هت الى انش 

نت اض ق بهذه ا نا تس ی یی ن 
یا ؛ كاتى على وشت أن تسینی قوبة الاختناقا . . انی اکره 
تجدر ان 1 کل ااجدر ار » لقد غضبت طول عمری آهرب موز 
الجدران ++ جدران بيدا فى بیروت » وجدران الدارس الت 
تحت بها .٠‏ وجدران بيت عائلة مديى الدين 2 انی لا اضرع 
سی بين أربعنة جدران ن آلا اذا غلبنی التوم ٠٠‏ وقد ای هاشم 
كل شا ۰۰ احس بی فتاة عصبية » يعذبها الزفق كلما دمانی ۷" 
0 ۰ فكفا عن دعوتی وج و انطلق معی ۰ فى وم 
القناطر ۰ وفی حقول التصورية ۰ وفی رمال المقطم .. 
وقبلاتنا منطلتة معا ۰ لا تفقد روعتها ٠ء‏ کانها النسيم الطلق 


الد یتفن یاس بر الوك ل دحيم ٠"‏ یی مس 
ی يت لمارا +" ليشا صلاخ مجو بين ارم 


جدران .. 


و کنا قحلاف 1 موضوع واحد E‏ کل بوم لا حنای 4 
حون حقی فى آن 8 ن التقى ار یوار معهم * ۰ وطننت مصم 6 


1 


لقائهم ا و کنت يؤما على من عت مع بو ومر علی بسديار: 





ia:‏ 2 ن استطیع ان نت معك الا مشر دقائق ؟ 
اذا ؟ . 
قلت © 7 
اد صدیق حاء من لبذان #4 ۰ و قد داعدنك آن اخر ج چاه الأيلة ۹ 
فصر ۱ 
جح لاذا لا تعملین مضيفة سياحية » لتستتبای السائحين 
اللبنانبین وتطوفی مهم على معالم القاهرة ... 
قلت ١‏ 
و تصرح # و تب 500 
شال : 
ب ای لا استتظیع. ان احب فتاة تخرج كل یوم مغ رجل ۰ . 
قلت نی حده : 
ال الع مع و 0 9 
LAR‏ أن أقول نك 7 ذاهبة الى الكوافير أو الى زيارة 
بأنى 0 3 محديق ۰ آتدری لماذا تخدع اابنات اإرجال 
0 را ۶ وان ن العلاقة بين البنت و الرحل ليست 
كبا علاقة حنسیه + تحبا أن تعر أن الیئت شتخصیه کامل4 
من حتها ان يكون لها أدمدقاء ستواء كانوا بنات أو رحالا ۰ من 


359 


فل 1 قا ا 2 3 ۱ 1 
حقها أن تلتقی بالرجل فى الکتب او فى الصنم » غلماذا لا یکون من 
حتها أن تلتقی به فى ونهى :أ فى حديقة .. واذا كانت قد 
استطاعت أن تتحرن من الجنس فی الکتب ۰ فلماذا لا تتحرر 
من الجتس حارج الکتب ۰ هاشم افهمنی هو اوح استطیع 
ان اکذب ليك و اخدعك كما فعلت بك امینه ونجوی .. ولکنی 
لن أفعل چ 3 لا من أحدرك ۰ ولکن من آحل احساسی مر فون 
هو اخلاصى لك .. 

وصرح: هاشم وهو يضرب عجلة القيادة آمامه بششته : 
وعيئاه غاضبتان : 

- اا با اف تتحدثين دائما عن احساسك .. 
و احساسی أنا آلیس ۳9 وحود .. آتعتندین أنى حجر 5-5 حمار 
انحلال ٠٠‏ فوضى ۰۰ أنك قد تحسين بانك تریدین أن تخلعى 
ثيابك فى الشارع » فلماذا لا تخلعينها ۰ وأنا آحس أحيانا بأنى 
آ رید أن آفتل كبحم » فلماذا ۲ أفتله a‏ الاحساس يشوم 


يقاوم غرائزه .. کل «اریخ الانسان هو تاريخ مقاومة غرائ ه 


و السيطرة على احاسیدته .. الاتستان وضع القوانين ليقاوم 
غرائژه و أحاسیسه ۰ وحدد الادیء ۰ ودعا الى احترام 
الناس بعضپم لیعضص ۰ والأشياء و الغلاسفة 2 والمفكرون 3 
کل هؤلاء لم يفعلوا شیذا الا لانهم قاوموا غرائز البشر والسيطرة 


ا معياعهم. » حتی بستطیعوا حماية. الجتمع الانسانی 
والتقدم به . 


ملت وأنا اض مر مدا ۳ 
2 


1 





قال * 
انها حريمة فى ذقى .. انها استهانة بى .. اذا أردث 


أن تنقادى لأحاسيسك فبجب أن تعيشى فى عالم وحدك .. لان 


الناس لهم آیضا احاسیس يجب أن تراعيها » وتحترميها .. 
وتحسبی حسابها ۰ ۱ ۱ 
ثم سكت برهة لیلتتط آنفاسحه و استطرد قائلا . 
سأخرج مع فتاة حتى تحسى بما أحس به + ما فی تی 
وشعرت بقلبى يتمذيل وهو يهددنى بان يخرج مع فتاه غدرى 
بت اتوك ۶ نفدت یاب المتيارة )وان انول 2522 
يحب أن أتركك ان حتی لا أتأذر عن موعدى .۰ 
ولم راك علی" # ۷ 7 
مزلت من السيارة » والتفت اليه عائلة ؛ ۱ 
ل دزی با بلق :2 ات 20 کل با خرهه الایرآنی 
الناس مع آحد غيرك ة ê‏ انك لا تال شرقيا ۰ الفتاه تحب ۳ 
تكون فتاة خصوصية 3-5 كسيارتك عاج گحد اک 4 أنائية الشرق 
۰ غباو ه ۹ افهم أنى لستت منعارة 3 و۸ کشا ود 
ورده تضعها فی عرو ه سترتك 355 وتتخايل مهأ امام الئاس 4 
آنا لست ملک ... اتا ملك تفسى .. حتی لو أحببتك .. حتي 
“كان صوته ضمعيفا مهژوما یه رنه الاعتذار عن مناتشه 


الامسن # »# تم نیچ 


۵ 


و أدشسميت 4 


أنه لا يستطيع أن پد-تغنی عنى 0 


وبدأت أعطيه وقتا أكثر وهو يعطينى کل ونه .. ولیسس 


معنی هذا انی تنازلت من حفى فى أن یکون لو اضتفاء ۰ آدت! 
۰ كنت لا زلت آخرج معهم ۰ وارقص ۰۰ یل انی ازددت 
آخی انا نان هو لاء الادقا هم ضما حریتی م۰ هم هان 


ے والقاهرة كلها تتحدث عنى وعن هاشم من کثرة ما رآنا 


بهاشم ۰ ثم بداوا دنحدثون عنه امامی ,.. لم يكن احد منهم 
يلومنى ۰ . وربما لم یستطع احد منهم أن يحدد نوع هذه العلات. 
یحبنی » أو آنی احبه » لفارق السن الکبیر بینی وبینه .. ولکنهم 
كيرا * وأنه صدیق لكل رحالات مصر + ودودى اينه طنط 


سطح. البيت * وتصنع تمائيل .من طين .. ولکن زوجها رفیق . 


ددا يهنم E‏ أكثر من عاا.ت4 ؛ منذ همع دصداقتى لهاشم * وع 
تلت أن رفيق كان يغيب كثيرا عن البيت ويعود فجأة .. ولا پهنم 
أحد بغيبته ولا يفرح بعردنه ۰ وتعودت أنا أيضا ألا آهتم به .. 
والواقع أنرشسيئا فيه خان یقززنی .. ابتسامته التى تسیل عا 
شغفنیه ء٠‏ ونظراته المتسللة من تحت جفنیه . 


يال ]| 


ولكنه بدا يتعمد .ان ينتظرنى ليتناول مهی طعام الافظار > 


ویتعمد آن اسالد اذا جات ساعود لنناول الغداء ودعافی, کا 


1 (1 





الى العشاء فى شبرد مع زوحته ودعض آصدقائه .. وآهدانی 
مرة خاتما أثريا اشتراه من خان الخلينى وكان يتحدث كثيرا عن 
هاشم .. وعن نفوذه » وقال لى مرة : 

۷ اظن أن الدعتور هاشم مر. الاشخاص الذین تفن 
حقائبهم نی الجمرك عندما یسافر ,۰۰ 

وتلت بلا مبالاة : 

د افو 

ليم آفهم یو مھا ما كان يقصده رفیق ۰۰ 


با ات 


هاشم بتطور بسرعة .. أسرع من تفکیری .. آسر 2 , 
انتظر ۰. لا .. انه لا بتطور ۰. انه یحاول ان یجعل من نفس 
انسائا آخر .. یحاول أن یکتسب لننسه شخصية جدیده ... 
عمرا جدیدا . . كان يبدو كأنه يئس من أن يرفعنى الى ع 
هقرو أن ينزل الى عمرى .. وكان كل ا يعن اليه هو أن 
یستأثر ہی .. أن یبعدای عن أصدقائى الشبان .. يئس من أن 
يقنعنى بان أكون له وحده .. فقرر أن یکون کل شیء فى حیاتی 
:وان هاش عن ما ا مه لى ]ع ای اد اد 
أن يشغل كل وقتى .. وکل تفكيرى .. وکل أحاسيمسى ۰. بحیث 
لا بترك منی شینا لاحد شدر ۵ ۰۰ ۱ ۱ ۱ 

و کنت معه نتناول العشاء فى مطعم عائم على النتل 
9 عير الخیام .۰ وانا افضل دائما أن اکون مع هاشیم فى 
الاماکن اهادئة .. انى أحس به أكثر وسط الهدوء ...' احس 


¥ 


بعئله الکنیر 50 و آر أنه ادعمیتة ۰ ولمساته الرقيقة ۰۰ ونظرآنه 
۱۱ حانیه كانه بخشی علی 4 لو أطلق غه لتعدرا عن زر و لته 
أن يكسرنى ا « 

ا را 
الخیل 4 

وتعير وجهه فجأة و الاك عيناة © وتال وهو یثبض على 
عاسه یکل أصابعه. كأنه يحاول ن. بحطمه : 

س مع من © من أصدقائك ؟ ., 

قلت بلا مبالاة : ۱ 

حب مج مسا زهئه و عقاف ۳۳ و عاید ه 55 وأشعد 2 وصال د 
لعتها و ل آدری من أيضتا زع »ا 

ونكسن عينيه وقال وكأنه يخاطب نفسه : 

ل عصام دائيا 5" 

قلت وأنا أنظر الية مشفقة عليه : 

سے عصام مدرد صديق أ لا أكثر 55 

وقاطعنى فى حدة : 

اعلم ۰ ومن بدری ۰ لعلی انا مجرد صدیق * د ولعل 
1-5 وی هو با تسبینه صداقة . . 
انك که ر الشكوك وی ورب 27 
قال وغی عینیه الم * 1 


CEA 





کے ذنب من ؟ 

قلت وأنا أهن كتفى : 
من الصند فة ب ا ۰ ند تعودت على ان E‏ 
الفتاة لرجل هو نفس >؛ مطية لای زجل ار . 

قال نی عصبية : ۱ 

آرجوك شبعت من فلسفتكگا ..ى 

ومرت يننا فترة صمت ۳۹( 

وهاشم محتئن الوجه .. عیناه محتدتان ۰ + ویشرب کأسه 
فی عنف كأنه د فىء بها نارا شبت فجأة فى زأسنه .. ثم قال 
وهو لا ینظر الى : ۱ 

قلت نی دهشة : 

الى این ؟ 

شال > 

رام ال الهرم + و لنر کب الخیل ۷ ۵ : 
ا 5-7 ثم قلت کانی وجدت حچة تثنيه عن عزمه : 

س وعبادتك ؟ 

قال وهو يهن كتفيه ˆ 5 

لا يهم وى 

قلت : 

حم هن : لا أريدك أن ترك مرضاك مس اجلی ۰ 

لو TIE‏ سر 


۹۹ 
( انف وثلاث عیون = ج ۲ . 


سورك يم زهل اک 


قلت : 

اانا لبك ا من راك :انا لج رها 
الظنتع + : 

قال فى ضعف : 

لو كنت تحبیننی لشاركتنى مسئولیتی . 

قلت فى عناد ٠‏ 


تفصد لو كنت أحيك لصرت عبدة لك .. لسجنت نفسى 
نی البيت . من اجاك .. لا .. آنا لا أفهم هذا المنطق .. ولو انك 
عنتك تحبس لوثقت بی + . 

قال : 

اني أثق بك ٠‏ ولكنى لا أثق بأصدقائك .. 

قلت - 

لاك لا تثق س بتفسك فاه 

ورمع الی" عينيه كانه .یلومنی لانی جرحتة » ثم قال وفى 


0 ان باق يتس دما يحب فتاه مجنوئة قاع 

قلت فى, حده . 7 

آنا لسبف مجنونة ۰۰ ولکنك معقد م نوی ها هی 
عتدتك ؟ 1 

قال وعلى شفتيه أنتسامة مرة ساخره : 

ما هی عقدتی ؟ 0 

“لت : 


وراك 55 انك لا تريد أن تنسى عمرك 32-5 


به © 5 





وارتدئعت خطوط الالم الى جبينه . . وقال : 
افرضی أن هذا صتحيح .. لماذا لا تساعديننى :على أن انسى 
0 5 وكيف ع أنسى عيمرى وأنت لا تحاولين 
أن تنسى < مرك . 
قلت : 
- أن أى عمر اعيش فيه لا یحرمنی من أن يكون لى أصدقاء . 
قال ۶ 
اذن » سأعيش معك ومع أصدئائك ؟ 
قلت ۶ 
ولکنك لا تعرفه, .. 
قال + 
عرفینی هم .. 
.قلت :ی غیظ : 
I SS ERS‏ 
قال ؟ 
ادا كنت الستریح ممك ASE‏ رن ۰ و اذا کائو زا 
يستريحون معك » فسنستریحون معى 55 


قلت فی. حدة * 
.. أما هم .. فعقولهم صغيرة وأحاشيسهم صغيرة ا 

قال می تهكم * . 

لماذا تعرفين ناسا عقولهم صغيرة ! 

قلت : 1 

مس ال الهو معهم ۰ انا فى حاجه الى التفاهه بقدر حاجتنا 
الی العمق .۰ فی حاحجه الى أن نعيش على سطح الحياة کا 


fol 


اننا فى حاجة الى أن تغوص فى أعياقها . ثم أنى آحس أحيانا 
كثيرة بأنى تافهة . > وآنى فى حاجة الی التفاهة » هؤلاء الأصدقاء 
يشبعون جوانب التفاهة .. انى معهم أضحك على نكات 
نضحك انت لها .. وأرقتص رقصات لا تحب أن ترقصها . 

مهم لی من اس آشری:9 برع و 
اصرح .. وأجرى ۰ ونردد آغانی شدارل آزنافور » وآغانی نات 
كنج كول .. فلماذا تحرمدى من كل ذلك .. 

- آنا لا أريد ن احرمك من ثنىء » ولكنى ارید أن أشماركك 
کل شوه ۱۰2 

ولم آرد عليه . 


لویت شفتی »والقیت ظهری على مسند القعد » واطلقت 
عینی فى نظرأت بعيدة . . بعيدة عنه ۰۰ 

ومرت بيئنا فتره صمت آخری .. 

ثم ألقى هاشم بكأسدة .. ومد يده و التقط يدى » وقال وهه 
دضغط علنها + وصوته میجوح ٠‏ 

سب رحاب 5 آنی اه آنی أحبك 35 و أستطیم أن احركت 
اکثر ۰ ولم أكن آعتقد ای سسأحب من جدید وبهذه السر عة 
برت علی ایام اعتقدت فیها أنه لم يعد لی قلب احب به .. كان 
قلبى قد تفتت الى حد لم يعد یصلح لاحب .. ولکنی بدات احس 
بقلبى یمود الى الحياة ۰۰ الى لنبض .. ولم اصدق احسامى 
و آنا ی کل ما 00 أنى احيك # ۰ يي 5 أكاد ال 
r‏ اش انی احبك | البو ات من | مس . , وأنقظ. 
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تطاة فى انام ف ون ENE‏ باقن جيل و و و 
بعلا میا تسین و عر اهب ری این رز ند ارات 
ان آتحنب هذه المغامر* .. حاولت أن أطفىء آخر ومضه حب 
بمکن أن تنطلق من شمعة حیاتی .. ولكن لماذا .. لماذا أعيشس 
فی الظلام وأنا و زلت فى الخامسة والارنعین ۰ ولاذا أريظ 
دن الحب وعمرك ةادا يصق للرحل شی الخامسة 
E ۰ SOSINE‏ 
د الثلاثين فيتم التفاعل فى 9 العا ويمتج الحب 55 کلام 
فاع ١‏ الحپ لین تناغلا بين أزقام العموب .: وله تتاف 
بين عقلیی » وقلبین .. وشخصيتين مهما تباعدت أو اقتربت 
الأعهار 0 a‏ 4 

ورفعت اليه عينين مبهورتين وقلبى مشدود الى شفتيه .. 
انی لم .موه أندا من شل دتحدث بهذه الرقه و وبهذه العذو بة 
و ۰ E OM‏ مد ما لحته 
بانی على وشك البكاء .. ولم أجد کلاما ۳ " ام 
ان احدد بالط ما يكن اي اقولف .. ورفعت كاسن الترتقال 
الوضوع امامی وقریته من شفتی باس ولم آشرب مف , . ولکنی 

واستطرد هاشم تاذلا وهو لا يزال ممسکا بیدی الأخرى 
يضغط علیها .. وصوتة برتعش .. و الصندق فى عینیه : 

ان كل ما أحاوله الآن هو أن نعيش فى عالم. و احد 2 
ان آثرب 0 عااك و عالی حتى نص نحا عالا و احدا ۰ عالم 
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يضم اصتدقاء مشترکین ۰۰ واهتمامات مشتركة . .. ولن يكون هدا 
فقط 5 ولكن بلدى ويددك نو آفت فی يروك © وأنا فى القاهرة 
٠‏ وأنا خائف .. خائف من أن نفشل فی. بناء عالنا آلو احد . , 
وهذا الخوف تحعلنی اکر ۵ أصدقاءك ي و آکر ه یروت + ۽ أكر د 
كل شىء يفرق بيننا .. ورغم ذلك يجب أن نجتازا التجربة . . 

ولم أجد ایضا كلاما أقوله .۰ بقيت صامتة . .. (کاس البرتقال 
ہین سفتی ۰ وعینای سارحتان ۰ 

وقال هاشم وبين شفتیه ابتسامة صفيرة : 

قلت : 

فی کلامك هه 

جر اور تعقد الدنبا من حولی ۰ انی آي احاول أن اسال 
نفسی اذا كنت أحبك آم لا . . بل انی لا امن بهذه التاییس العامة 


التی يطلقها الناس ويربطون أنفسهم بها 55 الحب ۰ الصد اه 


۰ الكراهية .. الائانبة .. کل هذه الالفاظ لا تدل على حقيقة 
لانها ليست ثابتة . لیست ماضیا » ولا حاضرا » ولا مستقبلا . . 
ان الناس تحاول أن تجعل من الا حامتیس آشنیاء مادیه ثابنتة ۰. 
کالجماد .. . كالحديد .. والصتخر . . والخشب .. ولكن الخشب 
كان خشسا فى الماضى ۰ وهو خشب فى الحاضر .. وسیکون 
خشيا فى المستقبل :.. ولكن الحب .. كيف تثق أنك ستحبنى 
غدا كما تحبنی الیوم ۰۰ وكيف تثق انك تحبنی اليوم كما كننت 
تاي مس 5 والائائية ٠‏ أن الانسنان قد يكون أثانيا شي 
لحظة ۰ ومضحیا فى لحظة آخری ۰ فلا تستطیع أن تقول 
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ان E EEE‏ ایس RUE‏ کلاهما خاشتفاه 
لاحساس اللدظة ۹ واأصداقة E.‏ أن صديقكك لم يكن صندبئك 
اع ان الأحاسنيس عددی لحظات # ۳ آعیش اللحظة التی انا 


ول احاول آن ارب سى انلكف القن اليك ۳ انث 
لا تحبنى » وأنا لا أحبك .. ولكن كلينا يحب .هذه اللحظة التى 
تنجمعنا .. رهی لحظه .۰۰ حتى لو استمر الحب ساعات أو ایاما 
أو سنین . . الآن السنین مجموعة لحظات . . وما دمت لا تستطیع 
ان تحکم- علی اللحظة التالية ۰۰ فانت لا تستطیم الا أن تعیشن 
اللحظة التی آنت فيها .. لا تستطیم أن تتنبا باحاسیسك .. 
لا تستطیء ان ترصدها كما برصد علهاء الفلك الحالة الحوية 0 
۷ تستطیع أن تقول غدا حب .. وبعد غد زهق .. وبعد بعد غد 
تضحية .. انك تستطیع أن تقول لفتاة احيك هذه اللحظة »> 
ولو قلت لها اتك ستحيها طول العمر » ماقت دجال لائك تتنبا 
باه و احامیس الاتسان هی اميق واد ا نه السب ا 
لا احد يستطيع أن يرى أحاسيسيه .. 

وكان هاشم يستمع الى وغيناه متستعتان ؛ ووجهه غارق فى 
الدهشة + وقال وصوته مبهور : 

- ومن وضع على لسانك هذا الکلام ؟ 

ونظرت اليه کانی الومه وقلت : 

لا أحد . , كلام اکذشتفته قنفسى .: انی طول عمری أحاون 
أن أكتشف أحاستيسى وأرتبها وأنظمها .. وأضعها فى دوستيهات 
كينا تفهل سکرفیرات الكائب ١‏ : -حاولت ان اعرف هل آنا اثائية 
ثم شنهیدة- :۰ هل .. هل ۰۰ حاولت أن اضتع اخاسیسی فى 


۱ ۵ ۵ 


دوسيهات ...هذا حب .. وهذه صداقة .. وهذه كراهية . 
وهذا زهق . . ولكنى . . ولكنى فشنلت . . وكنت افاجا بأحادميسى 
التي تحكم تصرفاتى أكث_ مما يفاجاً بها الثاسن ... وقد. سبق ان 
اعتقدت أنى أحب تيسير الذى سبق أن حدثتك عنه ... ولکنی 
كنت فى لحظة أكتشف نی نفسى احسناسا مختلفا نحوه .. لحظة 
آزهق منة . . ثم فى لحظة لم اعد احس به اطلاقا ۰. أختفى من 
كل آحاسیسی .۰ این ذهب الحب اذا كان الحب شیا ثابتا ماديا' : 
اين هو .. واين ذهب حبك لنجوی ا 

يقال عاق وهو ینطر الى كانه ینظر الى تحتوتئة : 

ك١‏ انك تهدمین الحياة كلها .. انك تهدمین اجمل واشرف 
ما فى الانسان ۰. ان الحب هو البشرية .. لولا الحب لا تزوج 
الثاسس ؛ وخلفوا صییاد: وبنات » و استمرت الحياة .. 

وضحکت ضحكة صغيرة وقلت کأنی أسخر منه : 

س الک + اتدرى لاذا یتزوح الثامن. ۰۰ لانهم لایشفون 
بعواطفهم .۰ لانهم یومنون مثلی أن الحياة لا يمكن أن تقوم على 
العاطفة . .. لان العاطفة لحظات .. ليست حياة .. ولذلك فكل 
ائنین بربطان نفسیهما بعقد قانونی ... لیحتمی کل منهما من 
اللحظة التی تتغير فیها عواطف خر . يرتبطان بعقد لان 
کل منهما لا يثق فى الآخر . . کل منهما یومن بأن الحب لحظة » 
لا تضمن اللحظة التی تايها مه 

وسكت هاشم برهة وهو لا يزال ينظر الى بعينيه اللتسعتين 

من الدهشتة .. ثم قال ا وم 

- أك تقولين انك نحبین هذه اللحظة معی .۰ الیس كذلك”؟ 
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اذن » من حقك أن تدافعى عن هذه اللحظه حتى تستمر 
الى اللحظة التالية واللحظة التى بعده! ؛ والى مدى الحياة .. 

وترددت برهة © كنه فعلا تسلل من ثقب فی عقلى ٠‏ 

طیما .. هذا من حقى . 

تال 

اذن اتفقنا .. :هذا هو الحب .. الحب لیس عاطفه غبر 
ارادية » ولکنه عاطفة تذکیها وتحتفظ بها الارادة ... الحب فى 
حاحة دائبة الى الارادة .. والی الذكاء .. والی التضحية 
التعمده . . حتی يعيش .. 

قلت اصارع منطقه : 

e‏ کت ۳ و و هی 


۳ 
لا .. لیس هذا ما آقصده ۰ ولکن الفتاة تجد فى الشاب 
شینا يعجبها . . یتنق مع عقلیتها .. مع وقها .. . فتنمى بارادتها 
هذا الثشیء حتى بصبح حبا ... ثم بر ادتها أيضا ونما تبذله من 


آنفسها تستطیع أن تحتفظ بهذا الحب . . 


قلت رقد تصت من الناقشة : 2 

ولكنك قلت انك تخاف من حبك لى ؛ فاماذا تحاول أن 
تنمیه اسار ادتك. ‏ 

تال و هن يهن کتفیه : 

الا أخرئ نه ریما لانى قارنت بين خوفى وحاجتی اليك 

و 
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ر هززت رأسى کأنی ١‏ ستسلمت 4 


٠ رھ‎ 


أنا ماذا 5 

قال : 

س ماذا قررت 1 

قلت ۰ 

س انی لا استطیع أن اقرر شنيئا .. انى أكره ان أقرر شین 
5 اکرد مجرد كلمة قرار ۰ افهمنی اتی أكره أن اری المد 
۰ اکره آن ازم .صورة للمستقبل .۰ أن مچرذ ردم صوره 
تلمستقیل و التمبك بها » يفقد المستقبل لذته .. يفقذ الحا: 


كلها روعتها .. أن روعة هذه اللحظة التى اعیشها هی فی 


انتظار مفاجأة قد تأتى بها اللحظة التالية . , 

- القرار الوحيد الذى يمكن آن اتخذه الآن .. فى هذه 
اللحظة - ٠‏ هو أن اعود الی البيت .. , 

وشا هاشم اشفا ۰ وکانه ضاق بی 3 وقال 

د قرار هائل ا 

۱ ودع هسب ؛ وأمستك بذراعى ليخطو بى فوق المعبر 
الذى يصل بين الطعم ااعائم وشاطىء الیل ۰ ۰ ثم القی ذراعی 
من يده بیحرد أن و صلنا الی الشاطیء ۰ 

۱ ۱ ۵ 
ولم دتکلم طوال الطریق .. 


سے 
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ونزت من السيارة امام باب البیت ...دون آن یقبلنی کما 


عودنی ۰ . ربعد أن نزات مد عنقه نحوی وقال : 


نت مدن ستذهبين مدا الى الهرم : 
عصنام سیمر علی فى الساعة ااحادية عفنرة ۰. 

تال مى حزم وعيناء تبرقان بالتصمیم ۰ . 

< وانا ایضنا سامر عليك فى الحادية عشرة .. 

ثم سحب عنقه » و اءتدل آمام عجله القیاده + ..وصرخت : 
ومرضاك ,۰ . 

ولکنه انطلق قبل آن یسمعنی .. أو لعلة سمعنی ولم يرد 


ی 


وسنعدت: الی غزفنی وآنا احس بقیء ثقیل پش خط على 
صدرى » ویلتف حول عننی . . أشنعر کانی آجرجر فى قدمی قيدا 
من حدید .. اف اکره ان یقیدنی آخد .. أكره أن يلاحقئى أحد 
+ کرد هاشم فى هذه اللحظه ۰۰ 

وئمت نوما أرقا ٠‏ . ۱ 

صليل القيود يزعجدى ۰۰ 

وفى الساعة الحادية عشرة صبادا » سمعت صوت کلاکس 
سيارة عصام .۰ ان عصام تعود أن بضغط على الكلاكس بحيث 
بخرج نغمة مميزة » آعرفه بها .. ۱ 

ویعد لحظات سنمعت صوت کلاکس سیارة ,هاشمم ۰۰ ار. 
هاشم يضغط على الکلاحس كانه یضربه » فیطلق صوتا مزعجا 
کانه الصراخ .۰ 

وانا حائرة فى غرفتی ۰۰ احاول أن اقنع نفسی بألا اذهب 
معهم ...لا مع عصنام ؛ ولا مع هاشم ۰ حتی لا .احرج نفسی ۰. 
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هر ا اح رکوب. |اخيل :..,..كل..ما هنالك نی اخب: لبس 
بنطلون الرکوب .. لتد شاهدت مرث آودری هیبورن فى أحد 
الأفلام + ترتدى البنطلون الخصص لرکوپ الخیل » فخرجت من 
السينما و ا۵ تريت بنطلون مثله .,وفی المرات القليلة التی ركت 
فيها الخيل سواء فى بیروت أو فى القاهرة كنت اصر على ان 
بيك استایس بلجام الحصان » ويسحير بی الهوينى .. لائ 
اخاف. , . ثم أقضى الوقت: كله متمتعة بلبس بنطلون الخيل 5 

ورغم ذلك نزلت اابیم ۰ مرتدیه قمیصا سود » وبنطلون 
ركوب رمادى اللون . وحذاء طویلا ۱ ھائ بوت » يصل 
الى ركبقى ؛ ومصنوع من جلد اسود » ثم قبعة سوداء .. وف 
يدى سوط من الجلد ... 


كنت رائعة ,وء 
و الشیء الثقیل یجنم على صدری ؛ والقید الحدیدی تشر جر 
فى آقدامی .. ۱ 


ورفعت يدى التى تحمل السوط ولوحت نها لعصام و انا 
أصبح و على شفتی ابت .م2 كبيرة : ۱ 

لس ھی لوده : ۱ 
وصلا م + ۱ 

واتجدبت اليهم .. وتبادلنا صرخات التحية ٠..‏ ثم اتجهت 

وکان هاشتم درندی قميصا مفتوحا » قصير الاکمام » ویلفت 
حول عة ایشتاردا رمادى اللون منتطا بنقط سنوداء و ۰ وكان 
وجهه مندبتیا موتاعا . يبدو أنه لم بنم ۰ وأنفه يبدو اکبر .. 
وشعره اکثر بياضتا + كان يدو عانه احد اللورد'ات الإنحليذ 
اا“ ا 
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وصا.ءه تك 4 و الحب ة 4 والحرج الذى أوقعنى فيك 6 دمز قااى, 


م 7 وکت وانا انظر اليه کانن الوبه که چا 


.هل اقدمك لاصدقائی الان ؟ 

ولم برد هاشم .. ۱ 

فتئح باب السيارة ونزل منها » ثم امسك بيدى واتجه بی 
الى سياره عصام . . وفدمته اليهم ٠‏ 

صدیقی الدکتور هاشم .. ۱ 

واعتدل عصام وأستعد وصلاح » فى جلستهم داخل السياره : 
قد بدا عليييم الاآرشاك © كأن الأسمتاذ ضبطهم وهم مزوغين من 
الدرسه .. ۱ 

و انطلقت عیون, عفاف و عایده » فى شبة شنهنه » و هما بنقلان 
نظراتهما بینی وبین هاگم .۰ 
فهو متهم .۰ اليف .. ثم قال فى صوت رقیق رزین ٠‏ 

- میتی اک م هل تتتكل کلنا الیها ۰, بدل أن نذاهب 
فى سيارذين ٠‏ . ۱ ۱ 

و ازداد ارتباك الشسان واه و تمتم كل مدیم بكلمة لآ معنی 
لها ۰ رکل متهم حریصر على أ و قی. اند حالایت الادب 
والاتزان وعم : ۱ 

وأطات عفاف الی دسيارة هاشم +۰ تم التفتت اليه بعيدين 
مبتسمنین وقالت ٠‏ 

سے کر واه 5 

رقال عصام و هو ینضر الى" كأنه بسألنى رأيى » ثم يعود وینط . 
الى هاشم بعيئين مرتبکتین ٠‏ 

(۹۱ 


بت کہا تريد ,۰ء 

کما تریدون انتم . . انتم الاغلبية : 

وقالت عفاقة وهی تنزل من السيارة : 

اة مولفكة ا 

و اتجهنا كلنا الى سيارة هاشم ۳۹ وأنا لا استطیع -أن ن آرنج 
عینی اليه .۰ واتعمد الا اسعیر بجانبه .. كأنى أريد أن آثبت 
للشله آنی لا زلت حرة ... 

وجلست بچانب هاشتم .. وعلی یمینی جلس عصام 
وهی التعد الخلفى حلست عفاف و عایده م وأسعد وصلاح ا 
عفاف جلست على رکبتی اسنعد » ومالت بجذعها وأسندت ذراعیها 
على ند القت الأمامى خلف هاشم .. شسفتاها تکادان 
تلمسان قفاه 8 7 ۱ 

وساد بیننا صمت حرج فترة طويلة الا مه 
EE‏ هه .. وعلی شفتيه ابتسامة بلهاء لا معنی لها ۰۰ 

وانطلقت عناف قائلة + وشفتاها قرییتان من قفا هاشم : 


- سمعت عنك كثيرا يا دكتور من أصدقائى المصريين r:‏ 


انك مشهور اهم 
وشال هاشم وصو ته مختئق : 
ب متش کر . .. 


و عادت عفاف تقول و صو تها یزغرد 2 
لقد كدت مرة استدعيك ۰ اصبت بالم شدید فى معدتی 


CY 





.. وفكرت المشرفة على بيت الطالبات ان تتصل با ۰. ان 
عيادتك قررئة حدا من بيت الطالبات . . هكذا قالت .. 

وقال هاشم کانه يخاطب سيدة كبيزة : 

ع الحمد لله اننا النقینا بلا مرض . 

و التفت الى كأنه یری تأثير علامه على ۳ يسنتغيت 
بى لاساعده على الکلام . 

وعصام حالس بحانبى مؤدب غاية الادپ .. وأسعد وصلا” 
ینهامسان . . ثم تلتقی العیون كلها فوق وجه هاشم . ۱ 

كنا نشتعر کاأننا تلامیذ فى رحلة مدرسية بصحبه الاستاذ ... 

ثم ارتفع صوت عايدة تغنی آغنية هنری ماسياس : « لقد 


شركت وطنی .... ترکت بیتی ۰۰ تركنت حیانتی .۰ . حياتى البائسة (i‏ 


.. ثم اعقبتها باغنية « الحقول الخضراء » ... وشارکناها 
جمیما فى الغناء ... وهاشم ضامت .. یصفر بشفتیه حینا 
مصاحبا اللحن الذی نغنیه .. ثم یعجز عن متابعة اللحن ؛ 
فیسکث .. ویکتفی بأن یتمتم بشفتیه بصوت غير مسموع . 
واخس به یضیع ۰. ویضیم ۷۰۰ :: أنه يدوب ۰ , یکاد پتلاشی 
 ,‏ ولا يرده الینا الا عفاف عندما تهتم به مره ثانیه » وتحاول 
ان تجذبه الى حدیث معها . . ۱ 

وضلا الیل الهزم + 

ونزلنا من السیارة .. ۱ 

وحرصت الا أسير بجانپ هاشتم .. ترکته يسير بجانب 
عفاف .. وأنا انظر اليه نظرات مختلسة .. وخیل الى" ساعتها 
أن قامتة اقصر مما كنت اتصتور . . ولاحظت آن ساقی بنطلونه 
واسعتان ... على الطراز القديم . . ريما لو ضيق ستاتی بنطلونه 
لبدا اطول قامة .. واکثر أناقة .. ثم وجدت نفسی آقارن بینه 


۹۳ 


وبين عصام .. وخيل الى سناعتها آنه أكبر سننا مما كنت أعتقد 
۰ رايت التجاعيد تحت عينية لاول مرة .. ورأيت نقطا سنوداء 
صغيرة فوق يديه » وبجانب أنفه » لم اکن اراها من قبل . . وجلد 
" عصام مشدود .. نظيف من النقط السوداء .٠‏ آف من هذا 
لجنون هاشم » لماذا وضع نفسه فى موقف جعلنی آقارن فيه بینه 
وبين أى رجل آخر .. انی لم أفكر من قبل أن آقارن بینه وبين 
آخر .. لقد كنت معجبة به الى حد انی اعتقدت أنة لا يمكن أن 
بقارن بآخر .. انه مجنون .. انه يضتيعنى » ويضيع نفسه .. 

واقتربت منى عفاف وهمست فى أذنى : 

- «مدبقك بيجئن .. يبدو أنه شخصية .. 

ولم ارد عليها ... ولكنى تمنيت ساعتها أن تأخذه وتبتعد به 
عنى » لتخلصنى من هذا الحرج الثقيل الذى یجثم على صدری . . 
لتحررنى من قیده .۰ لانطلق لا مبالية كما تعودت . . 

" ویدآنا ثرکب الخيل .. 

ونظر الى" هاشتم .. ثم تردد قلیلا .. وامتطی الحصان .. 
لعلة لم يركب حصانا من قبل .. ان طريقته فى الارتناع فوق 
ظهر الحصان تدل على أنه. لم يركب من قبل , ' 

و ابتسمت له .. 

ابتسامة لا معنی لها .. ۱ 

ورکبت حصانی » ونبهت على صاحبه الاعرابی الا يترك 
اللجام من يده .. نبهت عليه بصوت عال » فانى لا آخفی أنى 
اخاف الخیل .. 

وسارت بنا الخیل فى خطوات بطيئة .. وهاشتم یقبض 
على اللجام بيد » ويمستك بيده الاخری حافة السرج » حتی لا يقع . 

وما کدنا نصل الى الصحراء الواقفة خلف الهرم » حتی 
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اطلق عصام العنان لجواده ٠‏ رمح به ر ورمح خلفه اسعد 
وصلاح ۰ فى شبه سباق ۰۰ و هلل البنات ۰ وعللت ممن # ۰ 
وتحن نرقب الشباب برمح بالجیاد فى نظرات مبهور* ٠‏ 

والحصان الذی يركبه هاشم یتململ .. ویدب بقدميه . 
ویهز عنقه فى عصبية يريد أن يلحق الجیاد التی تجری ٠.‏ وصاحبه 
اعرابی واتف بجانبه یحاول آن بهدثه » ویتبض علی لجامه 
بقو 5 ۰ + 

ولحنی آبتسم له .. - 

كنت أبتسم له اتسامة أحاول أن اقول له بها انی معجبه به 
رغم أنه لا يرمح بجواده 53 ابتسامة أحاول أن آخفف بها عنه > 
حتى لا يندفع فى تقلبد الشبان ۰۰ ع 
.. ثم ينظر الى عفاف وعايدة .. ثم امتلاً وجهه بتصميم هائل » 

دع الحصان 5 5 - 0 

وترك الا عرابی لجام الحصتان من يده .. واذا بالحصان 
ينطلق كالصاروخ ليلحق بالجياد التى تجرى .. وهاشم فوقه 
يرتفع وینحفض ٠.‏ ويييل الى الأمام » والی الخلف + + أنه يبدو 
ككيس من القطن فوق ظهر سيارة فقدت فراملها .. 

وصرخنا فى جزع ۰۰ ۱ 

وصرخ الاعرابی صاحب الحصان ۰ 

الحصان جمح ۰ ۱ 

ثم طلب متى أن انزل عن حصتانی » ليركبه وبلحق بالحصان 


الجامح ۰ 


دا 


وعفاف يصرخان 2 والحصتان يبتعد بهاشم ۰ وستعث .. ونى 
كل لحظة يخيلٍ الينا أن هاشم سيقع من فوقه ويموت .. والدموع 
#جمع فى عينى .. ليست دموع شفقة .. ولكنها دموع غيظ م 
لاذا يعيرضص هاشم نفسته الكل هدم البهدلة ... يعرضن نفسه الى 
خد له فک ۱ 
وتعدى حصان . هاشم بقية الخيل 178 واصتبحت بقية الخیل 
تجری وراءه لتوقفه ۰ واختفی الجميع عن اعیننا . . 
وقلبی يضطرب . 
وبعد اکثر من ربع ساعة » راینا الجمیم يعودون . 
هاشم على ظهر جواده » والاعرابی يمسك بلجامه ۰ و 
حوله عصام واسنعد وصلاح » کل منهم يركب جواده .. والجیاد 
كلها رؤوسها منكستة كأنها تسیر فى موکب الهزيمة . . 
ونزل الجميع أمامنا من فوق ظهوز الخيل . . 
م وساعد الاعرابی هاشنم وهو ينزل من فوق ظهر جواده . 
. وشفتاه جانتان .. وقميصه خارج من بنطلونه .۰۰ والایشارب 
الذی يلفه حول عنقه طائح فى الهواء .. وقال زهو یساوی 
- تجرية لا بأس بها .. وقد ستفتهم و 
+ + ثم قالت عفاف و هی تنعت تعتصب ابتساية 3 
کنت رائها . . 


د 
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واقتربت من هاشتم وسرت بجانبة صامتة » کانی خفت سماعتها 
أن يرتكب حباقة أخرى . . ثم همست ٠‏ 

لقد خفت عليك .. 1 

تال فى حدة کأنه مفتاظ من نفسه وكأنه یسکتنی ۰ 

ے لا تخافی ۰۰ انى اعرف ما آفعله .. 

وصمم هاشم على أن يدفع ايجار الخیل لنا کلنا "... صمم 
نى حدة » كانه وجد' شنيئا آخر يتفوق فيه على بقية الشبان ٠٠‏ 
ولم يدر أنه كان يغد الروح التى تربطنا جميعا ۰. وانه يزداد 
معدا عنا ... فقد كنا متعودين أن يدفع كل منا حسابة .. حتى 
البنات .۰ كل بنت تدفع حسابها .. ۳ 

ودخلنا فندق مینا هاوس لتنأول الفداء .. وشرب هاشم 
ديرة .. شرب کثیرا .. وحاولنا أن نشترك جمیعا فى حدیث 
واحد .. كل منا“يبذل مجهودا حتى يختار موضوعا يشرك فيه 


هاشم .. وهاشم كان- يبذل مجهودا أكبر ليختار موضوعا يهمنا 


تضیق به صدورنا .. وهاشم يشرب حتی ینسی الحماقه التی 
ارتکبها ۰۰ ونحن لا نحاول أن نذکره بها » رغم آنها فى رس کل 
بنا .. ومن يدرى لعل الشبان والبنات کانوا بسخرون منه بينهم 
وبين آنفستهم 4 ولعل حماقده ستکوّن حدیث کافتیریا هیلتون بعد 
لحظات . ۱ 

سای هذا اتال :: 

و حدنا انفسنا ندحدث فى مو اضیع تهمنا وحدنا .. نتحدث 
عن اصدقائنا .. ؤعن حفلاتنا .. وعن أخبار بيروت .. وهاشم 
وحده ٠.‏ يشرب البيرة .. ثم یتنبه احدنا الى أنه وحده فيحاول 


Ah 


ان يشركه فى حديث 
بنعدة عقا ,۽ . 


فان هاشم رغم کل ما یبعده عنا » كان قیه شئ يجذينا اله 
۰ کل الشبان ,و البنات وجدوا فيه شنا جذابا ... ولكنه» لیر 
الشىء الذى يمكن أن يجعله واحدا منا .. او یجمل راسه نر 
سنوی رووسف موي آنه الراس الوحيد. بجا الموج بالشم 


وترکناه یدنع .. 

وعدنا الى السيارة  ...‏ . 

وكنت أعتقد ار 
مشارکتی فى اصدقائی. ... تقنعه بأنه لا يستطيع أن یمیش فر 
عللی .. كنت اعتقد انة اسنتسخف عقول هؤلاء الشبان والدنات . 
وتصرفاتهم .. ولكننا بدانا تتحدث فى السيارة عن قضاء السهر : 
فى الاستررو ۰ فاذا هاشتم يدعونا الى أن فکون مه 26 ور قشت 
0 ولکن بقية الشلة قبلت ۰ وکان اکثرهم حماسا .. غنات 
۰ جوا علی حتى قبلت .. قبلت خفت أن اترك لهم هاشم 
وحده .. أن آترکه لعفاف .. 

وذهبنا قى الساء .. . 
ی ۰ اکبر من عمری ۰۰ واکبر من 

١‏ ونت اخصص کل الرقصات الهادئة لهاشم .. وهاشم عندما 

يرقص هذه الرقصات الهادئة احس کأنی ادوب فى صدره .. 


لم أشعر ابدا باتی آذوب فی صدر أحد الا عندما رقصت مع ”هاش 
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ن هذه التجربة ستقنم هاشم بانه لا یمکنه ارا 





. آنه پرقص فی.رقة ۰۰ وشنموخ ۰۰ وروعة .۰ واحس به 
کانه یحملنی بذراعیه القویتین فوق سلم من الونیقی الى عالم 
بعید .. بعید .. ساحر .. 

ولعلی لست وحدی التی أحببت أن أرقص معه هذه الرقصات 
المادئة > . لقد قامت عفاف ترقص معه» فرأيتها بعد لحظات تكاد 
تختفق فق اصدره ۰۰ وراستها مائل فوق عنقه" ٠‏ . وعیت‌اها 
مغمضتان »© کأنها هامت .. ۱ 

وعذرتها . : 

وكنت لیلتها أرقص الرقصات السريعة مع. بقية افراد الشله 
. . التویستت .. الباسانوفا .. والتشكن .. وكنت خلال رقصى 
المح هاشتم وهو جنظر الى" كأن عينيه سنتقفزان لتصفعانى . 
ربك خطوانی ۰۰ کنت احس بالحرج وانا ارق التویست امامه 
۰ وانذل حتی انسی وجوده .. حنی لا تضیع خطواتی .. 

و هاشم يشرب .۰" ۱ 

ويسكى ۰۰۰ سا 

وقال لى وآنا جالسه بچانبه ٠‏ 

متی ستعلمیننی التویست . . 

قلت و آنا آبتسم له ٠‏ : 

لن اعلمك د 

تال ۰ 

لاذ| ؟ 

٠ قلت‎ 

- لانه لا يليق بك . . انك خير من يرقص الرقصات الهادئة . 

قال رهو يتنهد ٠‏ 

لأنى عجوز .. 


A 


قلت 2 .. 

لا .... فقط لائه لا پلیق بك , . 

قال فى ضیق : 

انك دائما تذكريننى بأنى عجور .. 

قلت وأنا مشفقة عليه : 

سس لنت لست عجوزا .. انت رجل .. 
والتويست. يفقدك روعتك 

وقال وكأنه طفل عنيد : 


- لا .. لن أضيق سيقان بنطلونى . . اما أن أعجبك هكذا 


ورجل رائع .. 


ثم قمت لارقص التویست مع عصام وتركته يشرب کاسه , . 
وفجاة رايته امامى فى حلبة الرتص يرقم التویست مع 


عفافا ., ج 

انه يهتنز كأنه أصيب بحمى الملاريا .. حرکاته فى ثاحية »> 
کمهرج السير كت ۰ يبدو وكأنه نجوى فؤاد فى رقصة شرقية 
3 و عفاف اللعينة ترقتص آمامه كأنها تحاول أن تجعل منه قردا 
و آنا اکر ه الذين يرقصون دون أن یجیدو | الرقص 2 
انهم کالذین یفنون بصتوت نشاز ٠‏ مزعكين ۰ . سخفاء . 

سب هشیم و 2 

و التفت الى" فى دهشة ۰ 


{V. 


۰ وبالمناسية يجب أن تضيق سيقان 





۲ 
|| 


وتملكت أعصنابى » ووضعت يدى على راسی » وقلث ٠‏ 

- انى متعبة ... خذنی الى البيت .. . 

وکانت هذه الطريقة الوحيدة لأمنعه من ان يجعل من نفسه 
مسخا يضحك عليه الناس . . ويضحك عليه أصدقائى ۰۰ وتضحك 
علية ال مد 

ومن یومها قزرت ان اکذب عليه حتی امنمه من مطالبتی 
بان أشركه فى عالی » وان یصتحبنی مع أصدقانی ۰۰ ۱ 

واصبحت اخفی عليه الى خارجة مم اصدتائی » وادعی انى 
مدعوة مع عائلة محيى الدين فى بيت احدی العائلات اللبنانية ۰. 

لم اکن أكذب من قبل . . كنت معتزة بشخصيتى وحريتى الى 
حد یغئینی عن الکذب .۰ ۱ 

هاشم علمنی ااکذب ... 

علمنی الکذب حتی آنقذه ۰ 

أن الیل الصفیف الذى تتعلق بى ١‏ : 

xxx 


وفى كل هذه الأيام كان افراد عائلة محيى الدين لا يكفون 
ممتلكاتهم .. ولم ادر سر الحاحهم علی" بهذا الحديث » رغم أنهم 
تبينوا أنى لا أهتم بة .۰ ولا آهتم بالسياسة .. ولا أحاول أن 
أفهم لاذا أخذت الحكومة ممتلكاتهم ۰ بل لعلهم عرفوا من كلامى 
أنى أحب جمال عبد الناصر . . أحبه دون أن احاول فهم سياسته 
.. احب رحهه الاسمر القوی .. واحب مظهر بطولته :. آنه 
یطلق خیالی الى عالم من البطولات ۰۰ اشسبه بالقصص التی 
أقرؤها أو أشاهدها فى السینما .. 


۷| 


ورغم ذلك فهم لا یکفون عن حديث التأميم والسياسة 4 
والظلم الذى حاق بهم .۰ 

- لماذا لا تعود الى لبتان وتبدا هناك من جديد .. 

قال رهو يكاد پیکی : ۱ 

٠ قلت‎ 


لايد أن هناك سسا اجهله لكل ذلك ... 

وقال رفيق زوج .ودی وهو يسلط على كل عبنيه .. ولا أدرى 
لاذا احس كلما نظر الی" رفيق أنى ذبابة تكاد. تسقط بين خيوط 
العنکبوت .. قال ٠‏ ۱ 

الدكتور هاشنم يستتطيع أن يساعدنا . 

قلت فى دهشه : 

ند که 

قال ونظراته تسیل لزجة کخیوط العنکبوت : 

يستطيع أن بنقل اموالنا الى بیروت . 

قلت * 

قد لا پرضی مره 

قال و ابتسامته تسیل على شفتيه ٠‏ 

ل انه لن يعلم هه 

وفتحت عيئين متستائلتین ۰ ۰ 

وقرب رفیق مقعده منی » وقال وصوته کالفحیح : 

س استمعی يا رحاب .. هذه النقود لم نسرقها .۰ لقد 
جمعناها بعرقنا فى عشرات السنين ٠.‏ نحن لم نسرق أحدا :.. 
لم تجن على أحد .. ولكن هذه الحكومة تريد أن تسرقنا » وتجنی 


بع ما بقى لك فى مصر ؛ وابدا به فى بيروت .. 

أو استطعت أن انقل أموالى » لذهبت . . 

وقالت زوجته طنط لولی : ۱ 7 

- لو ستمحوا لی أن آنقل مجوهراتى فقط ؛ لذهبنا کلنا الى 
بیروفت .وى 

قلت : 

ولاذا لا يسمحون لكم .. 

وقال محمد محیی الدین : 


3 
هس 
8 





انهم لا يريدون لنا أن نعيش . 
قلت ٦‏ 


ب )اذا ؟ 
a‏ ۰ ۱ والدكتور هاشم هو الوحيد الذى نعرفه الآن » ويستطيع أن ينقذ 
نی لبنائيون ۰ تصتورى پا رحاب .٠‏ لقد جئت الى هذا انواتا » ر أن نفك اعد فيه ,. 
58 و ادن ت فيه [ - لبلا ا و 5 5 ت ê‏ 
ول مصنع للالنیوم وشفلت عشرات العمال الك وخیط العنکبوت یلتت حول عنتی » وعیسون المقلة 


.٠‏ فتحت مئات البيوت .. ورغم ذلك اخذوا 06 ۱ ع 
لكل ی ۱ ۶ علی" كأنها أنوار کشافة كأنها تلاحتنى : 
ونظرت اليه كأنى لا أصدقه .. اه ا ا تها تلاحتنی 

لا یمکن ۰ ۰ ۱ ج3 القهم. نيما زور 


و عاد رفیق يقول : 
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الم يقل لك الدکتور هاشم أنه سيسافر الى لبنان  .‏ 
قلت : ۱ ۱ 
سب نعم .. سیاأتی الى بيروت بعد أن اسافر انا . . 

قبال ونظراته الخبيثة القوية تكاد نشل نبضات قلبى : 

- کل ما فریده أن یحمل لنا ممه حفدتة د 

قلت کأنی بدات أفهم : ۰ 

سس فبها آمو الکم وسرت دا 

قال وهو يرخى عینیه النتوفتین 


قال كأنه يتهمنى بالغباء : 
E‏ ی للتفتیش : فى الجمرك + + و و 
اللبتانیین 
فلت *' 
س ولکن هاشم يجب أن یعلم . 
تال : 
الو علم و سیر فضس ۰ وقد ييلع عنا الحكومة 5 
قلت * 
ح آذن .۰ ماذ! سنتول له ؟ 
وقال وتظراته اللزجة تسیل من عینیه : 


حقائك + وین مله أن با لك عنما يسائر ا 
هذا کل ما فی الامر 
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وفکرت برهة ۰. ثم خبطت على المائدة بیدی فى عصبیه › 
و قلت : 
ما دمتم لم تسرتوها ؟... 
وقالت طنط لولی : 
س يحقدون علینا .. 
وقال رفیق : ۱ 
انها تورة و الثوره لا تعرف الحثوق و لا الثانون ۰ تعرف 
فقط ما تريد . .: وهی تريد أموالنا # # 
تعث. الفباية می خيوط المتكيوت! التی نصهها لها رفيق؟ ۰4 
خنوط يل الى انها خبوط الو 
وطنط لولی تبکی . 
ومكيذك محنی الدين يننهد كأنه يلتقط آخر اس و 
ورفيق بلقى بنظراته الخبیثه حول عنقى . . وابتسامته تسقد. 
كأنه يقبل ,ها قدمی .۰۰ 
وطنط نازلى زائقده مشلولة أستمفها وهى تصيح وه سنیه 
یهد که منوا ميل ال الوك ود 
یی از عصاها ا ذات القبض الفضی ؛ 
ودودی ۳۳3 لد شعو ب رنه تمائیل من الطین . 
انها محنوئه 005 لعلها حنت :بعد أن أخذوا أمو الها 5 
{Vo‏ 
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وقمت ودخلت غرفتى » ورقدت فى سريرى » وخيالى يصور 
لى انی بطلة أقوم بمغامرة كبيرة لانقاذ هذه العائلة .. وتذكرت 
خقصة ( الز مر ؛ الثرمزية » التی كان البطل فيها یقوم بتهريب 
اغراد العائلة الالكة اثناء الثورة الفرنسية لینتذهم من التصلة 
ی خيوط العنكوت چ د 

بدأت اتقمص شخصية جديدة .. 

شخه 4 بطل قصة « الژهرة الترمزية » الذی كان يقوم 
بتهریب آفر اد العائلة المالكة اثناء الثورة الفرنسية . . 
:یشان ۰ 

تهریب !1 . 

3 .. لم تكن تخطر ببالی كلمة « تهریب » .. لم أحس بأنى 
بقدمه على ارتکاب جريمة .. آبدا .. لم يخطر ببالی انی ارتكبت 
البطولة .۰ آنا بطلة ,> أقوم بمغاموة كيرة ۰ : احستانی تنه 
حولی رفیق زو ج ابنة محيى الدين . . كما ینصب العنکبوت خیوطه 
اللزجة لیصطاد بها ذبابة _ . 5 
لم آشنعر نان لی ایمانا سیاسیا 6 -آو عقيدة دمياسسية تدفعنی الى 


هذه البطولة .. حتی شفقتی على عائلة محیی الدین » لم تکن". 


من‌القوه بحیث تدفعنی الى هذه الغامرة .. بل انى لو تمعنت 
آیامها فى حقیقة شعوری » اکتشفت انى لم اکن آشفق على عائلة 
محنی الدين .. ان حالتهم ليست من الضوء بحیث یستحتون 
الشدفقة .. لا يزالون یملکون الکثیر .. پسکنون فى قصر .. 
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و عندهم نيازئان ۰۰ ويحتفظون فى خزائن البيت بثروة كبيرة : 
, مجو هرات اکثر .. 
ورغم ذلك فقد بهرنی هذا الاحساس بالبطولة ۰۰ 
E‏ 1 ۱ ۱ ۳ 
سیطر على خیالی » تما ايسيظر العنکبوت ”على الذبابة . 
انه احساس جديد علی" » لم تنبض به اعصابی من قبس 
.. احساس يلهينى عن تفسى » وينفض عنى غباز السام الذى 
دات أشعر به فى القاهرة .. انه الاحساس بعالم جديد يتفتح 
ابامی .. يدور جديد أقوم بتمثيله .. نفس احساسى 5-7 
إكتشفت علم المثقفين الذين یملئون المقاهى التى تحيط بالجامعه 
الامريقية فى بيروتث .. ونفس احساسى كلما عرفت شنابا جديدا 
.حاولت أن أكتشفه واکتشف احساسی نحوه .. احسساسی 
عندما عرفت هاشم ۰۰ ۱ 
كنت ايامها آشبه بفتاة خرجت من السينما بعد أن شاهدت 
رواية سيطرت على خیالها », وتظل بعدها ستاعات وهی تعيش 
دور البطوله .. 
وقد كنت احس بکل ذلك .. 
احس بأنى أمثل .۰ 
يكل حور البطلة .ره 
وكان هذا الدور یتطلب مثى أن أدعى نوعا معينا من الذكاء 
. ذكاء حاد آترب الى الخبث . . وکان يتكللب .منی أن أضع 
دی عینی ثوعا جديدا من النظرات .. نظرات کالتی تنطلق من 
عبيون التآمرین ... وگنت گلا جلست مع رفیق لیحدئنی عن الخطه 
التى سننفذها » آشعر بهذه النظرات فى عینی . . آشمعر بها كأنها 
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تنطلق من عينى فتاة آخری غيرى .. من عينى ممثلة تقوم بتمثبل 
دور البطولة فى احد الاغلام , 8 

وکان هذا الدور یتطلب -منی آیضتا أن أكون فتاة منافقة . 
. آنانق هاشم .. لم اعد صريحة » قوية » منطلقة كما كنت 
ترکنه یحدنی ۰۰ وترکته يقتنع أنى أحبه .۰. أحبه على طريقته . 
لا على طریقتی . .وامتنعت فعلا عن الخروج مع أصدقائى 
اللبنانیین حنی لا یفضب ۰۰ واصبحت احادثه فى التلینون اکثر 
من عشر ورات فى اليوم ۰ اوقظه من النوم لاقول له : صباح 
الخير .. وأهمس فى أذنه قبل أن ينام : تصبح على خير .. 
5 عقت تسيل نمه لت الم ریات 

وكنت أكره » نفسى وأنا أنافق . . 

اجس بانى است آنا ا . 

أحسن بأنى ضائعة + كائى فتاة اخزری لا أعرعها .. 

پل کانت قفر علی" لحظات اثور فيها على هذا الدوز ال 
امثله .... احس انی احمل طبیعتی أكثر مما تحتل ۰۰ ولکنی لا الث 
ر ان اعود الى التمئیل » کانی لا اجد لعبة اخری العب بها .. 
خود الذياسة وتستستلم بين خيوط العنکیوت وه 

وهاشم يزداد ضعفا نحوى .. 

الضتعفة فى عينية البتهلتین ..... وفى شفتيه المرتعشتين 
وبي لباك الى جک کی و ام چیه هي ان یی 
الا من شفتی ۰ 

تبلاته !۱ 

لتد آنسدتها . . 

لم اعد أستطيع أن اهیم فیها .. لم اعد اشعر بها كشعاع 
من شمس القاهرة يلسعنى .. 
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انى استتسطم لقبلاته » وعتلى كله صاح . . وأعصابى مشدودة 
ی انافق ۰۰ يا رب ۰۰ ماذا أفعل بالرجل الذئ یجبنی +۰ وماذا 
افعل بئفسی ۰ 

وکان هاشم يشعر آحیانا كثيرة بانی لا أهيم معه فى قبلاته 
.. وقال لى مرة ونحن جالسان فى سیارته فوق قمة المقطم : 

هل كل بنات لبئان باردات مثلك ؟ 

قلت وأنا أدعى الغضب ٠‏ 

س لستت باردة .. ولكنك تحاول أن تذيب عقلى .. حاول 
مره اة 21 

واعطیته شفتی .. “كأانئ. اعطی لطفلی شنا یسکته . 
وترکته یضمنی اليه فى قسوة .. ویعبث فى شعری بأصايعه 
ود ویمسح على ظهری بکفه ۰. وعقلی لا پذوب .. 

ورفضت أيامها أن اذهب معه الى شقته .. حتی لا اضطر 
آن اعطیه اکثر ... واستسلم اکثر .. انى استطیم ان آنافقه 
ونحن فى الهواء الطلق .. ولکنی لا أستطيع أن أثافقه ونحن فى 
الشقة .. وقلت له وهو یلح علی" أن نذهب الى هناك : 

این, الجدران تخنقنی ۰. 

قال + . 

سب انها تقربنى منك . . 

قلت ۰ 

لقد قربت بينك وبين عششيرات البنات » ولا أريد أن اکون 
واحدة منهن ٠...‏ 

شال : 

افك لا تریدثنی ٠‏ 

قلت وأنا أبتعد عنه ٠‏ 


ل ۳ 


۷" 


لاأريدك كما أرادتك ای فتاة أخرى .> اريدك لعقل, 
وقلبی ۰ والجدران تخنق عقلی وقلبی + ولا تت منى 
الا حسدی . 

قال وهی يشش لى :فل ابتهال : 

- ولکن جسدك هنا ایضا . . الك 'غندما تقبلینی تعطین 
لشن ماع ا 
جسدك . . انك عقل وقلب وجسند . . وأنا أيضا . . 

قلت وآنا انظر اليه کانی ارده الى عقله : ۱ 

سب هاشم .. لقد ذهبنا الى هناك مُرة » وشعرنا اننا سخفاء 
e:‏ انك هناك تقاوم شيئًا تريده وان انشا أقاوم هذا الشیء 
الذى تريده .. ولکننا ال وي ۰ أنئى هنا لا اشعر بأنى 
اشاو مك ۰ وآنت لا ٿه تشعر بانك تقاو م نفسك 5 اننا هنا اكه 
انطلاقا و اکثر جمالا ... ۱ 

قال فى يأس : 

س كنت أعتقد أنك اکثر تحررا .. 

قلت + 

انی أكثر تحررا مما تعتقد ۰ التحرر هو أن أكون صتادقة 
مع تفسى ۰. اكات LN‏ ول الل إن 
الجدران تخنقنى . 

وسفت هام د ۱ 

لعله لم یقتنع ۰۰ ولکته سكت .. 

وأنا متدفعة فى استكمال خطة تهريب أموال عائلة محيى 
. الدين التو, آثارت فى هذا الاحستاس بالبطولة الساذحة ٠۰‏ ثم 
الذين ٠‏ وآشعر آحیانا بأنى اکره ثفسی . . وأكره عائلة محر 
أعود و آندشم :. خبوط المنكبوت تشدنی 2ه 
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وات لهاشم مره عأنی احاول .أن أتنعه بان پشترك معی 
فى عملیه التهریب بدل أن أضطر 0 ا ۰ 

= قل ی > لاذا تاخذ ١‏ الحكومة آمو ال اللیتانیین ؟ 

قال فى دهشة لسو‌الی .: 

أى لبتانيين ؟ 

۳۹ اللبنانيون الذدن أممث ممتاگاد 

وضحك هاشم » وقال : 

س الحكومة آخذت اموال الرأستماليين » ستواء كانوا لبنائیین 
ام مصریین ۰ لم تأخذ آموال اللبنانیین لائهم ابتانیون ٠.‏ ودکن 
انهم رأسمالیون ... 

قلت شوم حده : 


ب لادا انها آمولل جمعوها بعملهم . 


قال ٠‏ ۱ 
لقد تركت لهم ما جمعوه بعملهم » وأخذت ,ا جمعوه 
بعمل الاخبرین ۰ 
۱ قلت + 
ماذا تعنی ؟ 


قال وهو يبتسم كانه یدللتی .: 

س انتمعی .. أنا طبيب .. كل ما أكسبه من عملى حق 
ای .. ولكن لو كنت محاميا وفتحت مستشفی وظفت نيه عثرة 
اطباء ...هاتى استطيع ان آخذ اجرا على ادارة المستشفى .. 
د وان وی ایا 
لآنه لیس ليع خضل فن هذا العيل .. 

قلت وأنا أرفض أن أقتنع : 


A 
) ۲ آنف وثلاث عيون  ج‎ ( 


ل ولكن الذى يبنى مصنعا يبنيه بأمواله .. وأمواله جمعي 


من عمله .. 

قال : 

- لا يمكن أن يبنى انسان مصتعا من عمله ٠ء‏ ولكنه بدئية 
من استعلال الآخرين ۰ والفرد كد یکسب من عمله مائة کے 
.٠‏ ويستطيع أن يوظف هذه المائة جنیه فى بنك فتصبح فى عاء 
. مائه وأربعة حنیهات ۰ هذه الأربعة جنيهات هی مكافأة له لثنه 
ادخر المائة جنيه ۰ ولکن المائة حنیه لو اصبحت ثلاثمائة حن 
فى عأم واد » فيعنى .ذلك أنه شرق عمل الاخرین. :+ لیس لها 
تحليل الا السيرقة .: 

قلت فى حدة كأنى خفت أن أقتنع : 

لا آفهم ما تقول .. ولا أريد أن أفهم .. كل ما أفييه 
أن هؤلاء الناس لم يسرقوا * ولم يرتكبوا جريمة » ولكنهم جمعوا 
اموالهم بعملهم .. ثم جاءت الحكومة واخذتها .. 

قال مبتسما : 

- انهم يستطيعون أن يعملوا من جدید » ويأخذوا اجرا على 
عملهم :.... سواء كانوا لبتائيين أو مصريين .. لا احد یمنعهم من 
العمل .. ولکنهم لا بریدون العمل .. او لا یکتفون بأجر عملهم » 
ولکنهم يريدون أن يعمل لهم الاخرون .. 

ولم آرد علیه .. ۱ ۱ 

ومال على" بوجهه وقال : 

ند لم اکن اعلم الك كهتمين بالسناسة ۸۰ 





اننا فی مصر » غیرکم فى لبنان .. 

قلیتة ۶ 

-الناس فى للنان سعد آاء a‏ 

قال ۶ 

س وفی مصر ستعداع . 

قلت : 

س ا ماه فی وهر تأخحْد الحكومة أموال النانس چ 

قال ۰ 

جا بعكم بالناسن ۰+ لد لتعطيها لآخرين أحق بها منهم .. 

قلت - ۱ : 

ع هذا ها لوقه :تقر اكية اج 

قال 

ا تعم ب 

وهززت كتفى وقلت : 

ولم يكن هذا صحيحا .. فقد كنت أريد أن أفهم .. ولكنى 
لم استطع . .. وكلام هاشم ملا رأسی بضباب كثيف لم أتبين من 
خلاله شیثا .. و اشتدت حيرتى # بو الحيرة دين احساسی بالظلم 
یبرر تأمیم ممتلگاتهم ..... وفی محاولتی الهرب من هذه الحيرة 
أندذغفعت أكثر فى تمثيل دور البطلة التی تنقذ العائلة النکویه .. 
هاشم بنفاق خبیث .. وكل. افراد عائلة محيى الدین يعاملوننى 
کائنی بطله فعلا .. کأنی حان دارك ۰ القدیسة التی ارسلتها 
السهاء لانقاذ هم ۰ عیونهم ستاجدة تحت آقدامی ۰۰ ومطالبی 
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كأنها القد. . . ودموع طنط لولى تلاحقنى . . وتنهدات محمد محیی 
الدين تملا أذنى .. ووجه طنط نازلی المريض »© يطل على كأنه 
ينتهل لى أن أرد الية الحياة .. وطنط سلی الثی تدب بعصاها 


وتصدر الأوامر لجیوش الوهم » تستکین أمامى فى ذل وخضوع 


۰ حتی دودی الجنونة التی. تکرهنی" » اصبحت اتتمشح فى 
کأنها القطة الالیفة ۰ . 

ورفیق العنکبوت بلفظ خبوظه اللزجة ول خیالی. لیْحتفظ 
باحساسی كيطلة ارسلتها السماء لانقاذ الجالية اللبنانية فى مصر 
" ... ویدا يتفق معی علی الخطة التی ساتوم بتنفیذها ٠.‏ 

وکانت الخطة تقضی بأن تعد حقيبة فیها جیوب سرية تخبأ 
فیها الاموال والجوهرات التی ستهرب .. ثم احمل هذه الحقيبة 
ضمن حقائبی وانتقل الى فندق هيلتون لاقیم فيه یومین قبل أن 
آسافر .الى لبنان +١‏ وعندم! آغادر الفندق آتعمد أن آنسی فيه 
الحفنية دات الجبوب السریه مب هیعدا ان ال أل كروت 
مباشرة » اتصل من هناك بهاشم بالتلیفون » أبلغه آنی نسیت 
احدی حقائبى فى فندق هیلتون واطلب اليه أن يذهب الى هناك 
وبتسامها .. وفی نفس الوقت أرسل برقية الى اداره الفندق 
اطلت عسل الحفيية الى نسيتها إلى هاي ده تم بحیل هاش 
الحقيبة الى لبنان ضمن حقائبه ۰ . 

كانت هذه هی الخطه , , ۱ 

کان التمتت مرت انتفالی- الى قندق هیلفون قبل “فرق .. 
حو ابعاد الشبهة .عن عائلة محبی الدین فى خالة حدوث آی 
طارتیء : حتی لا تکشف احد الصلة بینی وبینهم + وکتی 
لو اکتشف هذه الصلة فى حالة ضيط الحقيبة فان عائله محبی 
الدین تستطيع أن تدعی بأنها لا تملك هذه الحقیبه ...ما أنا . . 
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فلا جوف علی .. لانی سأكون فى لبنان بعيدا عن بد الحكومة 
أنى لا آعرف هذه الحقيبة » وربما نسيها نزيل قبلی أو بعدى كان 
بقیم فى ففدر الغرفة ا 
ولکن نه. ۱ 

ماذا لو عدل هاشم عن السفر الى لبنبان لای سببا من 
الاسیاب ,۰ ۱ 

فى هذه ' الحالة » تقرر أن اغود أنا اليل القاهرة © وأخذ 
الحقيبة » وآعیدها الى عائلة محيى الدين .. 

كانت هذه هی الخطة + ١‏ 

خطة محكمة امه ريما كان فيها یعس الحازفة ۹ و رها 
رو عی ف چا لاه عائلة محیی الدین © اکثر مما رو غیت فيها 
سلامتی اتف 

اعد رفيق حقيبة صفراء ذات جيوبة سرية .. وبأ فیها 
آوراق الذئد ۰ حوالی عشرة آلاف جنيه مصری ۰. وثلاثة آلاف 
دولار 2 وجات انحليزية 53 وفصوص من اماس ۳ و سيیائك 
صغيرة من الذهب . .. انها ثروة كبيرة ۰ وقد تساءلت ساعتها 4 
ولکن تساولی ضاع فى بهر ه المغامرة ۰ تم مبلآنا الحقيية بعد 
ذلك باشتیاء اخری ...., ليست ٿيا ۰ حتی لا تقوم دلیلا على 
فى حالة ضبطها .. ولکنفا ملژناها بقطع, قماش رجالی .. 
وکرافتات بو و هدایا من خان الخلیلی ۰ 

وبعد ذلك تقرر أن انتقل الى فندق هیلتون .. 
تقرر أن اطلب مته .. من هاشم .. أن يتولى هو حجز غرفتی 


{Ao 


فى الفندق .. واتصلت به بالتليفون ورفيق واقف بجانبی . 
وقات له انى سانتقل الى الهيلتون الأبقى فيه يومين قبل عودتی 
الى لبنان » لأنى زهقت من الجو القاتم الذى يخيم على ديت محيى 
الدين ۰۰ وقلت له انى اخشی الا اجد غرفة خالية ۰۰ فطمأننی 
هاشم قاتلا انه يعرف مدير الفندق معرفة شخصية » وسیتولی 
حجر غرفة لى. .۰ وبعد دقائق اتصل بى » وقال أن الغرفه قد 
حجرت باسمی :۰۰ حجرة رقم ۱۲۵ . ۱ 

وحملت الحقيبة ذات الجیوب السبرية ضمنْ حقائبی » و انتقلت 
الى الفندق .۰ لم یات معی أحد من أفراد عائلة محیی الدین 
لمرائقتئ" الى الفتدق .> وفوا كلهم مودغوتكئ :على“ يانه انيت . 
وعيونهم تشوق من خلال دموعهم وراء الحقيبة الصفراء .. وقبلتهم 
و احدا ءاهد ! ومو اطف متباينة تضطرمرفی تدرف م الخدفقة : 
الاحتقار .. العطف .. التعالى .. الغيظ .. عواطف أتوه 
بينها ٠.‏ والاحساس بالمغامرة یهژنی ۰۰ ولم اركب أيضا سیاره 
العائلة » امغاتا فی ابعاد الشنبهة عتها ١‏ ركنت تاکسی » حملنی 
آنا وحقائبی الى الفندق ..٠.‏ 

ودخلت الى الهیلتون ۰۰ والحقيبة الضصفراء تسیر ورانی 
محمولة على كتف الشیال .. :وقلبى يضطرب .. لم اکن آدری 
أنى سأتعرض لكل هذا الاضطراب .. کل هذا الخوف .. كل 
هذه الحيرة ازاء مفامره آندفع فیها دون. ۰ آن: أكون خئن حاحه 


و التفت الى موظف الاستقبال .. ولم استطع أن ارکز عینی. 


فى عبنیه ۰ وقلت فى صوت مرن تعش ۰ ۱ 
ند اعتقتد آن الدکتورن هاشتم عبد اللطيفة حجز لىغحرفة 


عندکم .۰:۰ 
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وقال موظف الاستتقبال وهو يقلب فى دفتر أمامه : 
١ 2‏ 
. قلت : 
هذا الصباح .. 
وتوتفت عينا الوظف فوق دفتره 6 تم رفعها الی" وقال : 
س الانسة رحاب شمس الدین ؟ 


وابتسم ابتستامة كبيرة وقال : 
الغرفة رقم ٩۳۲۵‏ 
ثم "خذ جواز ستفری » و استکمل احرا ءاته » وصحبنی موظف 
آخر ...۰ ونظرت الى الحقيبة الصفراء قبل أن ادخل الصعد ٠‏ : 
ی e‏ جروا 
انظر الیها .... وهتفد.بی التفد... وقلبی يجتعد الى حلت 
ربقيت فى الغرفة بضع دقائق .. وحدی .. لا استطیم 
أن اجلس ... ولا استطيع أن ادیر عيتى حولی .۰ تائهة .. 
بائسة .. احساس یر بالبؤس یخنفتن ن قم انتبهت على صوت 
نقرات على الباب .. ودخل الحمالون .. یحملون حتائبی .. 
الحقیبة الصفر اء , 
ودفعت لهم البتشیش :.. 
"لا آدری کم دفعت .. 
لعلی دفعت لهم جنیها كاملا ۰۰ فقد رایت فى عنوتهم نظرات 
كثيره .. وهمهمات عالية :... خفت متها فى الأول .. ثم اکتشفت 
آنها نظرات شتكر و همهمات امتنان ... 
وبقيت وحدی فى الغرفة .. ادور فیها 4 وانا ابحث: عن 


AY 


مکان اضم فيه الحقيتة الصفراء. بخیث پهکن ان ادع أنى 
دسینیب * وبحیث لا یکتشف أحد مکانها شل أن اغادر الفندی 

واحترت .. + وفی ,کل ثانیة من حیرتی:» العن نفنی نی حشرت 
نفسى نی هذه الغامرة .. واکاد اهج بأن ارفع سماعة التليفون 
واتصل بعائلة محیی الدین واطلب الیهم أن يأتوا » ويأخذوا 
حقیبتوم ربریحونی .. ولکنی آحس أنى منيدة من عنقی بدور 
البطله الذی قررت أن اقوم به .. ٠.‏ احس کأنی ذبابة وقعت بين 
خبوط منوت سام :> خبوط الوهم بانی بطلة انقذء عائلة مجنیا 
وقررت أن اضم الحقيبة فى ارضية الدولاب الکبیر وراء 
الضلفة التی لا تفتح :. وحاولت آن اخملها بيذع ۰ ۰ انبا اة 


۰ أثقل مما كنت آعتقد .. وجررتها على الارض ۰۰ بذلت کل 


۰ والعرق ينضح من کفی .. والکحل يسيح حول عینی .. 
وائتهيت . 
ورقدت علی ذفر اش ألهث .. 
و لکنی ۱ أستطيع أن آهدا تحتف 
هذا ا چ وت لم استطع . 55 1 استطع أن ارقد 2 
ورفعت 1 دورن 0 دنل سسوم 3 وقلث کأئی 
استغيث به : 
- هل استطیع آن اراك الآن ؟ 
قال : 


بت نهل رباع هري 


{AA 





قلت : 

کک ا اکاد ی ار سف ار 

قال ۰ 

ع بعد نش دفانق اذن 5 

روصعت سهاعة التلیفون ۰ وأنا أحس بضعفی 55 و أحسن 
دكر اهدنی لنذسى لانی آلقیت ضعنی على هاشنم .. احسن أنى 
أنانية .۰ استغل حبه » الى خد أن آبعده عن مرضاه لیعیننی على 
تسف سل لکن بی الى مريهنة انا #فلقری اه اع مر 
الضعف .مرض ۰۰ الانانية مرض ۰۰.. RZ‏ 

رلم ١‏ حتمل أن أنقى ۱ لعشم دقائق فى الغرفة 50 نزات الی 
بهو الفندق » وطلبت من موظف الاستقبال أن يحجز لى متعدا فى 
أحدد له فيها مرعد وصتولی الى بیروت هي 

ثم جاء هاشم چچ وأخذنى فى سیارته الوح مينا هاوس 
ولکنه ما کاد بصل الى هناك .۰. حتی طلبت منه آن بعود .. 
وقلت ٠‏ 

7 ل ع وتان 55 ای ا اطیق الوثوف 7 الق 

: وقال وهو یلفت الی-‎ ٠ 

کے آنت عة ریم 

قلت واناً لا انظز اليه : 

کے انی دائما عصبية عندما استافر من مکان لکان .. احس 
و الان آحخس أنى على وشكت أن افتد القاهر ة ۰ 


. 


رلم يطلق شرعة السیارة .. وظل يقودها سطع .. وقال 
فى صوت مرتعش ۰ 

س انى آخشی ان افتدك .فى بیروت ۰. هناك آهلك ونلدك 
۰ وقد ی E O e‏ 
٠ ٠‏ وأخاف عندما لا تشحعرين بالفرية أن دیا عور ھی ٠‏ 

قلت وأنا ساهية : 

I لك‎ 

قال هده يطلل رما ينيها 5 

س أن الحب یشتمل الظروف التى تحيط به . . فاذا اختلفت 
الظروف اختلف الحب .. . كالرجل الذى يحب راقصة فى كباريه ؛ 
اذا ابتعدت الراقصة عن الکباریه » وأصبحت ست بيت » فقد 
۰ حبه لها ... ۱ 

قلت. وانا انظر الي وملی شتفتی ابتستامة عصيية : 

آنا لست راةقصة .. والقاهره ليست كباريه :. ثم انك 
تفر مها امف امات یا ظ 

بعد عشرة أيام .. آعددت کل شىء لأكون معك بعد عشرة 
ليام + 

قلت : 

س لن تتأخر .. 

قال : : 
لا ... لن أتاخر .. لا أستطيع أن أتأخر «. 

وبفيئا معا . 

لم يذهب الى ديادته فى المساء .. ظل معی حتی الرابعة 
صباحا .. نجرى معا فى شوارع القاهرة ۰."ونجلس فى مكان 
» . لنقوم ونجرى فى الشتوارع .. وتضيع نحن الاثنين فى 'قدلة 
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لك تليق لتجرى ...و إليوم التالى فشتاه كلة معی ء٠‏ والمساء 
شتا بو اکن مدا بولک كان كل هنا مشبدودا للاخرا) 
كأنما التصقنا » و ااقدر يجرى عملية جراحية بدون بنج ليفصل 
گلا من عن الآخر ..... وفی کل لحظة يشنعر كل منا بأنه يودع 
الآخر .. ویشعر بألم العملية الجراحية .. ونتكلم حينا كان 
كلا منا يوأسى الآخر .. ثم نصمت كأننا قد افترقنا فعلا ۰۰ ونعود 
نتكلم .... وأنا اتساءل فى كل لحظة ..... هل انا آحبه ... وهل 
هذا هو الحب .. انى آشعر باحسناس لج أشعر به من قبل . 
هذا الالتصاق لم آشعر به نحو ای رجل آخر .. لعل هذا هو 
الحب .. ورغم ذلك فانی اتعحل أن تنتهی هذه اللحظات و عون 
ال هی E O‏ ا شیء .۰ واستریح 
فى بيننا .. آوحشنی الحاج عند الرحمن ۰۰ وأمى +٠‏ واختئ 
+ وقفرت فی خیالی فجاة صورة الحقيبة الصفراء الراتدة خلت 
ضلفة الدولاب کجثة القتیل ۰۰ والتفت الى هاشتم مذعورة کأنی 
اخات ان يلمح صعورة الحقيبة فى خيالى 5 

واقرر فجاة الا استمر فى عملية التهريب ... أحس بالذبابة 
تحاول أن تخلص نفسها من خیُوط الوهم بأنها بطلة .. خيوط 
العنكدرت التى تضییا"حولها ربق سم ثم امود وإتسجامل ؛ هل انا 
أحب هاشم .سه 

وكل هذا ينبض به احسناسی » وأنا جامدة .. لا أتصرف .. 
لا أفعل شینا ۰+ قراراتى تتوالى بسرعة . فى كل لحظه قرار 
يعارض الأكر :م ' 

وقال لى هاشم ونحن جالستان فى كافيتريا هيلتون فى الساعة 
الرابعة صباحا »: وقد قررنا آلا ننام حتى موعد قيام الطائرة .. 
انا التى قررت آلا آتام » خوفا من بقائى بجانب الحقيبة الصفراء ؛ 


٩۱ 


کک انی علي ها کک أن أفقدك فى تيروت ۰ أريدك 
أن تسافرى ۰ حتی تستتطیعی وانت بعيدة عنى أن تكتشفى 
حفيقه عو اطفك ۰ 


- مهما كانت عواطفئ ۰.۰ فالحقيقة أنى. أعيش فى لبنان ' 


وات ثمیش فى مصی ٥‏ ولن تستطیع آن تعيش معى فى لتا 

ونظر الى هی عمجب ملی:۶ باللوم وقال ٠‏ 

س حتی EA RE)‏ الحب ؟ 

و 

ماذا يجدى (احب :مر 

قال فی هدوء وهو ينظر فى عيتى ا 

س نتزوح .مره ظ 

و آرتعشنت رموئی فوق عینی .۰ انی لم أفكر فى الزواج 
مق هاشم ۰ حتى هذه اللدظة لم أفكر فى الزواج 5 هاشم و 
ریما لانی. لا افك نی الزواج اطلاقا .> ولکنه يفكر فى الزع ا 
و ال هذا الحد تدیئی و ۱ 

وتات وانا أرخى عينى عنة : 

آنا لا أفكر هي الزواج ٠.٠‏ لیس الان .. 

قال فى دهشة أكبر * 

تي لوا کت د تحبيدتتى ‏ ۰. 
قلت : 7 ۱ 
أفكر فى أن آعیش في القاهرة ما دمت أحنك من أن آفکر في 
الزواج ا 


NY 





كال + 

اب ماه لو | 

اك امسر از واج نهایه .. وآنا لا أحب النهایات .. 

قال + 

س أنة بداية .. 

- انها نهایه فترة من حباتی لا أريدها أن تنتهن: .. 

وخفشی راسه وقال : 

هذه آول .ة التقى بفتاة ترفض أن نتزوجنی ۰. 

قلت م آنا تسم له : ۱ ۱ ۲ 

س اني لا أرفضاك ات ۰ انی أرفض الزواج .م انی اثق 
نحدك الى خد أنى لست فى حاجه الى عقد قانونی بربطنی بك . . 

قال وهه يتنهن : 

:لن .جب تھی .أن تقررىق شینا الآن. .. فى بیروبت 
ستكتشسفين حاجتك الی" ۰ الى حد الزواج ... 
. قلت -: 3 

وه تا افش کما,تعلم باحساس لللحظة . 
ریما تأتی لحظة اقرر فيها الزواج .. 

 لع‎ 

افك مغرورة .. 

قلت * 

مغرورة بك .. 


و ابنسم » والامل يشع من ابتسامته . . وقال : 


۹ 


لا تکتبی الى بعد أن تصلى الى بيروت .. حتى لو 
احسست بانك تريدبن .أن تکتبی الى" .۰۰ 

٠: قلت‎ 

ند لاذا:؟ 

قال : ۱ 

س لافقا فى حاجة آلى هذه الایام العشيزة كامتحان لعواطفنا » 
ولو کتتنا فكأننا نغشنى فى الامتحان .. أريدك أن تعيشى مع 
عواطفك .. و آنا ضا سأعيش مع عواطفی .. حتی نستطیم 
يوم أن نتخذ قرارا أن نکون على ثقة منه ۰۰ ۱ 

نت موافقة ...: 

وكادت الساعة قد قد بلغت الغايستة والئمنف صیاحا . . 

ا استاذدنت من عاسم وصعدت الى غرعتى ؛ وغسلت وجهی ) 
وبدلت ثوب ... ثم اغلقت حقاثبی ۰۰ ونادیت الشیال .. وحمل 
الخقاتب امل فزن ها ب 

تلات حقاتب .. والرابعة. نسيتها ٠‏ » مغلقة .. ومفتاحها 
معى كها نقضی الخطه , 

ونزلت الى ۳ 

لحته يروح ویجیء فى بهو الفندق ۰۰ ویده فى جيب بنطلونه 

© اراس طقن اغلی مدره وتطر‌اتة ملعا لحل اراد و 
وشفتاه نتمتمان كأن» بحادث نفسه ؛ والتعب والارهاق ببدوان 
لك ديه رو 

و اتجهت مباشر: الى موظف الاستقبال .. 

كنت آرید أن آنتهی نسرعة ETT‏ رن هی زرد 
أحد من موظفى الفندق الحقيبة التى نسیتها . 
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ولحنی هاشتم ۰ وجاء ووقف يجائبى .. وحاول أن یدنم 
خساس . ولکنی رغضت . .رفضت بحده آدهشنت هاشم .. 
ولا أدرى )اذا كنت أشعر ساعتها آنی لا أستحق أن يدفع لى 
هاشم الحستاب .هه 

وتركنى أدفع . 

ثم تولى عنى دفع البقشیش مه 

وآنا. اتمجله حنی تركب السيارة ,... قبل آن یکتشف احد 
الحقيبة .. مضطربة .. كل شىء فى داخلى برتعش ۰.۰ ويخيل 
الى" أن الناس يرون ما فى داخلى :.. يرون ارتعاشتى .. 
.. والغیو ن تنسلل من تخت ثوبی ۰ ومن تحت جلدی د لتکتشف 
سری ۰۰ وکل وج“ تصطدم :به عینای » یخیل الى أن صاحبه 
يهم أن یصیح بى ... يا آنسة ۰. لقد.نسیت الحقيبة الصفراء .. 

وتحرکت بنا السیارة ۰۰ 

الحمد لله و 

لم يكتشف أحد الحقيبة .. 

خاونت أن اتر کی ھی کدی ان اهدا هم ولو 
لا آسنطیع ۰ آعصانی مشدودة بعنف » نکاد تتمزق ۰۰۰و أحس 
کان نی داخلی اسسانا حادة تأکل فى لحم :.. احنن کان جلد 
وجهی يتدساقط .. وبحركة لا ارادية نظرت الى مرآة السیاره 
العلتة آمامی .. آن وجهی أصفر .۰ آصفر .۰ وعینای مرهقتا 
۰ وشفتای باهتتان .. وابعدت وجهی عن المرآة :كان فت 
مته ... زشنعرت بأنی فى حاجة طاغیه لان القی برأسى فوق 
كتف هاشم ۰ وابتی ۰۰ وابكى ۰۰ الى أن اهدا .. 

وهاشم صامت ... مرهق .. خطوط كثيرة تملا وجهه 
وحبينه » عأنها خرئشةه الكاقرى ۰ 


Ma # 
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۾ طال د تا 2 
دين الثاهرة وبيروت بي 

تا فسوی .. صوته عميق + بعيد ٤‏ حزین ۰۰ وتال 
دون أن ینظر الی" » ونحن نةترب من طریق الطار : 

ل آذا خائف با رحاب 0 لا أدرى )اذا ۰.۰ ولكنى خائف .. . 
وریما کذت خائفا علی نفنی اکر وا خوفی عليك اند فضت 
هذه الشهرر فى قلق ۰ قلق آفتدنی ثقتی فى نفسی آفقدنی 
سيطرتى على عقلی ..:.. أهملت عملی ,۰ وأهملت حیاتی + ۰ وكنت 
: دآئيا کا بأنى ا فى طریق ۱ آدری نهایته 29 رگد 
بلا ارادة ءاه مسعیشر 1 العینین و و کل ما أحتاج الديه الان شع 
أكون ۰۰ ولكن يهسى أن اعرف مكانى ۰+ مكانى منك ۰۰ مكانى 
ع وكل ما اريده هو أن تستاعدينى على أن امف ا 

وعلی ١‏ ن أفتح غد 4# ستاعدینی ۰ کونی صريحة معى) + + 


حددى مكانى منك بالضبط » حتى استتطيع أن أحدد مكانى من 


الحیاه سا انك الآن العلامية الوحيدة فى طریق حیانی هاا وأرددت 
ان اعرف هل انا آتترب من العلامة » ام ابتعد عنها .۰. آم تد 
وصلت الیها زم ۰ 
رشعرت بدموعی تنهمر .۰۰ 
بلا آردة مفی ره.. 
رقلت فى صدق يملا کل قلبی : 
ا 3 ا 1 0 قعل شيا :رمك 
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الذئ كنت اندفع الى لقائه .. وقد جئت الى القاهرة لابقى ثلاثة 
آسابیع ۶بقیت كمنة شهور .۰ من أجلك ۰. انئ عندما اسال 
نفسی © لا آجد سس نبقائی فى القاهرة طول هذه الشهور الا انت 
٠‏ ورغم ذلك :ی لا استتطیم أن أغرف ما آرید منك . 
ولا مادا أرندك أن تکون منی .۰ ان فى داخلی شييئا یتمرد عليك 
وفی داخلی ایضتا ثیء بربطنی بك .. ولا آدری أيهما سیغلب 
الآخر .. اتى أتمرق عليك بنفس القوة التی اندنع بها اليك . 

وتنهد هاشم ٠‏ 

ومد دده والتقط يدى وضغط عليها .. وقال : 

- انی مستسام .. لم أكن أبدا مستسلما كما كنت معك 
عدم مستتتلم الى خد الفضحعف .. انی أشمعر بنفسى ضعيفا الى 
حد المجزا .... نفسر, الختعف الذى احس به عندما آعجز عب 
تشخیص مرض ...: واکثر .۰ انى عاجزّ أن اعرف أينا المريض 
الت .+ ام انا .م وایدا پستحق العلا ۰ انا أن ات : 
آم کلانا رم . 

وفلت ودموعی لا تزال عل کدی ۰ 

لا .. لستا مرضی .. لا تقل اننا مرضی .. 

ERE: © قال‎ 

اننا نتألم ... والمرضى يتألمون . . 

كلك ” 

والأقوياء بتالمون أيضنا .. 

قال : 

-- الأقوياء يتألء ن الآلام غيرهم .. وقد كنت اتألم الم مرشای 
... كنت الم کطدبب واکنی اليوم اتألم كمريضس ٠٠‏ 

٠ قلت‎ 


لا 


- انتا نتالم لان العاريق الذي نفضل نتا طویل .. آل ا 
بين ءفلك وعقلی .. بين عمری وعمرك .. بين احساسك 
واحساسی. .۰۰ لقم كنت: اشعر احیانا .انك تنظر الی" کانی من 
عالم آخر :رده مق اأقمر ماه من الریخ ۰+ واا ایضا كنت اح 
احیانا انك آت من عالم غريب +: عالم الاستاطیر ... گنت احس 
بك كأنك اعرابی تعيش فى الچاهلية » تقف على باب خيمة 
وتحاول أن تخطفنی وتسندل على ستتائر خيمتك لاعیش فى الظلام » 
ویبتی النور لك وحدك .... كنت احستك هكذا فعلا . . وکنت 
اتمرد ..... لا ارید ان اعيش فى خیمتك » ولا فى ظلامك .. 
ولکنی رغم نمردی كنت اجد نفسی مندفعة اليك ۰ وقد قطعنا 
مسافة طويلة من الطریق الضعب .. انی اخس بتفدئ ارب 
الك ؛ وانت ۳ الى .۰۰ لقد بدات انا اهبط من التمر الی 
الأرض .. . وبدات أنت تخرج من الجاهلية الی العالم الجدید ٠.‏ 
ويجب أن نحتمل 'كثر لنتطع ما بقی من الطریق حتی دلتقئ .۰. 

قال میتسما کانه يسخر من نفسه : 

سب أن غى عمرك ما يكفى للانتظار .. ولیس فى عمری 
ما پکفی .ری 

قلت كأنى او اسیه ۶ 

اى اترع تعمری اليك بء٠‏ وعليك آن تنطیء نرك 
حتی ألحق بك .. . 

قال : ۱ ۱ 
- انی ساوفق ممری هذه العشرة الأيام التی شنفترق غیها 
۰ وبعدها اما أن أفةد ما بقى » أو آسترد ما ضاع منی 

أحدس أننا دمنقترب أكثر أيام الفراق ۰.۰ 


قال : 

م أو نبتعد أكثر 57 

قترب "الالو بن اليارة 1۳ 

وفجاه .. 

بذکرت الحقیبة الصفراء .. 

و احدمست بتمرد هائل .. تمرد على نفسی ... تمرد الذبابة 
الذبابه مضطرة أن تنفذ بقية الخطة .. والخطة تقضی بألا بدخل 
معى هاشم الی الطار حتی لا يراه معی رجال الکم رگ :۰ 

والتفت اليه وقلت وانا احاول أن أخفى اضطرابی : 

انق فين الامازه تم لا اریدگ ان شرل مکی ۰ 

وقال فى دهشه : 

سب لاذا ؟ 

وصرحت ۰ انطلق صر أحخى رغم أرادتى 5 و قلت وأنا 
بو( 
اتعذب بدحظات الوداع ۰۰ الا تفهم . 

تسکت هاشم مبهوتا روہ ١‏ # 

و انحنیت وقبلته قبلة سريعة » وأنا آتمتم : 

اواك ا ۱ 

نم غتجت باب السيارة ونزلت منها اقبل آن برد قباتی" .. 
ولم أكن آجری من هاشم .. ولکنی كنت اجری من نفسی .. 
ودموعی نجری معن ۰۰ 


۹۹ 


ثم وقفت قبل أن أدخل الی منطقة الخمرك ۰ التقطت أنفاسى 
ومسصحت دمو عی ا وأعدت وضع خطوط الكحل حول عینی ۰ 
ثم التفت الى الباب الذى يؤدى الى الجمرك .. وارتعش قلبى 
۰ خیل الى آتی سأدخل من هذا الباب الی السچن .۰ الى جهنم 
۰ انهم یکرهون اللبنانيين ۰ یفتشنونهم .۰ وقد یخلعون عنی 
ثیابی كذها ویمرضونتی عاریه .في سباحة الجمرك ١‏ :ولم يكن 
فى حقائبى شىء أخافة مثه در وراقج للك قلات لشائفة .. خائفة 
۰ كان کل الرجال الذین سادخل الیهم يعلمون تصة الحقيبة 
۱ لصتر اء و ۰ 

ولکن م , . 

لا شی: ± و 

3 سی من هذا کله .. 

ادستنبلنی رجال الجمرك فى رفق ٠.‏ کل منهم یحملنی فوق 
ایتسسامنه و يسسلمنى الى انتسنامة الآخر ۰ انهم لم دفتح و ۱ 
حقائدى E‏ ولا حشیره و احدة +٠‏ ريما لو کانیت معى الحئيمة 
الصفراء : لما فتحو ها آتضا e‏ 

وغ دقانق وجدت نفسی حارج منطقة الحمرك د 
۰ یو لکن و ونه الټمرد تنتاینی من حديد .۽ التمرد علی کل 
هذا ۰. على تفسی .+ ی على .هاشم .و بعلن رفیق: چ علی خملة 


تفسها لخروط العنكبوت + و 

وصحبتى التمرد والاحساس مالتفاهة وأنا فى الطائرة. ۳۳ 
لم آد تطع أن اتام 8 ولا أن هد 5 ولا آن أستقز ۰۰ لا استطیم 
أن أرئط خیالی بهاشم 5 ولا بأهلى الذين ینتظروننی ۰ لا أستطيع 


إءاء © 


أن .اش بائی ترکت القاهرة 6 ولا بانى مقبلة على یروت ., 
آحاسیس مضطربة ۰ حمراء فى لون الدم .. کأنها عاصفة من 
الرمال تضرب فى عينى 5 

ووصلت بيروت .. 
من خلال ضحكة مرنعقة : 

رحاب 5 رحاب اه رحاب 350 

ء حاولت أن آهدا فوق کرشه .. أن أحسن بأئی عدث الى 
حبه » واای, حمایته . 

وکن آمی اختطفتنی منه » و أخذت تقبلنی فى کل مکان من 
وحهى ۰.۰ تم آبعدتنی عنها و هی لا تزال ممسكة یکتفی و۰ وقالت 
فى هلع و هر. تنظر فى عینی : 

1 حو ل ۰ ماذا مك 8 ع هل كنت مریضة .. 

 : ۹‏ صحتى منیخه . , ۱ 

وجذبتنی آختی الیها وهی تصرح فى مر : 

تالک و 
التی تنطلق من قلبی & #۷ وبکیت # #۷ 

والدموعَ تامع فی عینی آبی 4< وفوق شفتی آمی 1 وعلی 
حدى الخ + ْ . 

وحرجت بنا السيارة الى بيتنا .. وانا اتطلع حولى كأنى 
آبحت عن أشياء فقدتها 55 الحبل الذى فقدنه .. والبحر الذى 


5 


۹ 


ودذات بيتنا و عینی تمسمح الخد ران وتبکی موتها 7 . كأنها 
تعتذر لها # ا 

والتف الجمیع حول حتقاثئبی ؛ خرج لهم لها التى حملتها 
لهم .. ثم فجأة .. وكأن عفریتا نفزنی فى جنبی . صحت ۰ 

س لسرت کشنیه .. 

وقالت آمی فى دهشة : 

-- شيو ۲۶ آن حثائيك کاملة ۰.۰ ثلاث حكانت .. 

قلت : 
آدری این تسیتها .. 

وقال اہی 

نكلم اصدفاءنا هناك ليرسلوها الينا .. 

تلت وآنا آحری الی التلیقون : 
امه ر< 

وطلبت القاهرة بالتلیفوق .. مكالمة سريعة .. وبتوصية من 
محتقا این و 

طلبت هاشم . 

وى تفن الوك ارسلت سایق مسارتا رة الى قدو 
و سره 

( ندنت حثيية فى الغرفة رقم ۵ ۲ أرحو الع 
الدکتو _, ه هاشم عبد اللطيف » ل 0 

وبعد سناعة سمعت صنوت هاشم یصبح فى التلیفون : 

س رشاب 0 2 


اشستقت لك .. وائت ؟ * 

قال كأنه بتنهد : 

أنا... أقى احس کان NOTA REE‏ 
لم يعد فى القاهر ه سیار ات ۰ و شنه ار ع + ۰ وا ناس ۰ 
كل شیب اكذنه إيملك الى نزوت ر 

وقلت » وأمّی و اقفة بجانبى تنظر الى” :. 

تا هاشم :, لقد نيسيت حقيبة فی الهیلتون ۰. هل تستطيع 
أن تأتى بها معك ۶ 

قال ۰ 

ی ا و 

قلت : 

االو لن تتاخر .. 

قال ۱ 
از ۰ بعد عشيرة أيام .۰ يوم السبت .. وربما قبل ذلك 
اذا لم أحتول .. 

قلت رانا أبتسم : 

شال : 

س سأحاول أن احتمل . . كيف بیروت ؟ 

قلت ` 

حراتن لا زلت فى القاهرة .. 

ال * 

س پا ریت .. 

ء انتهت المكالمة .. 

نفذت الذبابة خطة العنکوت .. 


#0 لس 


حاولات أن أنسى كل شىء بعد أن حادثت هاشم فى التليفؤن : 
وانتهیت من تنفيذ خطة العنکبوت ... حاولت أن أقنع نفسى 
بأن ن كل م" حدث لم يكن سنوی فيلم سينمائى » تخيلت نفسى خلال 
فتره عرضه ؛ أنى فى مکان بطلته ۰۰ وقد أنتهى الفیلم .. . وخرجت 
من انیا ريحب ان انسى بطلة الفیلم .. وأعود الى نفسی . 

وأخدت أدور فى أنجاء' البيت .. اضبك مع أختى .. وأقبل 
مربیتی ۰ . وأروى نتفا سريعة ممزقة من ذكرياتى فى القاهرة . 
و استمع نتنا من آخدار ديروت الت حدئت آثناء غييتى ۰ وعيثا 
امی تلاحتانی کانها تحاول أن تری ما تحت جلدی » وعلی وجهها 
تعبیر متسائل کانها لا تصدق الضحكة التی تخرج من شفتى › 
ولا الرح الرتسم فى عینی ۰۰ وتحاول أن تجلسنی بجانیها لأحدثيا 
من القاهرة ۰. ولکنی لا اطیق أن اجلس فی مکان .۰ ولا اطیتق 
ان اتحدت فى موضوع واحد .۰ لا استطیع ان آرکز عقلی ولا أن 
انسق کلامی ل 3 

وفحا: دحلت غرفتی .. وخلعت توبی » ولیست ننطلونا 
و « بلوز » » ووضعت فى قدمی حذاء بلا کعب » وترکت شعری 
سان دی و نی اس بورقة الکلینکس 6 ویضم 
ليرات » وخرجت من النیت . 

وصرخت آمی ورائی : 

ألا تبقین معنا .. ألا يكفيك أن غبت عنا خمسة شهور .. 
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ہے سأنقی معكم العمر كله چ 
قالت فى استسلام وهی تنظر الی" كأنى مجئونة : 
تعفدو دين لتناول الغداء & 0 


ار 

وصفتت الباب ورائى ۰۰ 

وذهبت الى مقهى « اونكل سنام » وأنا أقفز فى الشارع 
بالبتطلو ا .واحاول دان افتم. تسیبالفرحة: وانا- التتی: بضوارع 
بیروت »© ودکاکین بیروت » وناس بیروت .۰ حاول أن استترد 
الس الک عنس اين قیه اقل ام افر الى ١‏ العامة 2 عبر 
الخامسبة عشرة و السادسة عشرة .. لقد ترکت هذا العمز © 
وعشت فی عمر آکبر من أجل هاشم .. ولکن هاشم انتهی ۰۰ 
لقد كن بطلا من ابطال الفیلم الذى' شتاهدته فى القاهرة ... 
وانتمی الفیلم ۰۰ انتهت القاهرة .: واتتهت عاثئلة محبی الخين .. 
وت تسم SEAN‏ هی ی مره و تفن 
انتهی ۰.۰ وأنا الآن رحاب » الفتاة التی كانت تعيش فى بیروت 


منذ خمسة شهور .. ترتدی البنطلون » وتضتم الکحل حول 
عینیها » وتترك شمرها بسیل على وجهها .. وتعیش عمرها 
لحظة دلحظة .. لا یوما بیوم » ولا شهرا بشسهر » ولا عاما 
و 


ودحلت الاونکل سام وأنا أهلل .. كل شىء فی يهلل 

عيناى توللان .. وشعری المنسكب يهلل .. وشفتای نهللان 
... وفی لمحة واحدة رایت كل شىء كما هو :. کانی لم اغب 
عن يروت سنوی لحظات .. كأنى تركت متحفا للشمع ؛ وعدت 


۵ ۰ ۵ 


اليه مرة ثانية .٠‏ الوجوه لم تتغير ۰ والأصوات لم تتغير .. 
والجزسون لم يدقين اه والرائحة لم ین + تایآ 
وغعسان ۰ اس الى نفس 
۰ وعتقه مال يتقش درجة المين 


٠ ٠‏ وتيسمدر وم و مم و 
المائدة التی, نعو ذ أن یحلس البها. . 
التی ترکتد عليها . 

وتعرث و اقفه عدد الباب أطل على متحف الشنمع. . 
ن لحتلی التمائیل.سد تمائیل العسمع- مانطلفت ال ر شفتی 

۳ دا دعر كشك ف و 

واجلسونى بينهم. يسألوننى عن القاهرة .. وحاولت أن 
اقول لهم شیثا مهما غن القاهرة .. فلم اجد شيئًا مهما . 

كل ما شاهدته وما حدث لی فى القاهرة لم يكن سوى سخافات 
+ بل أنن-احسست کان فکریاتی عن التاهرة اختفت کلها وراء 
ضیاب » فلم آعد أتبينها الا بصعوبة .. 

واننهی حدیثنا عن القاهرة بسرعة بعد أن عجزت عن أن 
ثیر 00 1 والتمجوا فى ما أخرى ... نفس المنائككة 

ترن و را ی 

رشینا فشيئا بدأت أفقد احساسى بكل ما حولى 

هی دنکمش 6 وینکمش وینکمش 9 و حس بحلدی ينكيش. 

و اعصابی تذكمش.س ۰ ومعدتی تنکمش ۰۰ وآحس بنفسی آنتعد 
وأبتعد » كأنى بالونة تنطلق فى الفراغ البعید وهی تزفر کل 
ما فبها من هواء » ولم احاول أن ,افنسر هذا الشعور بالانگماش 

و لم احاول أن أحد له تبریرا 1 وک استسیاهت له چ 

و مرت سین الاصدفاء 4 سناكتةه 4 واحية ي والانکماش يۇلنى 


و شىء 
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يضغط عای عروقى .. ثم فجاة انطلفت قائلة کأنی آهرب من 
ا ۱ 

ساہی .. هل تتغدی معى ۰. 

نخلر الى” ستامىوعيناه تضيقان » وقال : 

لا مانم > ٠‏ هیابنا < : / 

وقمت دون أن أحيى احدا .. وجاء ورائى +۰ 

ولم اتعمد أن أختار سامى ۰۰ ولكنه كان تمثال الشمع الذى 

حل كن من مد ی فارع « بليس » ٠‏ 

۱ ان‎ AE 

“نت وأئا ساهمة : 

2 اهار تست .ا 

و انحرغنا » لتصعد ی شتارع جان دارك » وانا احاول بكل 
اقتا ا اتر ین" الاحس تا بالانکیافین: ۲ احاولا ان 
أستعبد الايام التی كنت آذهب فيها الى مطعم « الایجلز نست » 
لالتتی بالدین یحبوننی » واحدا بعد واحد .. لا يمكن أن یکون 
شىء ند تغير فى خلال خمسة شهور ۰۰ نا كما آنا .. یجب ان 
آقنم نفسى بأنی آنا كما آنا 55 ولكن لا ۰۰ -متمتكيل 28 شی ۶ 
تغیر + کل شيع تعیر ۰.۰ لا آدری كيف » ولا لاذا 
اٺا لم اعد أنا ۰۰ آحس بنفسى فتاة آخری ۰ آحس بنفسی أمرأة 
عجوزا .. ان خطواتی هرمة مرتعشة .. ولعل ظهری نقوس 
.. ولعل وهی ملیء بالتجاعید .. وشفتای تعجزان عن حمل 
انتساتی .. واذنای تعجزان عن التقادد کلام سامی .. كأنه 


ودخلنا مطعم الایجلز نست :۰ وهلل الجرسون عندما رآن, 


ONS 


5 5 و هرول حاحب المطعم ال 1 يحيينى ا وكلام سخیب ی ند ۽ 
۳ عليه دون أن اس مه E‏ ونظر سامی ال السكين الموضوع 
ام ٠ EE‏ ثم مد بده 


ىن "لمعاف انه ل و نجه کات أحستده أنه 
ونظر اهي ا 6 بعد أن هدأ خوفه وقال وهو يتحدث فى 
وحهى بعينيه : 
- ماذا بك ؟ 
aE‏ 
قال : 
يخيل الى أنك فتاة آخری .. احس بك كأنك كبرت عقرة 
اا ۱ 
عو ام + 


قلت كأنى احادث نفسی : 


تال : 

ا ٠‏ وأبصقى على الدنيا .. 

- م پسق کل لتاس على ابا نم + يدصفون بعضهم 
على بعض . 


اد اليتسامة | و 0-0 ٠‏ والضحكة. دصيقة واج والكلمة ؛ بصقه 


6۰ 


ضحكة أو فى كلمة ٠ ٠.‏ ولكفة ييصقها بصراحة بح نيز و 
ویمضی الى الموت . . 
تلت رانا أزفر نی زهق 
اننا لا نمضی إلى الوت > ولكن الموت ياتى الينا . 
قال ر هو يضحك ساخرا : 
خرافه .. اننا منذ اليوم الذى نولد فيه ونحن نتجه الى 
بقطعه نی عشرین .. والسریم یقطعه فى عشرة ۰ وما دمتا 
نعرف .الى آین بودی الطریق 4 فلماد أ تحار ۳۹۹ و لاذا شعل 
بالنا .. ولماذا تحمل هما مه قرب 
وقاطسته و آنا آاشد زهقا : ٠‏ 
قل سسفتك سخیفه « ۰ حدشی عن شىء یضحکنی 55 
قال وفى عيئيه حنان ۰ 
-- حدئینی آنت عن تجاربك فى القاهرة: . 
' قلت ,انا آهز کتفی ٠‏ 
الا شىء مهم .. 
ونظر الى كأنه لا يصدفنى » وفال : 
کارووللی بمب لا قوع فستحی اندم بدلا کی2 د ق 
أن تعبش من أحله الا اللحظة التى نعيشها .. ليس هناك شىء 
فات © ولا شىء قادم .. ولكن هناك لحظة نعیشها .. لحظة 
ولا نستطيع الا أن نستسلم لها حتى تأكلنا ٠.‏ 
رجاءعت اطباق الطعام التى طلبناها .. فأزّحتها من أمامى 
و انتفضعت و اقفة ۰۰ وقلت وآنا آلقی" باللیر ات علی الانئده .. 
هه اعد أطيق 5 آذ هنت 5 


قال * 





2:6 : ٩ 


5-5 هز أتى نفلك 0 


aê mE 
5 1 


ايه 
مسحت aê,‏ 


رت اخم فى صوار روت زب لحن لكل قوم حول 
ميتا .. الشوارع ميتة .. والسیارات عربات لنقل الوّتی .. 
والبحر ميت .. والجبل قبر كبير ... وأنا بومة واقفة فوق فرع 
شجره مبته .. ولا أدرى این اذهب » ولا أين أجلس .. ولكنى 
آشعر بانی بومة ٠٠,‏ عینان واسنعتان مفتوحتان کعینی البومة 
٠‏ وأنفی صغير مقوس ۰۰ ووجهی مستدیر یکسوه الشعر کوجه 
البومية ؛. وأخاف أن أتكلم حتى لا أسمع فی صنوتی تعيب 
اة ۱ 

وعدت الى البيت فى المستاء .. الساعة السسابعة .. 
الذائنة ۱۰ افری وي ونای امن فل ف سريت ره 

خن انتطرناك على القداف ده 

قلت وأنا لا انظز البها : 

E DE كد‎ 

قالت . 

لم يتغير فيك شىء ..,لا زلت مجنونه .. 

قلت“ : 

و 

و انطتت قهقهة آبی قائلا : 

عادت رحاب الى عادتها القديمة .. 

و انجیت اليه وجلست على ركبتيه .. . وانا اقول : 

اشتتت لك يا جاج عبد الرحمن ..- ى 

وحاولت أن استریح على صدره .. ولکنی شعرت بمجرد ان 


۳ 





ملث برلنی علی کتفه نی سابکی .۰ واذا بکیت مسیسالنی 
عن بکالی ۰: ولحت ان اقول له شیا ۰: لا ...لن آیکی . 
حتی لا أفول شیئا .. وقفزت من فوق رکنتیه ۰۰ واتجهت الى 
غرفتی وانا اقول فى مرح مفتعل ٠‏ 

ل 

وقالت نی : 

- آلا تتناولین العشاء ؟ 

قلت كاذبة : 


سے ا د اساسا 8 الا 


وال آي : 

ألا تجلسين معنا قلیلا ۰۰ 

تا با یا فا 

وریت الى غرفتی »© .وجلست. فوق سريرى کالبومه '... 
اخاول كل جهدی الا افکر فى شیء .۰ أن استسلم لحالتی دون 
ان افکر .. ان التفکیر معناه أن آواجه نفسی ۰۰ آخاف أن 
اواحهها ... انما انتظر آن تمر هذه الحالة التی أعانيها .. 
وأنسى و وأعود لا مبالية ۰۰ 

وئمت . . مغشيا على" من التعب » والارهاق .. نوما ثقيلا » 
كأنى.دفنت تحت جبل من التراب ۰۰ 
- ویوم آخر ۰۰ 

بو کال 

انا ازداذ الکماشا" :ولا اسنطیم. ان اکل" ۰. واعصابی 
اکل من لحمی ا واذوب :۰۰ ولم احاول "آن» اخرج من البیت 
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5 وەج هی عرفتی .. وأمى تعرض على ان تاتینی بطبیب . 
min 0 / 0‏ * ما بو مه 
عار ىن 96 وهی دو ها ذلك تتحایل على أن کل ۰ ۰ 

1 لم ,غد يحدى الورب 55 

دجب أن أواجة تفسى .. 


و آخبر ا ^ ۰ 


استجیعت قوس .۰ کل مایق فى .م هه .+ بور اميت 
نفسی . ۱ 

لذا اعانی کل هذه العاناة ؟ 

نی نفذت خطة العنکیوت ؟ 

اتی حدعت هاشم و آشرکته فى خطه لتهریب أموال عائلة 
محیی الدين ؟ ! 

ولکن هاشم لن یتعرض لاذی .. حتی لو ضبطت معه 
الحقيبة الصفراء » بستطیم ان یتول أنه لا ییکلها .. ویستطیم 
أن بستشید بموظفی فندق هیلتون » لیشهدوا أن الحقيبة هی 
سقییتی, اتا ۰ ثم أن الاموال التی نهربها ليست أموالا. مسروقة 
أنهنا هق لمولد محيى الدين ٠١‏ ومن حتهم أن ینتلوها الى 
لبنان » كما ينقل أبى أمواله الى لندن وباریس ؛ وكل بقاع الأرض 
٠‏ . انی لا اوذی احدا بالاشتراك فى نقل هذه الاموال .. وقد 
اشترکت غی خطة نتلها پاحسساسی .. وانا استسلم داثها 
لاخسناسئ ۰ غلماذا اثور عليه الآن .. اذا کل هذا اللق ... 
كل هذه انعاناة ۰ کل هذا الضيق :.. کان رقن #لطيان صحرى 
+ کان اعصابی تتمزق .. كان کدی بتفتت . . 

ولك .. ۱ 

ان ما یشتفلنی ليس الحقيبة الصفراء ؛ ولا عملية التهريب 
2 و ي أضحك على نفسى عندما أعتقد أن سير ما أعائي» 
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س عس ‏ 


۰ أن سم ما اعانیه هو هاه ققسة .. من هو هاشم بالدسی؛: 


لى ؟ 


لیس أكثر من تیستیر » وستامی ؛ وغسنان ٠ ٠‏ وبقية الاصدفاء 
۰ اصدفاء أحتاج اليهم > لقطم الوقت : ولارضاء غروری: :۰ . 
ولكن لا وه 

لیدی هذا صحیحا .. 

عاضم اکثر من ذلك .. لیس مجرد صدیق .. 

زمجا* تكشة امامی الفراغ الکبیر الذی اعیش فيه منذ ترکت 
عام ۰۰ ومنذ اللحظة الاولی التی وصلت غیها الى بیروت . 

لم يكن هاشم صديقا . . 

كان حياتى .. 

كان كل دقيقة من يومى .. وكانت اللحظات التى يغيب عن 
فيها » يملؤها بالامل فى لقائه . . 

.- ماذا يعنى هذا ؟ ! 

هل آنا أحبه ؟ 

وهل هذا هو الحب ؟ .. 

وارتةقع آمامی وجه هاشم .. شعرة فى لون الدخان كانه 
بنطلة ۰ د عيناد النتفختان تطل منهما نظراته 
الذسعيفة البتهلة . . وانفه الراقد فى تواضع کالاسد العجوز .. 
و شفتاه المنفرجتان كان بينهما أهة ألم ۰۰ 

لا .. أنى لا أحبه ۲ ۱ 

3 اويه هذا الحب .. لا آرید ای حب .. آن الحب كيذ قفن 


+ من حریق قلبه 


o11 
| ۲ نف و ثلاث عيون ا ج‎ ( 


... أنه ارتباط . . وآنا لا اطیق القيود ولا الارقباطات ۰۰ لا آرية 
ن أعانى کل هذه المعاناة لانی آفتقد رجلا .. ای رجحل . 
أن أنطلق .. أن أطير . 

بت اما لا ف چ 

ادا لا أحب . 

ان ااحپ يأخذ منی کل شیء .۰ بل یاخذ عمری .۰. هاشم 
نروك أ بل عير تین رسکی غير الأريعين: : : ۲ 
أريد عمرى .. أريد حریتی .. أريد انطلاقی 

ونحاملت على ضعفی .. وقمت الى التليفون و اتصلت 
-تيسير . لاشسك أن تيسير لا يزال یحبنی .. ربما أكثر من 
عاسم + . وساجد ننده نفس ما كنت أجده عند هاشم .. 

ودهل تیسیر عندما طلبت منه أن یقابلنی 4 حالا .. ولذ 
فى السناعة القامنة مساء .. وخرجت اليه مرتدية الینطلون ‏ 
وشعری ستائل على وجهی » وقلم الکحل فى یدی 4 كما تعودت 
أن آقابله . . ولم استأذن أحدا قبل أن أخرج .. 

ونظرت الیه .. لا تزال فق عینیه هذه النظرة الخ اة 
المتحفزة .. ووجهه جميل . . وجلده مشدود .. وشعره اسود . 
ولکن کلام سخیف .. کل كلمة من كلماته تدق فى أذنى كأنها 
مسمار .. وتقع على اعصابی کأنها حد الوس .. وگن 
لعلی عصبية .. يجب أن احد.ل حتی أهدأ .. وحاولت أن أحتمل 
. ؤلكنى لا أستطيع .. أبدأ لا أستطيع .. حد الوس يقطع فى 
اعصابی .. والمسامير تدق فى راسی . 

والننت الیت فجأة بوتحن: تسیر علی الروشة » وقلت کانی 


قال خی دهشه : 
تاا ؟ 
تلت : 
انى لا زلت اذکر كبلاتة: . . لتد كنت احثملها ... كنت احیانا 
أريدها . ولكنه نی هذه الليلة » وما كاد يترب وجهه من وجهى : 
حتى شعرت پریم ساخنه تهب على . . ورائحة لاذعة تكاد تخنثنی 
.٠‏ وشهةت كأن أحدا يهم أن شق جسدی بسكين .. وسقطت 
شفتاهة على كدي كاتهينا بقعخان: من الزيت البارد. ١‏ و خلت 
. احتملت بکل ما فى بن قدرة على الاحتمال .. بل وأدرت له 
شفتی .. وما كاد يلمسهما بشفتیه حتى شعرت بالاختناق . 
افی آختنق فعلا ۰. اختاق ٠.‏ ونزعت شفتی منه بقسوة کانی 
'قاوم الوت .. وجريت .. جریت فى الليل . . لا آدری شنیکا .. 
وهو يصرخ ٠‏ 
روللی .. يا مجنونة . . روللى ... 
وجری ورائی .. 
وخیل الى فعلا أن الوت یجری ورائی .. يجب أن اسبق 
اموت .. أن أنجو .. والهلع يملا عينى .. والاختناق يقبض 
على عنقي :+ ۱ 


ولا أدرى كيف وضهت نفسى فى سيارة أجرة .. ووصلت 


۱۵ 


الا لين ۰ لا تحاسبينى .. ابعدى عتى .. انی .. 
انی :وام 

وصوتى یختنقی . . 

عروق رقبتى تنتف ۰. 

والم .. ألم عنیف قاس حول عنقى ؛ وفی صدرى . 
تها النوبة التی اتعرض لها .. النوبة التی أعرفها جیدا .. 
اخافها اکثر مہا اخناف الله .. انی اتمزق . . أنفاسى كأنها جیش 
مر الداببيس يشك صدری ٠‏ وفی عذتی ۰ وفی أعصابى .. 

یا رب -. ۱ 

ی 

ثم لم أدر شيا .. 


و آفتت وأنا راقدة فى الفسراقن. .. والطبیب بحا 
وأ وان عند قمی السریر ۰. ونظرت الی الطبیب ... والی 
أن وآمئ ۰ وسألت وكأنه فى داخلى شخص آخر يضع خطة 
أثناء غيبوبتى .. وكأن هذا الشخص هو الذى يسال : 

¬ ای یوم تحن ؟ 

و آجاب أبى و عیناه تبرتان بدمعه : 

س الثلاثاء , , 
وسکت ه.. 


وتعاقت عيناة يسنقف الغرفة 4 و 
غأمضة لا أدرى كيف 


۱ 


وجدت نفسى أهيم فى خطة 
ولا متی ثارت فى خیالی ۰. وامتلا راسی 


ن هاشم سیأتی یوم السسبت و معه الحقيية الصفراء 5 


و حاو لت أن أتجداهل هذا الصنوت ۰ حاولت أن أقنع دفسی 


1ه 


بألا اهت سواء آتی هاشم يحمل الحقبية الصفراء - أو لم با 
. ولکن الصوت لا يزال يملأ راسی > ويردد غی. الحاح : 

هاشم سیأتی دوم السبت ومعه الحقيبة الصتراء .. 

وخضبت الیوم كله ساكتة .. وانا اتحفز لافعل شینا .. ولكن 
لا أدرى بالضنط ما سآفعله ۰ وصورة هاشم تملا راسی . 
و الحقيبة الصفر اء ۰ و الصوت الحهول يتردد غی أذنى وقد خطر 
ی خاطر سريع أن اروی لابی کل ما حدث وما فعلته لتهریب 
أموال عائلة محيى الدين .. أنه يفهم غى هذه السائل .. ولعله 
بعیننی على أن ارتاح .۰ ولكتى لم أقل شینا .. ان الشكلة لیست 
بشکله نهریپ أموال .. انها مشكلة احسناسی بأنى كنت ذبابة 
۰ أنها مشكلة هاشم .. لو كان ای شخص غير هاشم : 
دا احسست أن هناك مشكلة . . 

وغى :دم الاریعاء قمت من الفراش »> وفاجأت أمى وأنا ارتدى. 
تبابی .. وسألتنی فی چزع : 
سب الى أين ؟ 


E 
۰ شاف‎ 


مت او السوق >+ 


۳۷ 53 
ولكنك لازلت مریضه ۰ الدکتور آمر .. 
نا شاد ند ۰ 


ب انی اعلم حالتی اکثر من الدکتور .. 

وسكتت امی .. خافت أن تجادلنی حتی لا تصیینی النوب: 
هر ° اخری + ۰ 

س آرید آلف ليرة .. 


۷ م 


وسرت بجانبه نمر بمكاتب الجوازات + وصالة الجمرك .. 
ان هاشم له نفوذه فعلا .. كثيرون يحبونه . . وكثيرون یسنارعون 
ألى خدمته .. وأنا فرحة به .. وفرحة بشخصيته الحلوة النى 
بتعامل به" مع الناس ۰۰ فرحة بابنی العجوز .. 

وتمت کل الاجراءات فى لحظات > قبل أن نتم اجراءات بقیه 
الرکاب ‏ , 

ورکبت بجانب هاشم فى سيارته .۰ وعینای معلفنان بوجهه 
.. انه يبدو آتوی مما ترکته .. فى عينيه لعة قوية .. وعلى 
شفتیه ابنسامة قوية .. وأئفه راقد فوق وجهه فى قوة .. يبدو 
كأنه أس.ترد كل ما ضاع منه .. استرد شخصيتة .. استرد 
ثتته بتفسنه .. ليس حاثرا .. ولا مهزوزا .. ولا ضعیفا ... 
۰ لعل محرد عودتی اليه ةد اعادت اليه کل شىء .. 

وقال وهو ینظر فى وجهی کاأنه یشرب منه بعینیه : 

مس لم أصدق برقيتك .. خفت أن یکون مقلیا .. 

قلت و صورة الحقيبة الصفراء تمل خیالی : 

أعل التلب هو عودتی .. 

وضحك فى قوة » وقال : 

انها أحلى مفاجاة .. لقد كنت أعد الساعات التی تفصلنی 
عنك .. فکنت آنت أسرع من الساعات .. ولکن .. لاذا عدت 
۰ لماذا لم تنتظرینی فى بيروت ۰۰ كنت تعلمين آنی ساکون هناك 
يوم السبت رح 

قلت و آنا آهز کتفی : 

لا شىء مهم ۰۰ أحسست أنى أريد أن اعود الی القاهر ة 
معدت ., 


شال و قو لاامؤال قىسا 


0 


لند كنت دائما اخاف استسلايك لاحاسیسك .. ولکنی 
الیوم اتمنی آن تعیقی العمر كله مستسلهة لاحاسیسك ما دامت 
تدفعك الى" «. 

قلت وأنا أبتسم : 

هذا احساس الیوم .. لا ادری احساسی غدا . 

قال وهو يمد يده ویضفط على یدی : . ٠‏ 
حن أشن واثق من احسناسك اليوم وغد! وبعد غد .. والعمر 


و ایتسمت 5ء 

ومرت بیننا فترة صمت .ه. 

وهو لا یزال ینظر الى" بعين » وینظر الى الطریق بعین . 
في قال 

بطل کت بیط ۲:3 

ونظرت اليه » وقلت : 

س كيف عرفت ؟ 

قال وهو يتفحص وجهی بعين طبيب : 

بت هاگ اواج ء: 

قلت بلا مبالاة : 

س أصبث بنوبة اغماء ۰ ومرت .. 

قال : 

بیس تصابى بها مرة ثانية . . أعدك بذلك . . 

قلت ؛ 

سه كی ب 

قال میتب‌مها : 

حل و ولگتی لن ابعد عناق رة , 


0 ۱ 


و انتد.یت "1-5 30 و خیالی ۷ يزال وراء الحقبية الصفراء 
۰ نم خلت وآنا اتعمد أن اطل من نافذة السیار : حتى أَخُفى 
عنه وجهی : 

هل أخذت حقيبتى من الهیلتون ۰۰ 

کال : 

قلت : 

سس این ھی الان 4 ۰ 

قال : 

احتفظت بها فى العيادة . 

٠ قلت‎ 

٠ شال‎ 

قلت : 

0 پیب ان فيها أشنياء تخص عائلة محیی الدین ۰ کت 
نسیت أن آترکها لهم ۰ سنأخذها من العيادة ؛ ثم اترکها عند 
عائلة محبى الدین .. ۱ 

قال بلا مبالاة ودون أن یحاول أن یفهم شیثا : 

فلت : 7 

یم - هذه الحقيبة .. سلمها لرفیق بك . . 

س انر سناعود غدا الى تيروت :> ۱ وغال الراب ووجهه متهلل للقائى : 

قال : جب لا مین ن . 

آلا تفتظرين الى أن نفود معا بعد غد . . مت ٠‏ 


قلت وائا لا انظر افيه : 
لا استطیع .. بابا لم يسمح لى الا بليلة واحدة . 
قال > 
- انس اسافر معك غدا . 
قلت ٠‏ 
ع لون افق التصل فى فة ماه م 
و ارنسم الكمد على وجهه ٠‏ وقال : 
لا ارید أن أقضى يوما آخر بعيدا عنك .. 
قلت : 
انه يوم و احد . 
و کات . 
ووصلنا الى العيادة .. وصعد هاشم .. وعاد ووراءه 
البو اپ ینمل الحقيبة الصفراء .. وضعها فى القعد الخلفی من 
السيارة .. 
ولم آنظر الى الحقيبة ۰ ولا التفت اليها » كأنى خشيت ان 
بخظرت آلیها أن تفضحنى عيناى . . وقلبى يضرب . . کانی الوحيدة 
التى نعنم ان فى هذه الحقيبة جثة قتيل . . 
د ابطلقنا الى بيت عائلة محيى الدين . 


١ 





o 


۹ 


وحمل البو اب الحقيية .٠‏ وأنا لا التفت اليها ایشتا 
خانی 4 4 : ۱ ۱ 

و انصلق هاشم بسيارت 5 زو فى 

ما كاد بیتمد 7 - لین 5 ا 
۱ و 5 بی عن البیت ۰ حتی شعرت كان کل شی:. 
هی پزتحی .. أعصابى المشدودة ۰ ابتسامتی الفتی 4 
5 ۱ روت َ 5 ۳ ی ۰ 4 
۳ رس نت اليه وعلی شفنتی ابتسامة هادنة .. وشعرت از 
دد مب “j‏ 5 ۳ ۰ ۰ ۰ ن 

"یه بوجمی وقبلته قبله سريعة على خد » ې بلك پرا در 
دتفا ء و۶۱ عمصت عیبی ٤‏ و همست ۰ ۰ 1 

س انى متعبة .. أريد أن انام و 


e. ١ |‏ 7 وهو أء. ق چ . 
وه‌ال على رأسى بش‌فتیه ؛ وقبلنى فوق جبينى . . كأنه يخدرنى 


۲ وأخذنى الى الهيلتون .. ووقف معى حتى تمت اجراءات 
تم تر صعد الى الغرفة 4 ره د ا 

و یہت 4 

۱ ۹ 9 5 5 CE 
ل ن بتسامه هادئة ۰ وهی اعمصبایی پسری‎ 
و هنز جح دید .ء. لم آشتعر أبدا بمثل هذا الهدوء وهذء‎ 
راج ۰ کانی ألقبت من فوق ظهری حملا زنته طن ۰ نامت‎ 
الذباية بعد أن تخلصت من خيوط العنکبوت‎ 

ولا آدری کم ثمت ... ساعة 4 ۰ سناعتين ۰ N‏ 

تم استفظت مفده عة ۳ 

۴ سه مفزوعه على صوت رین جرس التلینون 
ی یدی وأنا لا زلت مغمضة العينين ؛ کانی أريد أن اخند 
عذااثر نيز ۰ وقلت وصوتى نائم : 1 


o 


هت من 0 

وسمعت صوتا مبهورا يقول لى : 

حم اما نشيو ام ز 

وغتحت عينى الغمضتین .. وفتحت عقلی .. واسنتيقظت 
اعصا: 


نی" ...۰ وقلت فی خده : 
اید ؟ 
قال کان كلماتة تهرول ٠‏ 
د ماذاآا حدث ؟ 
قلت ب آئا أشد حدة : 
بي لا اشیء خدثا .. فقا لا أريد أن أشترك فى هذم المهمة . 
أل * 
پت ألم تسافر ی لبثان .. 
قلت : 
س سافرت .. وعدت .۰ , 
قال فی توسل ٠‏ 
سل أستطيع أن أراك .. 
قلت كأنى اصر خ : 
ك نب 
شال غی دهشة : 
حت الق( ٩‏ 
و صر خت ٠‏ 
سب لا اریق.ان ارالگ: ده لا اریف أن ار ادا يمك ادن 
وندفت .سياعة التلیفون ٠.٠‏ ۱ 
و حاولت أن إعود الى النوم .. وضعت الوسادة فوق راس. 
۰ ثم وضعت رأسى مكان قدمى .. وضغطت على عيئى بحفنی 


۵2۵ 


كانى اضربهما حتی يناما ۰ ولکن 6 لا آمل ۰ لن أنام .. وقمت 
سن ااغر اش وصوت رفیق لا یزال یشق احساسی کانه سكين 
٠٠‏ كأنه يذكرنى بفضبحة ارتكبتها » فأتقزز من نفسى . . 

ودحلت الحیام * وملات البانيو ؛ ورقدت فى الماء الفاتر . . 
وبدا احسادی يندمل شیثا غشیثا ۰ بدات اعود الى الهدو : 
والمرح . وشعرت مره ثانية بأنى خفيفة . . لا شیء يثقل ضمیری 
۰ أحاسيسى كلها منطلقة مرحة . . و اخذت أغنى آغنیتی الانجليزية 
الفضلة ۲ الحقول الخضر اء " .۰ ثم توقفت عن الفناء وعدت 
اثکر من .دید .. لقد انتهت الآن قحصة الدقيبة الصفراء .. وأفا 
سعیده بانتهائها ٠٠‏ الست سعيدة لانی لم اهرب النقود » ولکنی 
سعیده لانی لم اترك عائلة محيى الدين تستغل هاشم » ونستغل 
حبه لى ۰. سعيدة لانى لم اعد خبابة . 

ونکن ٠‏ بقى هاشم .. 

مادأ أفعل به ؟ 


وابنسمت وانا اسال ناسو ملذا افعل ,ناشم ب وی 
ددون أن العمل © انتتعت ميا وبين تقد بان تسكن ہے سے 
انتهت بانتهاء قضة اللفقيية یزان ... كاتن سقيت احص 
معه » ولم بعد أمامى الا أن انصرف .. واتفق احسساسی مع 
اتتناعی ۰ وریما اقتنعت لائی كنت اعام أن هاشم ینظر الب 
علاقتنا نظرة اکثر جدیه مما أحتمل .. ومما ارید ٠‏ انه یصل 
بعلاقتب الى حد التفکیر فى الزواج .۰۰ وانا لا ارید أن آتزوجه . 
لیس الآن .۰ ولو تزوجت فلن یکون هاشم هو الذی يقنم 
رواج > ائي اخس به کانه مسوولية كبيرة لا استطیع أن 
احتماها . . اتس به کان مركزه ؛ وعمره » واحسناسه پنفسه : 
تاب منی أن أعطيه كل ما عندی . . وأنا لا استطيع أن اعطی >ر 


۳۹ 


مسب سے سب سس 
وی 


ما عندی: .. سيظل فى دائما شیء لا اعظیه اعد ۰ احتفظ ره 
لنفسی ٠٠‏ سریتی .. افطلاق احاسیسی ۰ وهاشم لن يحتمل 
حریتی » ولا انطلاق أحاسيسى اند لیس من هد الصمتف 
من الرحال .. انه الرجل الذى يريد كل شىء .. الرجل الذی 
بطوی کل من حوله فى شحصیته ۰ حتی لو كان فسعیفا امام 
+8 وید شوه فس یئل ملل اهيمر کی درج ور میتی 
۰ فان یخونن تفا اهن ابر ۽ نولا رہن ان ون وج . 

د أن استغل ضعفه .. ولو تركته يقوى » فسيتوى على .. 


° ين 


دی + 

وكاست كل هذه الخواطر تمر بى وأنا هادئة 22 و آبتسم اج 
ابتسم هاشم .. ابتسم لشخصيته الحلوة .. وقلبه الطيب . . 
وحباه لی .. لم تكن ابتسامة حب .. لیس ءذا النوع من الحب 
۰ انى ادستطیم ان أن أتبين انی لا اخ مم وزنما ما اخ 
و آنا فی ببروت من أنه انحب » لم يكن الا انعکاسا لتأنيب ضمیری 
ذبابة .. ولکن هناك شیثا آخر بربطنی بهاشم » هل اسمی هذا 
الشیء صداقة ... میا ہہ ادلی وی آفری... واه .ی 
كبير ٠۰‏ شی: حلو .. ولکنه ليس الحب .. كما اتخیل الحب “٠‏ 

رحرجت من الحمام ۰ ونظرت فى المرآة .. وایتسمت . 
ان وجهی قد استرد بعض لونه ۰۰ وعینای استقر فيهما الضوء . 
وشفتی ددت فیهما الحياة . 

و ارتدیت ثیای : وخرجت من غرفتی ۰۰ ومررت علی موظف 
الاستقبال » وطلبت منه أن يتأكد من حجز مقعد لى فى الطائرة 


2:۳۷ 


المسافرة غدا الى بيروت .. ثم اتجهت الى الكافتيريا » بعد ان 
نرکت حبرا لهاشم أنى انتظر ه هناك .. 

والتتيت فى الكافتيريا ببضعة شبان لبنانيين » فجاست بينهه 
۰ مرخة .. منطلئة .. كما عرفونى .. الى أن لمحت هاشم 
آتیا من ده‌ید . فقمت اليه ؛ قبل أن يصل الی" ٤‏ حتى لإ أحرجه 
امام أصدفائى . 

: استقبلنی هاشم وهو یبتسم ابتسامة مهزوزة » بنظر بها الى 
الشبان اللبنانیین » ثم یعود بها الى” . . 

ورکبت بجانبه فى سیارته » و اتجهذا الى القطم .. و هاشتم 
طوال الطریق یحاول أن یجملنی اتکلم عن سر عودتی الى القاهرة 
شحاه ۰ وكنت أعلم باحساسی ماذا يريد أن يستمع منی .. انه 
بریدی أن آقول له‌انی عدت من اجله ۰ وانی أحبه .. ولکنی 
لم أقل له . . حتی ولا لارضیه . . لم اکن أريد أن أطلق له الامل . . 

وسالنه ۶ 

لا زلت مصمما على أن تأتی الى بیروت ؟ 

شال ی دهشة : 

سیوا جد 

قلت * 

من اجلی ؟ 

قال : 

حاون اجك , ٠‏ 

قلت وأنا ابتسم كأنى اربت على اعصابه بابتسامتی : 

ای أفضل الا تسافر .. 

شال وهو ینظر الی" فى لوم : 

ست لملذا ؟ 


oA 


قلت : 

ل این القاهرة وحده' هی التی د متحليم ان نحمعنا 
سيروت ستفرفنا , 

مال ذی دهشة : 

ند اقا ۲ 

تلت وأنا آنظر اليه کانی ارجوه أن يقتنع : 

س آنا فى بیروت انسانة اخری .. وانت هنا انسان 


س أن الحپ لا یختلف باختلاف المواصم . . 

قلت * 

ائی اخاف حبك ؟ 

تال 

ماذا يخيفك منه ؟ 

قلت : 

س انه اكبر مما أحتمله .. إن حبك جاد .. له تقاليد .. 
وله خط مرسعوم . . وانا لا ادتمل التقاليد » ولا الخطوظ المرسومة > 
ولا الزواج .. 

قال وأنفاسمه مىھور : 

ولکنك عدت الى القاهرة من اجلی ... 

قلت : 

عدت لاتأكد من أنى لا أريد أن اعيش نی القاهرة . 

ال : 

سو اکت 2 ۲ 


0۹ 


مد لكك ون 

وغرق وجهه فى سحابة حمراء » وقال فى حدة : 

ل انى لن استسلم لاحاسيسك الجتونة .. الاحاسیس 
التی تختلف دين كل احظة وأخرى . . هذه الأحاسيس تحطم 
كل من یقترب منك ؛ ثم ستنتهی بان تحطمك .۰ . وائا لن اسمعم لك 

تلت ر انا انظر اليه کانی #عتذر له : 

- انك تملم انی ملك لاحاسیسی .. 

قال وهو اکثر حدة : 

س افك لسنت ملكا لاحاسیسك . . ولکنك تهربين .. تهرك 
من كل شىء ٠۰‏ تهربين من الحب ٠٠‏ ونهربین من العائلة . 
وتهربين من الايمان .. وتهربین من عقلك ... وتهربین من 
المستقيل .. . وتسمین هذا الهروب : احساس . . انك مسكيئة . . 
ولن يجديك الهرب .. لن تستطیعی أن تعيشى هاربة العمر كله 
ی سمت د بن فغساتك مضطرة یوما ال استعمال ارادتك على 
نفسك .. وعلی ما تسمينه احساسا ۰۰ حنی تتوقفی عن الهروب 
ره.ه شاذا عم تستطبعی أن تحدى ار ادتك » فستشطرین ای الهرو ب 
مع الختا كلها ... 

تات وكلامه يجرى غی عقلى : 

س تقصد أنتحر .. 

قال : 

سب فعم .. تفتحرين ۰۰ ولن أتركك الى إن تنتحرى . . 

س رحاب أنت فتاة رائعة .. انت تملكين كل شیء لتكونى 
سعيد: » ولتستعدى الانستان الذى يحبك ۰ ولكنك لم تجدى أحدا 


2 


ولا شینا يرسم لك الطريق .. مرضك فى صغرك » جمل اهلك 
يخافون عليك من أن يقيدوك بشىء .. شىء يروض ارادتك ٠‏ 
ويروض احساسك » ويروض منطقك .. ونحن نولد جميعا 
بلا ترويض تم يُتولى اهلنا ترويضنا » ويزيدنا المجتمع ترويضا . . 
,لكنك ان لم تجدی من يروضك ۰۰ 

قلت مبتسمة : 

س و أنت ستروضنی ۰. 

قال فى رجاء ۰ 

- دعینی احاول ۰.۰ 

تات وانا احاول أن ابتسم : 

اف فت وان کی تکمین .ديفا کا کا أذ .. 

ود مكت قلیلا » ثم قال نی یأس : 

لك حق ..,یمالاتی لا ارید أن اروضك لنفسك ٠‏ ولکنی 
رفك ان ارو ضك لنفسی ۰ أروضك علین وم ۰.۰ ان الأب بروضص 
بنته ليعطها لرجل آخر ولكنى أب يحاول أن يروضك ليحتفظ دك 
فتاه 2 

قلت فى غضنب د.ادق ٠‏ 

- ۷ تقل انك ابی .+ انی اکر هك عندما تتكلم هكذا . . 

قال زهو آشد باسا ٠‏ 

نس “كلق لا تكسم :> 

قلت : 

سی الخپ الذی تريده : ء ولکتی لا احبك اءض ۱ ۰,۰ 
انی أحبكك. حبا فيه جمال كثير .. مه ام | . اا۱. ما 
الى افد..ها مغك عن ورا اي لما مودي 
علی 2 E‏ لوا مب ایام ۲ بن ۰۱ ناه عن ل میا 


ih‏ أ ان 


o۲۱ 


عمر ی ساشع . عونت اب اه حول n i‏ هاشم . 
قال ساخرا 8# 

الى احس..ك ؛ لا الى عقلك . 
لت ء 


س ان آفهم احستاسی .. واستطیع أن ن آفهم ما مر قا منذ 
التقد تقيدا .. لقد مرت بنا ایام كثيرة ضعنا فيها احدنا عن الآخر . 
اتدری منی كنا نضبع ؟ كنا نضیم عندما نحاول أن نقتئرب .. 
عندما تحاول أن تعیش فى دنیای .۰ . عندما تحاول أن تنزل الى 
عمری > أو عتدما أحاول أن اصتعد الى عمرك ٠‏ . لقد كنت تترك 
عملك وأصدقاءك لتعيش فى لهوى ومع أصدقائى .. وکنت أن 
اترك انطلافی وسخافاتى لأعيش فى قيودك وحدك .. فكنا 
مضيع . ٠‏ ضف فى هذه اللحظات احس بك بمیدا عنی ۰۰ وکنت 
فى دنياه ٠.‏ كنت تسعد بى كنتاة تافهة .. وكنت اعد بك 
کشخصیه حادة ضخمة ٠‏ وستبقى سعادتنا دائما غى احتفاظ 
كل منا :دناه .. كل منا يطل على الآخر من دنيا اخری ويمد له 
بده ویید.تم له ۰ صدقنی .. هذه هی الحقيقة .. وائت تقول 
أنى فد * ذكية .. وأنا احدئك الآن بذکانی . . 


وصءت هاشم برهه ؛ ثم خبط على عجلة القيادة بكفه ؛ وقال 
فى عناد ٠‏ 


عه ستاسافر الی نیرو ت ۰۰ 
سیم انطلق بالستیار ة فى سم عه محنو نه کانه شاب متهور 


of 


عدت الى بيروت وأنا ستعيدة .. سمادة هادئة لذيذة .. 
أعصابى كلها مسترخية كأنها راقدة على مقعد مريح .۰ حتى 
عناد هاشم واصراره على أن يلحق بی فى بيروت » كان يشنعرنى 
بالسعاده . . ربما أرضى غروری » ولکذها كانت سعادة اعمق من 
الاحساسن بالغر ور .. آشبه بسعادة الم عندما تحس بتعلق 
ابنها بها ؛ رغم آنها تریده أن يبتعد عنها ليتعود أن يقف على 
قدمیه . 

انى لم آشعر أبدا من قبل بمثل هذه السعادة الهادئة .. 
لقد كانت ستعادتى دائها ستعادة حادة .. كالصراخ .. كانت كل 
أحأسيسى ص آخا ۰ سنعادتی صراخ ٠‏ وشقاتى صراخ 
وحيرتى صراخ .. كنت و ا ا 
الأحاسيس .. ولكنى الآن أحس بأنى فى قمة جديدة على“ 
قمة لهده ء النفسى . م السنکینه ۰. کأنی راقدة فوق قطعة من 
أأسسطانية بو اا کے قزر : . لا اد ی ما هو ۰ ولکن شد 


تتغیر .. هذه الشنهور التي : فی اس : وزیا ۳ 


بعد .. زلکنها انسانة آخری غير رحاب التى اعرفها 
وکنت تد قضیت سهرة الامس مع هاشم 2 سمهرة صان 


۳ 


الى بيروت .. كما معلنا عندما سافرت فى المرة السابقة .. 
ننا لم نستطع .. لم نحتمل الصمت .. وكان هاشم يبدو از 
صمته خانه يتألم .. کانه يحاول أن يقتل شیثا داخل تفه ˆ 
ووجهه غارق فى سحابة صفراء ... وخطوط كثيرة تشسق جبینه 
كلها آثار سکن حادة .. وکنت اعلم ما یمانیه .. انه یمان 
من آزمه مناد ۰۰ من ازمة اصراره علی آن نعيش انا وهو و 
دنيا واحدة ..., لا يريد أن يقتنع بان كلا منا خلق لدنیاه ۰۰ لا یرید 
انه قصلم لليلم: به لا وزی این ينكان می کا رحبي : 
ویکتفی بم. كصديقة . . 

رقد حاولت كثيرا ان اخفف عنه .. حاولت أن أقطع حبل 
الصمت الذى يلتف حول عنقى وعنقه .. ولكنى عندما تکلمت 
لنت کلم محقيقا © لین له ج ....كلؤيا مقطلا ر عاد ات 
نا اخری للصمت .. الی آن قررنا اتثا لم انعد تول صمتنا : 
فافترقنا فى الساعة الحادية عشيرة مساء .. ووجهه غارق فى 
سحابة العذاب .. وشفتاه مکورتان ممطوطتان کأنه طفل عنید 
نیت برد 

ودسدبنى, الى الطار غى الیوم التالی “ وهو لا یزال مھنم 
على أن يلحق بى فى اليوم الذى يلية .. يوم السبت . 

و آند.یت أقبله على خده قبل أن انزل من سیارته .. وله 
یبادلنی قبلتی . . اکتفی بان مال بخده على شفتی . . 

ونظرت اليه مبتسمة کاننی اعتذر له .. ثم عدت اقبله مره 
أخرى . . وأنا اهمس : 

ألا ترية أن تقبلنى ؟ . 

نال وكأنه يضغط على اعصابه : 

۱ E 
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قلت : 

س انك لست غاضبا مبى' ٩‏ 

قال ر هو يتنهد : 

لا ان 

بات ۰ 

س ندنی ألا تفکر وحدك ۰ وفر تفکيرك الى أن نلتقی . 
اننا دستطریع آن نتناتش العمر كله ولکنی لن احتمل أن تفک 
وحدك . . اخاف أن تكرهنى لو فكرت وحدك . . 

تال وهو ينظر الى بعينين يائستين : 

-.. انا تن أكرهك أبدا ۰ ولكنى آخاف أن اکره نفسى 7 

قلت : 

له .. لن تكره فسك . . انك لو كرهت نفسك کر هدن ١‏ 
نفد آ*؛ عی التى أحبتنى و 


س آنا ایضا أحدبتك ٠٠‏ ولكننا اختلفنا فى طبيعة حب كل 
منا .. رلاند أن نتفق ۰ تأكد آننا سنتفق . 

قال ۰ 

سب بائن الله .. 

وأنحذيت آقبله مرة ثالثة . . 

ومد ذراعه وكأنه لم يعد یستطیع أن يقاوم س وضمنی الى 
صدره .. وهمس وخده راقد على خدی : 

س مع السلاية .. 

ونزات .ن السيارة . . 


oo 


وفحاه صاح ہے 9 تقال قينا ۰ 
هه أبن حفيدتك 3 لصفراء ؟؟ 


وارنشءت رموشی فوق عينى ۰ وقلت فى تردد : 
س تركتها لعائلة محيى الدين ۰ لم يكن فيها شىء مهم 
وابتس.م ساكنا .. 


وقلت وأنا ادير له ظهری و اشوح له بيدى : 

س بانتظرك غدا نی مطار بیروت .. 

وتركنى أدخل الطار وحدی كما سبق أن انفثنا .. 

عاد عار 

وودملت بيروت وأنا سنعيدة هذه السنعادة الهادئة اللذيذة .. 
عصاس كلها مسنترخية كأنى راقدة على مقعد مريح ۰ و استطعت 
ببساطة آره ن أهدىء حدة اکن وأمى وه وساعدنی علی تنهدنتهها 
'نهما لاحظا هدوء أعصابى ؛ واستردادى لصحتى .. وآخذتنی 
امی واختلت إن فى حجرتها وسألتنى وهی تحاول أن تشعرنی 
بأنها دنديقتى الكبيرة » عن سر سفرى انی القاهرة » وأجبتها 


لا شىء .. كان يجب أن أودع أصندقاء نسيت أن أودعهم . 
قالت : 

مه اتحديقة ؟ .. ١‏ 

قلت فى, دهشة : 

E پیت‎ 

نالت و هی ننظر فى عینی مبتسمة لتطمثننی : 

الاب الذی ذست اليه ؟ 

قلت و آنا اضحك : 

۷ .. لا أحبه . ولکنه صدیق عزیز .. 
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تالت وهی تکشف عن جزعها : 

انك لا قفتن فی ھا خطيرا ؟ ! 

قلت : 

کے ۷ اماك يفوع ۰ ه واطمنتی ‏ 

ونظرت الى" فى تمعن ؛ وقالت ٠‏ 

یخدل الى أنك كبرت يا رحاب ؛ 

قلت * 

سب ریما ری 

ثم اتطردت كأنى تذکرت شینا ٠‏ 

غدا سبصل صدیق من القاهرة .. ارید أن ادعوه الى 
بینثا .. لقد اهتم بى هناك » ودعانی اکثر من مره . 

٠ قالت‎ 

هل هو الذی سافرت اليه ؟ 

قلت وأنا أتجاهل الرد على سو‌الها : 

انه صدیق لعمی الدکتور نور الدبن .. وعمی هو الذی 
قدمنی اليه بخطاب آعطاه لى عندما سافرت الى القاهرة أول مره 
:+ آل تفگرین: ؟ 

قاات وهی تنظر الى كأنها لا تصدقنی : 

حم اد ون 


و اتصلت بعمى و لته خبر وصول هاشم الى بيروت فى 
داكت عد مامعه على أن دسب ويا کستق که كن تشر ۰ 
هاشتم فى لبنان .... بل اعد الکلمات التى ساتولها له .. وأعد 
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غدوء عحیب .. کان کرت معلا کہا قالت آمی ۰ وکان تفکیری 
معه .. وحتى يساحدنى هذا الجو على أن بكبت هاشم 
حاسیسه م 4 


واسةيقظت فى البوم التالی مبکره .. نشطة .. نشاطاة 


مر تیکا + ۰ 


رھ 

وأحدت سيارتنا وذهبت الى بيت عمى .. وكان لا يزال 
نائبا فايقظته .. ٠‏ استطعت ان أقنعه بأن نتناول افطارنا فى 
بطعم المطار .. والدقائق تمر بطيئة .. وصوت الطائرات التى 
تصل وفلان الطار يملا قلبى برجفة عجيبة .. لا يمكن آن تكون 
كل مد« الرحفة لأنى فى انتظار صديق .. أو حتی سدیق عزيز 
جدا جدا کهاشم ١ ١‏ آن قلبی پرتجف من اللهفة » کانی لم آر هاشم 
بنذ سعوات »© مع أنه كان معی أمس .. 

وعان عن وصول اللائزة العريية من القاهرة .... 

رنه وان نه عون وراتن < یفکتتا كرشن الال ود 
ووففظة راسی ابحث عن الطاثرة فی السماه 4 کا البصف سن 

العلائرة تقترب .. 


و نقدر ب + 4 


و فنح إلناب ٠»‏ ۰ 
وبدا الرکاب ینزلون و احدا بعد واحد .. ولم يكن هاشم اول 
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من فول ا ولا ثانى من نزل oi‏ ولا الثالث .. ولا الرابع 
(ere)‏ و رودن 

عاقنم لم يصل على الطائرة .. 

وجربت الی مکتب الشركة سال جل مفاق طكرة لخری . 
۲ 6 جضت هناك طائرة أخرى و-ه ريما يصل على طائرة تابعة 
لشركة آخری .۰ بنکن من العبث أن أبقى ھی انتظاره فى 
الطا 

ر عدت الی البیت وأنا أشعر بثقل فى غلبی .. . آشنعر كأفى 
ده . . وفراغ كبير ممتد أمامى ۰ ۰ 

۰ برنیه من هاشم : « آسف . . عدلت عن السفر » . 

و ابتسبت ابتسامه حزينة ... ودخلت غرفنی .. وعدت 
اقرا الكلمات القليلة من جدید .. وبحثت عن تاريخ وسساعة 
مساء ... ثم أخذت أقرأ كل كلمة فى البرقية . . حتى الكلمات 
الس الوا ات 

وأنا حزينة .. 

لست ثائره ,.. 

وذکنی حزينة ۰ حزنا هادئا کسعادتي الهادئة .. وفی 
انتوت قصتى معه .. وندات نثاشا طویلا بینی وبين نفسى ١‏ 
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داذ! 'ذتهت هذه الصداقة ؛ فكل ما حدث هو أنى غقدت غرورى .. 

ای زره 

لانسان لا یستطیع أن یمیش بلا غرور ۰. ویجب أن ابحث 
کی عن شیء آخر آشبع به غروری .۰ ان اشباع الغرور 
عو اشمباع الوقت ... ألوقت یحتاج فى کل دقیقه منه الى شىء 
باکله ۰ كالغرور .. فيماذا آشبع وقنی ۰ 

وک آنانتش نفسی فى هدوء .. 

لست محتدة ولا ثائرة ولا عصبية كمادتى . 

وبدآت آستعرضص الحياة التى يمكن أن اعیشتها فی ديروت ,.. 
عل ".رد الى مقاهى المثقفين المحيطة بالجامعة ... هل اعود 
لا عيش حياتى لحظة دلحظة ۰ ولأحسيويت کان کل ما أعرفه فی 
بيروت سخیف ٠‏ تافه . . المقاهى التى أعرفها تافهة .. والأصدقاء 
آلذین أعر شهم تافهون ۰ نم آحسنست ف لم أعد أستطيع أن 
عیشر, حیاتی لحظة بلحظة .. اللحظة 9 تفن الال وم 
وما يمقصنى هو اامل .. يجب أن يكون لى أمل فى شىء .. 
امل يرسم لی طریقا آسیر فيه ويشغلنى عن نفسى » ويملا 
| وقتی ۰ 
42 ام میم 
أنا لا أجد املا رودى 


صورة هاشم تهتز أمامى .. دون أن أستطيع أن ارک 
ذهنی ذيها . لا آستطیع أن الومه لانه لم يأت ۰ ولا اأستطيع 
أن آذکر فى العودة اليه مرة ثالثة .. لا استطیم شيا الا أن 
آترك أدصدورة تهتز أمامى » أنظر اليها بعينين جامدتين » لا تعبران 
عن شىء 53 
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61 ۰ 


بیبی زبین نفسی لا تئتهی . . ثم جلست ذات یوم اذّتب خطابا .. 
خطا: ! لهاشم .. خطابا طویلا . . قات له فيه : 

0 , » وگل سا احرضی, لبه سو آن تی .. بی افا اع امن 
الصعب عليك أن تفهمنی » لسبب بسیط هو انى لا استطیع ان 
نهم ذفسی .۰ . وقد كنت اقول لك دائما آنی آعیش ملكا لأحاسيسى 
. . والاحاسیس لا تفهم .. انها مجرد انطلاقات تعکس الظروف 
التي .صطدم بها الانسان .. انطلاقات تلقائية ... لا تحكمها 
اراده » ولا یسیطر علیها العقل .. ولکن احساسی بك كان شیئا 
آخر .. انه احساس ایقظ ارادتی » ونبه عقلی .. لقد شعرت 
'نى مندفعه اليك كما لم آندفع نحو أى انسان آخر .. وفجاة 
تنبهت الى هذا الاندفاع .. وتمردت عليه .. ویدات استتغل 
ارادتی وعقلی فى تمردی . . كنت آستغل ارادتی حنی لا آزداد 
اندفاعا .. حتی لا آعطيك ما تریده .» وما ارید ان أعطيك .. 
وکنت استغل خقلی لاقنع نفسی بانی لا احبك . . بأن کل ما بینی 
وبينك د.داقة كبرت حتی اقتربت من الحب .. ولم يكن هذا 
سحيحا .. لم يكن ما بینی وبينك صداقة .. انى استطیع أن 
أرق حايقة ثنعوری الآن وآنا بعيدة عنك .. عندما كنت فى مصر 
كنت. مقتنعة شعلا أن ما بینی وبيدك صداقة . . ولکن الآن .. لا ۰. 
انى أعرفة أن ما كان بینی وبينك هو الحب .. ورغم ذلك نقد 
کلن يجب آن‌آقاوم هذا الحب .. واستتمر فى مقاومته .. افد 
كنت آشهر بأن الریح دفعتنی رغما عنی الى حافة هاوية .. وكان 
يجب أن أقاوم الریح حتی لا اسقط فى الهاوية .. و عذر ا اانة ٠»‏ 
۰ فاأنت لست هاوية .. ائت حمل .۰ انت شبد, « نومه ار 
خللالها ...خاء على الناس لتحمیهم من شمس ااءْا. ۰ .. با 


8 رعم ذلك .. كان يجب أن أقاومك .. واستمر فى مقاومتك 
لانی لا أريد هذا الحب .. وقد اکتشفت أنى رغم ادعائی بأنی 
اعرش حياتى لحظة بلحظة » فقد كان هناك غی داخلی آلة تعمل 
نما فترنسم أن طریعی اللتده عبر ایا واقس م شرس کی 
مس‌تقدای .. وأنا لا أعلم الى الآن ما هو هذا المستقبل الذى رسم 
لى » ولكش .قتنعة بانك لست هذا الستقبل . ... مستقبلى ليس 
فى حبك .. هناك دنيا أحرى يجب أن أبحث عنها لاعیش فيها 
.. ,هما ندملت فى سبيل البحث عنها من حيرة. واضطراب 
وقلق ۰. 

۱ هاشم .. هل ترى فى كلامى صوره فتاه أخرى غير رحاب 
التی عرفتها + لقد تغیرت معلا ... احس قى انسانة اخری ... 
انسانه .ها عقل وارادة .. والفضل لك .. انك لا تدری کم 
فرش ..... لعد. فنینی اتحعاعی, آلف + الى خطورة انمیادی 
لاحاسیسی .. احاسدسی كلها » تجاه کل الناس ؛ وتجاه نفسی ۰ 
وتحاه الظر وف التی تحیط بى .. و اکتشفت أن هذه الاحاسیس 
قد :دفعنی الى ارتباطات كبيرة قد آندم علیها العمر كله .. وقد 
ھشن ال ایذاء قا ۷ ارید. ایقادهم .. اف هد سي الى 
ایذاء نفسی .. انی لا أريد أن آوذی نفسی .. انی احب نفسی 
كما تعلم .. ثم اکتشفت أن من السهل دائما على العقل أن 
بسیطر على الاحساس ویتوده .. لو ترك له صاحبه متاعب: 
السوطوه رالفيادة ., ولو كلق ماه محامب الستیظر ة واا 
۰ وکل ما یحتاج اليه العتل هو بعض الوازیق التی يزن بها 
انطلاق الاحساس .. الوازین التی سبق أن حدئتنی عثها ٠ء‏ 
البادیء .. القیم . النطق .. و آنا آبحث لنفسى الآن عن مبادیء 
وعن نیم : وعن قاق :۰ حقن استطیم إن لعثق بها با اریده 
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فس ۰ تعد أن اکتشفت ما اریده .. نا ال .. من كان 
يصدق از رحاب تتكلم هذا الكلام .. رحاب التى لم تكن تطيق 
أن تخلو الى عقلها لحظه واحدة : تحاول الآن أن تهب حياتها كلها 

« يا عزيزى هاشم .. يا أعز من التقيت به .. انی اشدكرك. 
لانك لم نأت ألى بيروت . . من يدرى ؛ ربما لو أنك أتيت لانهارت 
بقاومتی لك » ولاضطررت الى الاعتراف لنفسى بأنى أحبك . 
ذا الاعتراف الذى رفضت أن او اجه به نفسى شهورا طویله .. 
ثم لانفدت لحب لست مقتنعة به .. ورغم ذلك .. رغم أنى 
أشكر لك مسعاعدتى فى اتخاذ قرارى : فانى عاتية عليك .. فقد 
غت أنتظلر منك رساله طويلة .. ان ما بينى وبينك لا يمكن أن 
بدتهی فى كلمتين ۰۰ و .. 

والخطاب فيه كلام أكثر .. 

وقد خيل الى" وانا اکتبه » أنى اکتب لنفسى أكثز مما أکنب 
هاشم . كنت أحاول أن آفهم نفسی فهما جدیدا ۰ ونماعدتنی 
الکتانة على هذا القهم .. ومن نومها وآنا اکتب كثيرا .... اصیحت 
ختب مذذر اتی یوما :0 

رلم يكن فى مذکراتی خلال ایام الاولی سوی خواطرى 
. ثم بدات أسجل فيها ملخصا لما أقرؤه .. لقد بدات أقرأ كذيرا 
د الم ان اقا وم کان کل مادقین رانس عن اليك ۰ » يقن 
القصصس .. وعن الفن .. وعن السیاسه © هو ما أسمعه من 
آصدتانی. فی القتهی ۰ کلمات متقائره ا ا مها غمی وکأنی, 
تاه مثقنة .. کلمات لا تعبر عن فهم ولا عن بناء عقلی .. وقد 
اکتشفت وأنا أقرأ » عالا جدیدا مثیرا » ممتعا .. عالا مغايرا 
ناما للمالم الذی كانت تصوره لى کلمات أصدقاء المقهى 
«تى الوجودية ؛ التی ادعیت یوما أنى من بناتها .. وجدنها شہیئا 
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آخر فى الكتنب .. شینا آخر غير الشنعر النکوش ؛ والبنطلون 
والحذاء الواطی » ورقصة التويست ... الوجودية كما بدات 
اهمها هى أن یکون للفرد الحق فى ان يختار مکانه من الجتمم 
... فاذا كنت وجودية فمن حقی أن اختار مکانی ۰۰ این مکانی . ' 
لیس لى س حتی هذ ه اللحظة ‏ مکان .. 

رتد شغلتنی القراءة عن العالم الذی كنت اعيش فيه .. 
لم آعد آطفش من البیت طول النهار كما تعودت ۰ لم آعد آتحرك 
کثبر! .. ولکنی, انکر كيرا .۰ وامی نستیع الى کلامی الهادی: 
وتصرفاتی الرزينة ۰۰ وتطیر من الفرح ۰۰ الكل من حولی مندهشی 
لتطوری .. ودعد خمسة عشر یوما وصلنی خطاب من هاشم . 
الخطاب الذى تمنيته طویلا . ٠.‏ ویئست منه طویلا . . 

وقال لی هاشم فى خطابه : 

٠۰ (‏ لم يكن سر تعاستی هو اصرارك على أن تضعى حدودا 
ضيقة لعلافتنا .. ولکن كان سر تعاستی هو احساسی بضعنی 
۰ ومذ الأيام الاولی التی جمعتنا وانا آحس بانی ضعیف .. 
وکنت انکر ضعنی .۰ كان غروری الذی عشت به طویلا يرفض 
أن يعنرف بأنی ضعفت .. لم أضعف امامك : ولکنی ضعفت 
امام نفسی ... وبعد أن سافرت وأنت تلحین على أن يبقى کل منا 
فى دنياه » فاضت بى التعاسة الى حد أن اجبرتنی على أن او اجه 
نفسی ۰۰ رأعترف بضعفی . . وقضیت یومی كله آصرخ فى داخلی 
.. آنا ضّعيف . . آنا ضعیف .. آنا ضنعیف .. وفی لحظة قررت 
أن أقاوم هذا الضعف .: مهما حدث .. مهما عانيت .. يحب 
ان آتذاص من الضعف .. ولم يكن هذا سهلا .. تندهشين اذا 
علمت أنى اضطررت أن أغلق عيادتى شهرا كاملا » لاتفرغ لقاوم: 
ضعنی .. وتندهشين اذا علمت أنى قضيت ليالى كثيرة أسكر 
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. "کر حتی افقد الوعی . . وتندهشین أيضا اذا علمت آنی مزقت 
.را من اللیالی بين سیقان نوع من النستاء لم یدخل حیاتی من 
. وکانت کل هذه جهودا ضائمة .. جهودا كنت أبذلها 
تسات + وكأى رحل حاهل 4 خيل :الى آنی أستطيع أن آنساك 
؛ النفر غ نتتل ذكراك .. آنتلها بالخمر » وأمتصها من صدرى 
دتفا النساء الرخیصات ۰ ولكن محاولة نسيانك لم تكن لتؤدى 
دی آیدا الى التخلص من ضعفی . . فأنت لست سبب ضنعفی ۰۰ 
فعالوت کے ' : فعلت آثیت ۰ ۰ نفرغت لناتشه نفسى و ۰ وخيل الى 
ان السيب مى ضعفى هو انى وصلت الى سنن الخامسة و الاربعین 
وأنا لا آزال واقفا على قدمی .. لیس لى مکان فى الدنیا أجلس 
فيه .. :يس لى ببت ۰ لیست لی امراه ۰۰ والرجل لا یستریح 
الا ألى بيت وامرأة . ٠.‏ وقد قضیت هذا العمر الطويل واقفا على 
قدمى اق كنت مغرو را نقوتی ۰ کنت آعتقد آنی استطیع أن 
ابتی و انقا علی قدمی فر کله .۰ وحیدا ۰۰ متباهیا بوحدتی 
ول سن الغايسة والاریمین نبمتلی آلن خاجتی آئی مکان 
الراهته الثانی ۰۰ یفتح الرجل عينيه فیری طريقا جدیدا ممتدا 
امامه .. ویری النهایات تقترب .. نهایه کل شىء .. ویجد فى 
نفسه بمردا على هذه النهايات . . ویدنعه التمرد الى محاوله تغيير 
حياته .. الهرب من الطريق .. آلهرب من النهاية .. ويجد أن 
كل ما بناه خلال سئواته الماضية لن يعفيه من النهاية التى تنتظره 
نهایه خل شىء .. و هذا ما آحسست به ۰ اآحسست آن نجاحی 


كطبيب . . وشهرتی ۰ وثراتى وه ونفوذى ۰ وأصدقائى ۰ 
كل هذا لا بستاوی شیا دک A.‏ آنا فى غنی عنه ۰ کل هذا 
oto‏ 
ر انف وثلاث عهون - ج ؟ ) 


نيبي با آزیده ... علا کا ولغ قرفن عير الكايسة .خض 
فيتمرد عأی والديه .. ويحس أنه فى غنى عنهما » وينطلق يبحث 
عن حياه جديدة لنفسه .. والمراهقة هى سن الانتقال من حياة 
الى حیاه » من حالة الى حالة » وقد كنت فى هذه السن عنده. 
التقينت. بك وقد حاولت قبل أن نلتقى أن أنظم حياتى تنظيما 
جديدأ مه فتاه أخرى » ولكنى فشلت .. وقابلتك مراهقا كبيرا 
بين شفتبه مراره الفشل .. وانجذبت اليك من اللحظة الأولى 
۰ تعلق احستاسی بك . . ولم أتوقف لأتمعن فى هذا الاحساس : 
ولم 'تمهل حتى ینضج .. ولكنى اندفعت > اندفعت أكثر منك 
۰ وفی اندفاعی فقدت توازنى .. لم أعد أستطيع أن أحكم 
قصرغانی ۰۰ آن: آرسم خطوانی. دع كت اریق: أن أل اليك 
بسرعه .. بسرعه .. قبل أن يكبر عمری عاما آخر .. و انقدت 
الى هذه الحاولات السانجة التی تمرفینها ۰۰ محاولة أن انزل 
لی‌عمرت ١‏ او ارفعك الى عمری ۰۰ ولقد کت فى کل. هذا : 
منقاد! انی احسناسی مثلك ۰ .هجرد الاحساس .. صحیح اون 
كنت آدعی العقل وأرفض الاعتراف بأنى منقاد الى احساسى 
بلا تفكير .. ولكن الواقع غير هذا .. الواقع أنى كنت منقادا 
۰ والنرق بينى وبينك أنك بدأت تقاومين احساسك قبل أن 
ابدا انا فى مقاومة احساسی . . ثم كان الفضل لك فى آنك اتخذت 
القرار الاخير بتحديد علاقتنا فى حدود ضبتة . . حدود الصداف؛ 
۰ ولو لم تتخذى هذا القرار لاندفعت فى حبك .. وهو حب 
حقيقى .. بل انى لا أستطيع أن أعترف بحب فى حياتى الا حبك 
٠٠‏ انى اعترف بك كأصدق وأصرح وأقوى فتاة التقيت بها .. 
ورغم ذلك فقد كان هذا الحب مقضيا عليه بالفشل .. ولو تمهلت 
ليه فئيلا لاكتشفت استحالته منذ اليوم الأول .. ففحن الاثنان 
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متشابهان .. نقف فى خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا .. كلانا 
موجب : أو كلانا ستالب .. والحياة فى حاجة الى موجب وسالب 
ده یکین الی" أن الحب الناجم لا بحتاج الى أكتين متشابهین فى 
شخصیٍ نما » بل يحتاج الى اثنين يكمل احدهما الآخر .. وعندما 
التقينا لم يكن احدنا يكمل الآخر . . بل كان كلانا متكامل الشخصية 
لیام اشر .... 

« وهذه الناتشة النفسية يا عزیزتی رحاب ردت الى عقلی 
۰ وقد اکتشفت فى نفسی أن من الصتعب على قلبى أن یغلب 
عقلى .. ولکن من السهل على عقلی أن یغلب قلبی .. وان سر 
فشلی نی جمیع الرات التی آحببت فیها أن عقلی كان دائما یغلب 
فى ۰۰ وعئدما اتم ملى عدلت نوسا جا ++ ولم انقسز, علق 
حبك وحده » بل انتصرت آیضا على سن الخامسة والاربعین . 
کے بان أن بسن لوقن وتا قن سق قاتا والاریسیی 
هو انى تخیلت أنى قد وصلت الى القمة .. قمة النجاح کطبیب 
.. وان لیس بعد القمة الا طریق الهبوط .. طریق النهاية .. 
ولکن هذ؛ غرور .. انى لم اصنل الى القمة .. بینی وبين القمة 
آلاف السنذين ... وبسرعة عدت الى عیادتی . . و انطلقت اعمل .. 
اال بشر‌اهة ۰: مون م کی قررت آن: القظع آلاف السئین 
فى بومين ٠.‏ 

« انی لن اكتب لك طويلا يا رحاب » لن أكتب لك كثيرا » فان 
الوقت انذى اتضیه فى الكتابة آخذه من مرضاى .. وهم احق 
به متا قلخن الاين .+ وارید أن تظمتنی ...ان ادا خالة ‏ . 
ريما لای لم آعد اعبش لنفسی ولکنی اعیش لغیری ولا احس 
باحاسیسی ٠‏ ولکنی أحس باحاسیس غیری .. واذا عاش کل 
منا فى احاسیس غيره > لا آضنته احاسیسه .. واحیانا تمر بی 
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لحظات عانی فيها الوحدة .. ولكن من منا لا یشعر بالوحدة 
احيانا .. ووحدتى لحظات لا البث أن امستحها باهتمامى بسلی 
ةع وکر ائی واه ان 

مم مرة قرات هذا الخطاب ؟ 

عشم ه ۰ عشرین .. لا آدری ۰ ولکنی قرأته کثیرا .. 
وشربت منه احساسا بالثقة فى نفسی .. بالثقة فى عقلى .. 
انی لم أخطىء عندما تغلبت على حبی لهاشتم .. هاشم نفسه 
یقول أنى لم أخطىء .. 

ولم أرد على خطاب هاشم .. 

اکنفیت بأن كتبت ردا عذيه فى مذکراتی .. 

ونفر غت أبحث فى هدوء عن طريقى 5 

وقررت أن أعمل .. 

اتدرون أين عملت ؟ فى التليفزيون اللبنانی .. وقد رحب 
بی لبنان کله يوم اشتفلت فى التليفزيون ۰۰ رحب بی كوجه جميل ؛ 
وابنة الحاج عبد الرحمن التاجر الكبير .. ولكن لبنان وجد فى 
مزایا أخرى يرحب من اجلها .. شخصية ۰ لقد أعطيت من 
خلال نسائمة التليفزيون شخصية جديدة لانتاة اللبنانية .. ليست 
هذه الفتا* التى كنتها .. ليست الفتاة التى ترتدى البنطلون » 
وتترك شنعرها يسيل على وجهها » وتمسك بقلم الكحل وورقة 
الکلینکس فى یدها .. انى الآن امسك فى یدی حقيبة . 

و انبرنامج الذی أقدمه هو پرنامج « قراءات » .. اترا کل 
أسبوع حتابا وألخصه وانائشه أمام جمهور التلیفزیون ۰ تجح 
البرئامج: نجاحا ضخما رائعا .. والصحف تكتب عنه باحترام 
كبير ٠#‏ اوقد اشمعرقى: خذا التجاج: والاخترام. بمسثوليكن .. 
مسئولیتی عن لبنان كله .. بنات لبتان . . اولاد لبتان .. ورجال 
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ليفان ۳ رسیدات لان ۰ وأنا عبد 5 نهد ٥‏ المسثوليه . 0 
تلهيئى عں نفسى »© وتملا وقتی وتشعرنی بشخصيتى 8 والحلريى 
للبنان فى احدی العو اصم الکبری .. واحيانا أتخيل نفسى نائيه 
فى البرلان ۰ احلام لا تنتهی + ۰ وطموح نظیف + ۰ وكل سي ,ء 
يمكن إن .بحثق .. لقد عرفت الآن الطريق .. 

رمن حولی شبان کثیرون .. 
بالژواج ا ارف الحل الوحید لتنظیم الحیاه ۰ ۰ ونحن لن نسمتطيع 
۴ نبد غ فى الحياة الا آذا نظمناها .. الذین لا ینظمون حیانهم 
اوانه . انى لم أجد الشاب الذى احبه بعد .. ولا قررت 
الزو اج + ۰ 

ومر عام 44 

وسأفرت ال القاهرة لاقضی آسنیو عا ۰۰ ارتاح فيه من 
التليفزيون .. 

وعان ددپ أن أسافر الی القاهر ه 4 ليس هناك أى داع 
افی آذکره دائما ۰ ونسعره المعبق بالدخان وامیتاه النتفختان . 
وشفتاه النفرجتان » وائفه الجر ۰۰ کل علامة من علاماته اراها 

5 / ۰ 37 50 ۳ ۰ 5 كه م ام 
معلقه عوق راسی كلما خلوت بننسی قبل أن انام ™ ن کر 
ليس فيه' ألم ولا ندم .. ذکراه حلوة » عاطرة تمدنى بالثقة فى 
تفسى . 
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ترددت .ء لا ادری لماذا .. ربما لأنى خفت أن اعکر الذکری 
. خنت آلا اجد فى لقائی بهاشتم شتيئا اجبل من ذکریاتی معه ۰. 

ولكنى لم أستطع أن أقاوم معه طویلا .. اتصلت به فى 
التليفون .. وما كاد یستمع صوتى حتى صام : 

سب رخاب .. این ات .. 

قلت : 

س فى الهیلتون .. 

قال بد.رعة وصونه يزغرد بفرحته : 

ك دامر عليك الساعة الثانية » انتظرینی .. انى مشغول 
الان ٠.‏ 

تلت ,وأنا ألهث وراء كلماتة المتعجلة : 

ألا تستطيع أن تأتى فى الواحدة .. 

تال نى عجلة وقوة : 

حت م.ختحیل .٠‏ العيادة مزدحمة .. انتظرينى .. انى فى 
شوق اليك . . الحمد لله على السلامة .. 

وأنهى المحادثة بسرعة .. 

و ابتسامة وسماءة التليفون لا تال فى يدى .. گاتی ابتسم 
لطفلى الددير وأنا اراه منهمكا فى استذكار دروسه .. 

ولم یات هاشم الا فى الساعة الثانية والنصف .. صنعد 
الى غوفتى . . وما كاد يلمحنى حتى اتستعت عیناه دهشة » وامسك 
بكلتا بدى » وقال بلهجته الصرية الحلوة المرحة : 

س مش معقول .. أمال فين رحاب .. انت اجمل منها .. 
وأكق .. 

قلت رأنا ابتسم و املاً عينى منه : 

-- هذه رحاب بعد أن عرفتك .. 
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قال وفى عینیه نظرة طيبة مبتسنمة : 

لا .. بعد أن عرفت تفسها .. 

ولم يقبلنى . . ظل ممستكا بكلتا يدى .. وعيناى تقبلان كل 
قطعةابن. وحهى > ولا زفت امالا فی مقه .... أنه اسمن طبلا 
مما تركته . . ووجهه أكثر قوة .. ليس فيه هذا النحول والاصفرار 

ده شمه أكثر بياضا © ولكنة يبدو أصغر من سنه + وآنفه 

أيضا ربدو أصغر وسط وجهه التوی ۰. 

وتبادلنا ذکریاتثا ونحن نضحك .. لا نكاد بدأ فى ذکری ؛ 
حتى :نتقل الى, أن قال هاشنم و هو محتفظ بمرحة : 

أتعلمين آخر اخبارى ؟ 

قلت : 


سنأتزوج الاسبوع القادم .. 

واحسست بلحظة صمت » طوت ضحكة هاشم » و استقرت 
فى قلبی .. لا أدرى لماذا أحسست بهذه اللحظة .. ریما لائی 
کیا ادعیت القوة .۰ ومهیا باعدت لن وبین قلس ا ومهیا 
ائتنعت بانه لیس لی» فان آنانیتی . . انائية کل آمراة .. تبخل 
أن تتنازل عن رجل لاخری .. حتی لو كان هذا الرجل مجرد 
كرف وه 

وقلت و آنا احاول أن أضحك : 

س احببت من جدید .. وبسرعة ۲ 

قال و ابتسامته مستقرة فى هدوء وثقة فوق شفتیه : 

لا .-. ستاتژوج فتاة خطبتها لى أمى مذ عقبرين سنة ۰. 

ملت وأنا أدعى الدهشة * 
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كال . 

تم ان تزوجت » وائجبت ثلاثة أولاد .٠‏ ثم توفی عنها 
روجها ٠‏ . 
قلت فی خبت : 

تال فى هدوء : 

- ای مقتنع بها ويخيل الى أن الاقتناع هو الطريق السك 
۱ الحب ۰ ۰ 

وظر الی کأنه یذکرنی بقصتنا معا : 

سس ان لطریق من العقل الى القلب » اسهل من الطریق من 
القلب على اقناع العتل .. 

سب هذا صحیح 4 ۰ میرو ك ۰ ۰ 

ال کانه لا یز ال یحادث نفسه : 

= لخد وجدت هى هذه السيدة کثیرا .مما ینتصنی ٠ء‏ أثها 
علت کانی أذكره بخطابه : 

سب سالب وموجب ! ؟ 

قال ؛ 

س بعم .. سالپ وموچب .. والفرق بين عمری وعمرها 
عشر سوات 4 فرق معقول .. ولکنی عندما اجلس معها آحس 
بافی "صدهر منها ۰ تصوری .. مثذ خطيتنا » تحت ساعات 
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ند رانا انظر فى وجهه كأنى أبحث عن نفسى : 

س هوق أن هذا دائما تأثیر الزوحة الكاملة .. 

غال وضوته منطلق كأنه طفل مرح : 

س ساعرفك بها ۰ نتعشی غدا معا ۰ فى بيت أختى .. 
س أحب أن اعرفها ۰ ولکنی لا آرید ازعاجحك .. استاذنها 


آو لا ۰ 


فان : 

سس انها تعرفك ۰ وتحترمك .. قدر احترامی لك .. 

ثم قفْرٌ واقفا و استطرد : 

س يجب أن أذهب .. 

تلت فى دهشة : 

س الا تدعونى الى الغداء ؟ 

مال فى عجلة وهو يضحك : 

-- بدميطة . . انتظرى حتى الستاعة الرابعة .. الى أن انتهى 
من زدارة مريض .. ثم اعود اليك لأدعوك الى تناول ساندویتش 
ساعه الشداء .. 

قلت و آنا آتف لاودعه : 

لا .. عندك الان من ینتظرك .. 

وظر الى" طویلا » وهم أن يقول شیثا .. ولكنه لم يقله .. 
وجرى نحو الباب وهو يقول فى مرح : 

غدا ستأمر عليك فى التاسنعة والنصف مساء .. 

زخرج وابتسامة هادمة تملا قلبى .. ان هاشم تغير 
تغير الى رجل أقوى .. الى رجل آخر .. غير الذى احا 
به فى دکریاتی .. وربما گان دائما هذاالرجل القوى .. واار, ام 
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دجمعدى :4 الا لحظة من لحظات ضعفه ۰ وصعفى ,. 
وعاد الى فى اليوم التالى ۰ جاء متأخرا ایضا .. فى 
انساعه العاف ة ؛ وصحبنى الى بيته فى المعادى لتناول العشاء . . 
انه سسيدة رائعة .. 
رائعة فعلا .. 
وهى الیرم التالی زرت مبنى التليفزيون المصرى .. ان الفرق 


دين نآيفزّيون دصر وتلفزیون لبنان هو أن ۰ ۰ »+ ۰ ۰ و 
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سعيد حوده السحار وشر کاه 
کتب للآسنتاة احسان غمد القدوس 


۱ صائم الحب ٠‏ (15) بثر الحرمان 
۲ بائع الحب ۰۱ علبة من صفیح 

۱ آنا حره (۲۱) ثقوب فى الثوب الاسود 
(4 الطريق السقواة (۲۲) بنت السلطان 

(ه) این عمری )1١1[‏ سيدة فى خدمتك 

ذو النظارة السوداء 0 تساه لوق تاع سقس 
۷ فى بیتنا رحل (۲۵) لا استطیع ان أفكر وان 
۸۱ لا انام ار تص 

(9) منتهی الحب ((۲) الوسادة الخالية 

۰۱) لا تطفیء الشمس ( جزآن ‏ (۲۷) دمی ودموعی وابتسامتر 
(۱۱) شىء فى صدری (۲۸) الر اقصة و السیاسی 

۱ زد جه احمد (۲۹) حتى لا بطیر الدخان 
(۱۲) البنات و الصیف (۳۰) لا تترکونی هنا وحدی 
)١1(‏ لا شیء بهم (۳۱) اثحياة فوق الضباب 

(۵ ۱) آنف و ثلاث عيون ( جزآن ۰ (۲۲) اسف لم اعد استطم 
۱) شفتاه ۲۱ وه تاهت بعد العمر ۳ 0 


(۷) لا ۰۰ لیس جستدك (۳۶) لم نکن ابدا لها 
(۱۸) عقلی وقلبی ۰ (۳0) وتسیت انى امراة . 


مؤلفات الاستاذ نجيب محفوذا 


تاريخ .آخر طبعه 
السادسه ۱۹۸۹ 
السادسة ۲( 
الرابعة 3۹۸۰ 
الر ابعة ۱۹۸۰ 
الخامسة 1A٩‏ 
السادسه ۲( 
الخامسة 1A‏ 
الثالثة ۱1۸۱ 
الر ابعة ۱۸۹۳ 
الثالثة ۱۹ 
الثالثة ۱۹۸۲ 
الا لشة ۱۹۸ 
الثانية ۱۸۰۹۳ 
الثانية ۱۹4/۹۳ 
الثانية ۱۹۸۹ 





سم الکتاب تاريخ اول طبعه 
آسم الکتاب تاج اول طیعه تاریخ آخر طبع ١و‏ ريؤردازتولانهانة مجمومة ۱۹۷۱ 
مصر القديمة ۱۹۳۲ ون !لفل یی 1 ۱۹/۱ 
همس الحئون مجمو عه ۱۹۳۸ العاشر ۵ ۱۷۹ ۱ راا روابة ۱۹۷ 
عبت الا قدار روابه تار بخبهة ۱۹۳۹ الحاد یه عشم ه ۱۹/۸ 'ا۔ س تحت الطر روابه ۱۹۷۳ 
رادوییس روابة تاريخية ۱۹۲۳ العاشرة ۷ ا محموعة ۱۹۷۲ 
کفاح طيبة رواية تاريخية ۱۹ الحادية عشرة ۱۹۸۵ ۰ رنك روابة ۱۹۷ 
القاهره الجديدة ‏ روانة ۱۹۰ الثانية عشر* ۱۱۸ | . یات حارتنا ‏ رواية ۱۹۷۵ 
خان الخليلى روابة ۱۹1 العاشرة 5 | ۰ب اللیل روابة ۱۹۷۵ 
زرقاق المدق روابة ۱۹۷ الحادبه عشرة :۱۹۸ رة الحترم روابة ۱۷۵ 
السراب روابة ۱۹۸ الثانية عشرة ۱۹۸۱ | مه الحرافیش روابة ۱۷۷ 
بداية ونهاية رواية ۱۹۹ الرابعة عشرة 1١1114‏ .ب فوقهضبةالهرممجموعة ١195‏ 
بين القصرن روانة ۱۹51 الثانية عشرة ۱۹۸۲ ۱:.طان بعظ مجموعة ۱۷۹ 
فصر الشوق روابة ۱10¥ الثانية عشرة ۱۹۸۱ ر الحب رو ابة ۱۹/۰ 
السكربة روابة ۱۹5۷ الحادية عشرة ۰ | ,۱ج القبة روابة ۱۹۸۱ 
اللص و الکلاب روابة ۱۹۹ التاسعة .۱۹۸۰ اي الف | روابة ۹۸۲ 
السمان والخرش روابة 1١‏ الثامنة ؟ ۱۹ ۱ فیمایری‌النالم مجموعة ۱۹۸۹ 
دنيا الله مجموعة ۱۹۹ الخامسة للا 1 انىس اللزسييساعة موانة ۱۹۸۲ 
الطربق رو الا ۱۹۹ الثامنة ۶ | ۰ العرش ( حوار بين الحكام ) 
بيت سىء السمعه مجموعة ۱16۵ السابعة ۱۹۸۳ ۰ ابن فطومة روابة 
الشسحادذ روابة ۱۹۹۰ الثامنة ۵ ١‏ !ب السرى مجموعة 
توثره فوق النيل روابة ۱۹۹1 السبادسة ۱۹/۴۳ ۰ ی فى الحقيقة روابة 
سم (مار روابة ۱۷ الخامسة ۱۹۷۹ و م تل الزعیم روابة 
خمارة القط الاسود مجموعة ۱۹۹۹ السابعة ۱۹۸۵ ۱ 
تحت المظلة مجموعة 1١1‏ السادسة 6 ت الطع 


عت الصاح والمساء روانه 
۱ ۱ أن م معفمو هه 


اي وی ۰ 


